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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 

سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 

الله وحذه لا شريك له وأشهذ أن عمد عيده ورسولة» ااا آل اما افوا اه 
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أما بعد: فإن علم العقيدة الذي يتعلق .معرفة الله حل وعلاء ومعرفة ما يختص به 

ويجب له؛ حري بكل مسلم أن يهتم به» ويحرص عليه» ويشتغل به علما وعملا ودعوة. 

ولقد اعتئ أهل العلم بجمع اعتقاد السلف وبيانه للناس» قال اللالكائي ‏ - :"ثم 

إنه لم يزل في كل عصر من الأعصارء إمام من سلف أو عالم من حلف”"؛ قائم لله بحقه» 

وناصح لدينه فيهاء يصرف همته إلى جمع (اعتقاد أهل الحديث)» على سنن كتاب الله 


ورسوله وآثار صحابته» ويجتهد في تصنيفه» ويتعب نفسه في قذيبه؛ رغبة منه في إحياء 


)١(‏ أراد - بقوله: (من خلف) علماء السنة الذين تمسّكوا بالكتاب والسنة» وساروا على منهج 
من سبقهم من السلف الصالح» فهم خلفٌ للسلف؛ أي: جاؤوا بعدهم» ل 
أنهم على حلاف منهج السلف» + قول الذين فقوا بين السلف والخلق فقالوا؟ ” منهج السلف 
أسلم» ومنهج الخلف أعلم وأحكم"؛ وأرادوا ب" الخلف" علماء الكلام. 
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سنته وتحديد شريعته وتطرية ذكرهما على أسماع المتمسكين هما من أهل ملته» أو لزحر 
غال في بدعته» أو مستغرق يدعو إلى ضلالته» أو مفتتن بجهالته لقلة بصيرته". ا.ه., 

٠‏ وفي هذا لتقل ما يبين أهمية الكتابة عن آثار السلف المتعلقة .عسائل الدين» وذلك 
بجمعها وتحقيقها؛ ببيان الثابت منها من غيره» ومن ثم إظهارها للناس؛ لكي يتسئئ لهم 
الاطلاع على ما كان عليه سلفهم الصالح من اعتقاد فيلتزموه» ويتمسكوا به. 

ومن فضل الله كك - وفضائله كثيرة لا تحصى - أن منّ على بالالتحاق 
بالدراسات العلياء» بالجامعة الإسلامية» .مرحلة الماحستير» في قسم العقيدة» بكلية الدعوة 
وأصول الدين» ولأنه يلزم كل طالب هذه المرحلة أن يكتب بحثاً في تخصّصه؛ فقد وقع 
احتياري على الكتابة عن آثار أحد السلف؛ وذلك بجمعهاء ودراستهاء ولما كان قتادة بن 
دعامة السدوسي - من أئمة السلف الصالح؛ رأيت جمع أقواله المروية عنه في العقيدة» 
على أن يكون عنوان الرسالة: الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي 2 - في 
العقيدة - جمعاً ودراسة -. 

وإ أسأل المولى حل وعلا أن ينفعيئ والمسلمين بهذا العمل وأن يبارك لنا فيه. 


)١(‏ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» الطبعة الثامنة» تحقيق: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» (الرياض: دار طيبة» 
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أهمية الموضوع» وأسباب اختياره: 

للكتابة في هذا الموضوع أسباب عدة» ومن خلال ذكرها تظهر أهميته وهي: 

أولاة من المعلوم أن عقيدتنا الإسلامية مأحوذة من الكتاب والسنة» ولقد كان للسلف 
الصاح أثرٌ عظيم في بيان هذه العقيدة ودفع الشبه والبدع عنهاء ولهذا كان من اللازم 
الاعتناء بآثارهم وأقوالهم في هذا الباب. 

ثانيا: لكثرة ما كتب مؤحرا في مجال العقيدة» ولحصول اللبس عند العامة بسبب كثرة 
كلام وكتابات أهل الأهواء في هذا الباب وغيره؛ فكان جمع آثار السلف مما يتبين به 
الحق من الباطل؛ وذلك بالمقارنة بين أقوال السلف وبين ما قيل وكتب مؤخراً. 

الا ما قزر مم أ الاتماء بقار اسلف روتلك بدرايعها درا عقف ور ضا 
على الكتاب والسنة» ومقارنتها ما ثبت من أقوال الصحابة والتابعين حن تفهم على 
الوجه الصحيح . 

رابعا: أن قتادة من أئمة السلف الصالح وقد رمي بالقدر كما جاء ذلك في ترجمته» فلعله 
ومن خلال جمع أقواله في العقيدة تتضح الرؤية أكثر فيما رمي به» وتعلم صحة ذلك من 
عدمها, 

خامسا للكتابة في هذا الموضوع وأمثاله فائدة عظيمة تعود على كل من يكتب فيه» 
وهي الرجوع إلى المصادر الأصيلة من كتب السنة والاعتقاد» والتعرف على آثار السلف 
المتنوعة في أبواب العقيدة. 

سادساء أن في استخراج آثار السلف من بطون الكتب وجمعها في موضع واحد تقريبٌ 
للعلم» وتسهيلٌ على الباحثين وغيرهم بإيقافهم على تلك الآثار والأقوال الي لها مكانة 
عظيمة وأثر بالغ في علم الاعتقاد. 
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الدراسات السابقة: 
لقد قام عدد من الباحثين الكرام يجمع آثار السلف في رسائل علمية» ومن ذكر 
ضمن تلك الرسائل قتادة - » وفي هذا المقام سأتحدّث عن أهم تلك الرسائل ذاكرا 
المبرّرات والمسوّغات للكتابة عن آثار قتادة» وهذه الرسائل كالتالي: 
أولا: رسالة بعنوان: "جهود علماء السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها" 
"القرن الثاني حجري" 
رسالة دكتوراه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
- إعداد الطالب: محمد بن أحمد خضي 
في هذه الرسالة أبرز الباحث جهود علماء السلف الذين عاشوا في القرن الثاني» 
وكان من ضمنهم قتادة بن دعامة السدوسي - » وقد تميز صاحب الرسالة بإفراد كل 
عالم على حدة» فيذكر ترجمة مختصرة عن العالم» ثم يذكر بعض مظان مروياته في 
العقيدة» ثم ينقل بعض ما رواه عن غيره» ثم يذكر بعض آثاره» ويختم ذلك بخلاصة بين 
فيها ملخّص ما أورده معنونا لذلك بجهود الإمام...في تقرير العقيدة والدفاع عنها. 
وبالنسبة لما يتعلق بالمبحث الذي تكلم فيه عن قتادة - فإن ألخصه فيما يلي: 
١‏ - ترحم له ترجمة مختصرة جحدا. 
؟ - قسّم المبحث إلى أربعة مطالب: 
المطلب الأول: في ترجمة الإمام قتادة. 
والمطلب الثاني: في نماذج من مروياته في العقيدة. 
والمطلب الثالث: في أقواله المأثورة عنه في العقيدة. 
والمطلب الرابع: في حهوده العملية» ومواقفه من تقرير العقيدة. 
۳ - ذكر بعض مظان مروياته في العقيدة. 
؛ - أورد له حمسا من مروياته في العقيدة في أبواب متفرقة. 
ا ا انوات ونه ق د 


25 كام می القول ما دسي إل فاد من تي اندر 
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ومن خلال النظر في الرسالة ظهر لي الآني: 

.-  ةداتقب أن الرسالة في جهود علماء القرن الثاني عموماً وليست خاصة‎ - ١ 

۲ - أن موضوع الرسالة يتعلق بإبراز حهود السلف "عموما" في تقرير العقيدة والدفاع 
عنها؛ وهذا يختلف عمًا إذا عمد الباحث إلى أحد علماء السلف» وقام بجمع آثاره 
المروية عنه "حاصة"» ودراستها على حسب الأسباب الي يراهاء ومن ذلك ما ذكرته 
من أسباب للكتابة عن آثار قتادة - ف العقيدة. 

* - أن إبراز حهود السلف في العقيدة بحصل بذكر مروياتمم فيها بالإضافة إلى ذكر 
آثارهم المروية عنهم» وهذا ما حصل في رسالة "جهود علماء السلف في تقرير 
العقيدة والدفاع عنها"» وأما موضوع البحث الذي أكتب فيه عن قتادة - فهو في 
جمع آثاره فقط - أي: دون ما رواه عن غيره - مع دراسة تلك الآثار. 

4 - الفرق الكبير بين عدد الآثار ال ذكرت لقتادة - في رسالة "جهود علماء السلف 
في تقرير العقيدة والدفاع عنها" وهي سبعة وأربعون (47) أثرا فقط» وبين ما جمعت 
من آثاره الى تزيد على ثمانمائة وخمسين )۸٠١(‏ أثرا. 

ه - أن الباحث لم يستوعب المسائل الى وردت فيها آثار عقدية عن قتادة ‏ -. 

5 - أن الباحث لم يعلق على ما أورده من آثار قتادة - إلا ما ذكره عند مبحث فضل 
معاوية #5 فأورد فيه كلاماً عن شيخ الإسلام - ء وكذلك ما علق به على ما 
رمي به قتادة - من القول بنفي القدر. 

١‏ - مع قيامه بتحقيق القول فيما نسب إلى قتادة - من نفي القدر إلا أنه لم يستوف 
الآثار الواردة عنه في هذه المسألة. 


8 - لم يقم ببيان الحكم على الآثار. 
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ثانيا: رسالتان علميتان من جامعة أم القرى 
الرسالة الأولى بعنوان: "أقوال التابعين في التوحيد والإبمان" جع ودراسة وتحقيق 
- إعداد الطالب: عبد العزيز بن عبد الله المبدل 
والرسالة الثانية بعنوان: "أقوال التابعين المتعلقة بالملائكة» والكتب» والرسلء واليوم 
الآخر" جمع ودراسة وتحقيق 
= إعداد الطالب: محمد بن عبدالرحمن حمد الشقير 
أما الرسالة الأولى: فقد جمع فيها الباحث الآثار الواردة عن السلف في التوحيد 
ومسائل الإبمان» وقسّم بحثه إلى مقدمة» وأربعة أبواب» وخاتمة» وقد جعل الباب الأول 
في الإبمان بوجود الله تعالى ووحدانيته في ذاته وأفعاله» وأما الباب الثاني ففي أقوال 
التابعين في توحيد الألوهية؛ وأورد تحته أربعة فصول» وأما الباب الثالث ففي توحيد 
الأسماء والصفات» وقد أورد تحته ثلاثة فصول؛ فصل في أسماء الله وفصل في صفاته 
وفصل في رؤيته حل وعلاء وأما الباب الرابع - وهو الأخير - ففي مسائل الإيمان» وقد 
احتوت الرسالة على ألف وخسمائة واثنين وسين )١55*(‏ أثرا عن التابعينت ‏ ۴ء 
منها مائتان واثنان وعشرون (۲۲۲) أثراً عن قتادة - , 
وأما الرسالة الثانية: فقد اشتملت على مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وخحاتمة؛ 
وكان الباب الأول منها في أقوال التابعين في الملائكة» والباب الثاني في أقوالهم في الكتب» 
والثالث في أقوالهم في الرسل» والرابع في أقوالهم في اليوم الآخر. 


ومن خلال النظر في الرسالتين ظهر لي ما يأني: 

١‏ - أن عدد الآثار ال أوردها صاحب الرسالة الأولى (المبدل) عن قتادة - مائتان 
والناق: وعشرؤة (429) ا 0 وها جالهيه الرسالة اة (الشقير) ققد أورة عه 
مائة وستا وسبعون )١0/5(‏ أثرأ» ومجموع ما أورداه عن قتادة - من آثار - وإن 
كان كثيرا كما يظهر - إلا أنه لا يبلغ نصف الآثار الواردة عنه في باب الاعتقادء 
وقد سيق أن دک ت أني جمعت له ما يزيد على ثمانمائة وحمسين )۸٠١(‏ راق 
مسائل متفرقة من العقيدة . 
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۲ - أن صاحي الرسالتين وإن حاولا جمع آثار قتادة - في المسائل الي عنونا لما إلا أنه 
قد فاتهما عددٌ لا بأس به من آثاره ما يتعلق بصلب موضوع بحثهما. 

٣‏ - أنه قد فات صاحي الرسالتين إيراد بعض الفصول والمباحث الي ورد فيها آثار 
متنوعة عن قتادة 2 -, 

> - أنه لم يرد في الرسالتين ما يتعلق بالآثار الواردة عن السلف في باب التمسك بالقرآن 
والسنة» واحتناب الأهواء والبدع» والصحابة» والجماعة» وقد وقفت على مجموعة 
من آثار قتادة - الواردة في هذه الأبواب. 

ه - أن الكتابة عن الآثار الواردة عن قتادة 2 - في العقيدة بشكل مستقل تُجمع فيه 
آثاره فقط مما يبرز شخصيته وعقيدته؛ وهذا ما لم يحدث في هاتين الرسالتين إذ 
جنك فيا انار التابعيق عهرها , 

٦‏ - أن صاحبي الرسالتين لم يتطرقا تماما إلى الحديث عمًا رمي به قتادة - من بدعة 
القول بنفي القدر» مع أن صاحب الرسالة الأولى (المبدل) قد ذكر في الخاتمة أن 
السلف - ومنهم قتادة - قد اتفقوا على القول بإثبات القدر وأن الله حالق الخير 
والشر. 
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خطة البحث: 
وقد احتوى هذا البحث على مقدمة» وتمهيد» وثلاثة أبواب» وحاتمة» وفهارس علمية. 
المقدمة وقد احتوت على أهمية الموضو ع» وأسباب اختياره» والدراسات السابقة» وحطة 
البحثء والمنهج المتبع فيه. 
التمهيد في الإمام قتادة بن دعامة السدوسي - وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمة موحزة للإمام قتادة بن دعامة السدوسي -. 
المبحث الثابي: عقيدته ومنهجه» وتحرير ما نسب إليه في مسألة القدر. 
الباب الأول: الآثار الواردة عن قتادة في الإيمان بالله كك. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: الآثار الواردة عن قتادة في توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول؛ الآثار الواردة عنه في توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة عنه في توحيد الألوهية. 
الفصل الثان: الآثار الواردة عن قتادة في باب الأسماء والصفات. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول الآثار الواردة عنه في أسماء الله الحسيئ. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة عنه في صفات الله كك. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة عنه في المسائل المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 
الباب الثاني: الآثار الواردة عن قتادة في بقية أركان الإيمان الستة» ومسائل 
الإيمان. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: الآثار الواردة عن قتادة في الإيمان بالملائكة, والكتب» والرسل. 


وفيه ثلاثة مباحث: 
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المبحث الأول الآثار الواردة عنه في الإبمان بالملائكة. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة عنه في الإبمان بالكتب. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة عنه في الإيمان بالرسل. 
الفصل الثاني: الآثار الواردة عن قتادة في الإبمان باليوم الآخر, والقضاء والقدر» وني 
مسائل الإبمان. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول الآثار الواردة عنه في الإيمان باليوم الآخر. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة عنه في الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة عنه في مسائل الإبان. 
الباب الثالث: الآثار الواردة عن قتادة في التمسك بالقرآن والسنةء واجتناب 
الأهواء والبدع, وفي الصحابةء والجماعة. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول الآثار الواردة عن قتادة في التمسك بالقرآن والسنة» واجتناب الأهواء 
والبدع. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الآثار الواردة عنه في التمسلك بالقرآن والسنة. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة عنه في احتناب الأهواء والبدع. 
الفصل الثاني: الآثار الواردة عن قتادة في الصحابة» والجماعة . 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول الآثار الواردة عنه في الصحابة. 
المبحث الثاني: الآثار الواردة عنه في الجماعة. 


الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 
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الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي = رهه الله - في العقيدة = جمعا ودراسة 


الفهارس وهي كالتالي: 
١‏ - فهرس الآيات القرآنية. 
۲ - فهرس الأحاديث النبوية. 


۳ - فهرس الاثار. 


٤‏ - فهرس الأعلام. 
ه - فهرس الفرق. 
5 - فهرس البلدان. 
۷ - فهرس الكلمات الغريبة. 
۸ - فهرس المصادر والمراجع. 


8 - فهرس الموضوعات. 
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منهج البحث: المنهج التبع في هذا البحث كالآن: 

أولاً: جمع الآثار المروية عن قنادة - في العقيدة من مظانما ككتب العقيدة» والتفسير, 
والحديث» والفقه» والتراحم. 

ثانياة تخريج هذه الآثار بذ كر مصادرهاء وإذا تكرر الأثر فإن لا أعيد تخريجه» وإغا أكنفي 
بالإحالة إلى المكان الذي خرحته فيه. 

ثالغا: ترتيب الآثار الواردة عن قتادة - على حسب أبواب العقيدة. 

رابعا: نقل ما أحده من أقوال أهل العلم على آثار قتادة - تصحيحا أو تضعيفاء وما 
خافساة اللتعليى عل الآثار الواردة عن قتادة دن كل ضحت تعليقا خملا مفيداً ن 
ذلك من كلام أهل العلم. 

سادساء عزو الآيات القرآنية؛ بذكر اسم السورة» ورقم الآية» جاعلا ذلك في المئن مع 
كتابتها بالرسم العثمان. 

ثامنا عزو الأحاديث النبوية إلى مصادرهاء مع نقل كلام أهل العلم في بيان درحة ما لم 
يكن في الصحيحين أو أحدهما. 

تاسعا: التعريف الموحز بالفرق» والأديان» والأماكن, والبلدان» وكل ما يحتاج إلى تعريف. 
عاشرا شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية. 

حادي عشرة الترجمة للأعلام غير المشهورين ترجمة موجزة. 

ثاني عشرة حتم البحث بخائمة أبين فيها أهم النتائج المستفادة منه» والقوصيات: 

ثالث عشر؟ الالتزام بعلامات الترقيم» وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 

رابع عشرة تذييل البحث بالفهارس العلمية اللازمة على النحو المبين في الخطة. 
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شكر وتقدير 

#4 على ما من به من إتمام هذا الببحث» وأسأله جل وعلا أن يجعله خالصا 
لوحهه الكريم, وأن ينفعئ به والمسلمين. 

ثم أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة المملكة العربية السعودية على ما توليه من اهتمام بالغ 

بالإسلام والمسلمين» ومن ذلك إقامتها لهذه الجامعة المباركة (الجامعة الإسلامية) وال 
قامت بدورها في نشر العقيدة السلفية» وبيان منهج السلف للأمة. 

ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة» والذين أتاحوا لي الفرصة لإتمام دراس العليا بماء 

وأخص بالشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور/ سعود الخلف - رئيس قسم العقيدة 
ا - فقد بذل جهدا مشكورا في ذلك» فجزاه الله عن خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر أيضا لفضيلة الشيخ الدكتور/ سليمان بن سالم بن رحاء السحيمي 

على تفضله بالإشراف علي في هذه الرسالة» وما وحدته منه من عناية فائقة وحرص» مع 


ما تمتع به من حسن خحلق وصبر» فجزاه الله خيرا. 
والشكر موصول أيضا للشيخين الفاضلين؛ الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن يوسف الغفيلي» 
والدكتور/ ذياب بن مدحل العلوي» على تكرّمهما وقبوهما مناقشة هذه الرسالة» وما 
أبدياه من ملاحظات قيمة قوّمت الرسالة» وأشكرهما أيضا على ما عرف عنهما ورأيته 
منهما "من خلق جم" أثناء المناقشة. 
وأخيرا أتقدم بالشكر لعائلي الكريمة؛ وأحص بالذكر منهم والدق الحبيبة الغالية واليّ 
متعين الله 1 بعطفها وحنائها وصبرهاء فكانت نعم الأم فجزاها الله خيراء كما اشكر 
أحتاي الكبرتان على ما أضفيتاه على بيتنا من المشاعر الدينية والتربية الإسلامية القيمة» 
وال كان ها دور ف حسن نشأتناء فأسأل الله أن يثيبهما على ذلك. 
وأحتم بشكر حاص لزوجي العزيزة الي رافقتئ من منتصف دراسي الجامعية» ثم دراسيّ 
العليا وح أتممت هذه الرسالة» وقد عانت من ذلك وصبرت» فأسأل الله الكريم .نه 
وكرمه أن يثيبها على ذلك» وأن يجزيها حير الجزاء. 
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التمهيد في الإمام قتادة بن دعامة 


السدوسي 


وفيه مبحنان: 

المبحث الأول: ترجمة موجزة للإمام قتادة بن دعامة 
السدوسي -. 

المبحث الثاني: عقيدة الإمام قتادة ‏ - ومنهجه. 


وتحرير ما نسب إليه في مسألة القدر. 
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المبحث الأول: 
ترجمة موجزة للإمام قتادة بن 


دعامة السدوسى 


أولا: ترجمته من الناحية الشخصية والعلمية. 


ثانياة ترجمته من الناحية الحديثية. 
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أولا؟ ترجمته من الناحية الشخصية والعلمية: 
١‏ - انمه ونسبه» وكنيته. 

۲ = مولده. 

۳ = نشأته وطلبه للعلم. 

٤‏ - ما ذكر من حفظه. وثناء العلماء عليه. 

ه - تمكته في اللغة العربية» وعلم الأنساب. 


ك" - عبادته. 
/ - ورعه في الفتوى. 
- شيوخا. 
٩‏ - تلاميذه. 


٠‏ - من طرائف ما روي عنه. 
5 - وفاته. 
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١‏ -اسمه ونسبه وكنيته: 


هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة بن عمرو بن الحارث بن 
سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل بن 
قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
عدنان» وقيل اسه" قتادة بن دعامة بن عكابة بن عزيز بن كريم بن عمرو بن الحارث 
السدوسى7". 
وكنيته: أبو الخطاب البصري“. 
أما نسبه: فقال عبد الرزاق: قتادة من بكر ابن وائل» وهذا كما ورد في اسمه. 
والسّدُوسي؛ بفتح السين وضم الدال المهملتين؛ وسكون الواو» وفي آخرها سين أخرى» 


نسبة إلى سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن غئ - ويقال: علي 


)١(‏ انظر ترجمته في: الطبقات الكبرى لابن سعد ۲۲۸/۹ (۷٦۳۹)ء‏ والتاريخ الكبير للبخاري 
۷ رقم (۸۲۷)ء ومعرفة الثقات للعجلي 5١5/7‏ رقم (١١١٠)ء‏ والثقات لابن حبان 
٠» 7‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠۳۳/۷‏ رقم (١١۷)ء‏ والتعديل والتجريح لمن 
حرج له البخاري في الجامع الصحيح لأبي الوليد الباحي ٠۲١٠/۳‏ رقم »)١549(‏ وتمذيب 
الأسماء واللغات للنووي ٥۷/١‏ رقم (٦1)ء‏ وتمذيب الكمال في أسماء الرحال للمزي 
۲۳ رقم »)٤۸٤۸(‏ وسير أعلام النبلاء للذمي 753/5 رقم ».)١87(‏ ومغاني الأخيار 
في شرح أسامي رجال معان الآثار لبدر الدين العي 4754/4 رقم (١۳٠۲)ء‏ ووفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان لابن حلكان 85/5 رقم ([541)» وتمذيب التهذيب لابن حجر 478/9 . 

(۲) انظر: الكيئ والأسماء للدولابي ٠٠٠١/١‏ رقم (۸۲۲)ء وفتح الباب في الكئ والألقاب لابن منده 
الأضبهاق ۲۹۲/۱۲ رقم )۴١۲۸(‏ والمقنى في سرد الكن للذهي 71 رقم ,)١559(‏ 

(*) انظر: سير أعلام النبلاء» لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الطبعة الخامسة 
إشراف وتخريج: شعيب الأرنؤوط» (بيروت: مؤسسة الرسالة» ©.15١ه‏ - 988١م‏ )» ج 


۵ ص ۲۷۱ . 
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- بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن حديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن 


معل بن عدنان 0 


۲ - مولده: 


لقد احتلف في تحديد سنة مولد قتادة فقال بعضهم؛ ولد سنة ستين"» وقال 
آخرون: ولد سنة إحدى وستين ”» وقد ذكر الإمام أحمد بأن مولد قتادة والأعمش 
واحد » وهذا مما يرجح القول بأن قتادة ولد سنة إحدى وستين لأن الأعمش ولد في 
هذه السنة , 


۳ = نشأته, وطلبه للعلم: 


ولد قتادة - بالبادية؛ فأبوه کان أعرابياء وأمه سرية من مولدات ° الأغراب. 


)١(‏ انظر: اللباب في تمذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري ٠١9/7‏ » والأنساب للسمعاني 
اننا" 

(۲) انظر: تهذيب الكمال 5١7/5‏ » وسير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ » وتاريخ مولد العلماء ووفياقم 
لأبي سليمان الربعي ١57/١‏ . 

(۳) انظر: التعديل والتجريح ١١١١/8‏ » ووفيات الأعيان 85/4 > ومغاني الأخيار ٤۷٤/۲‏ › 
وتمذيب التهذيب 1478/9 . 

. ۲۷٠/١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) قال المرّي: ويقال: أن أبا الأعمش شهد قتل الحسين ه » وأن الأعمش ولد يوم قتل الحسين 
وذلك يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. تمذيب الكمال ۸۷/١١‏ » وقال ابن حجر؛ وكان 
مولده أول سنة إحدى وستين. تقريب التهذيب رقم .)١51(‏ 

)٦(‏ جمع مولدة وهي الحارية المولودة بين العرب الناشئة مع أولادهم المتأدبة بآدابهم والمحدثة من كل 
شيء. انظر: كتاب العين 7١/8‏ » وتاج العروس من جواهر القاموس ۳۲۷/۹ » والمعجم 
الوسيط ٠٠١٦/۲‏ . 
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وقد كان والد قتادة: دعامة بن عزيز" ممن يروي الحديث» فقد قل عنه أنه 
روى عن انس طله حدياً لم يروه عنه غير ابنه قتادة» إلا أن ابن حجر ذكر بأنه: "1 
تصح روايته عنه" "» قال ابن الأثير: روى محمد بن جامع العطار» عن عبيس بن ميمون» 
عن قتادة بن دعامة» عن أبيه قال؛ ممعت رسول الله كلع يقول: 8الحمى سجن الله في 
الأرض وهي حظ المؤمن من النار/ 7» ثم قال: كذا رواه محمد بن جامع فقال: عن أبيه» 
ورواه سليمان الشاذكون» عن عبيس فقال: عن قتادة» عن أنس» ثم قال: أخر جه ابن 
منده وأبو نعيم » وقال ابن حجر: ذكره ابن منده وهو خطأ نشأ عن تصحيف© - ثم 
ذكر الرواية السابقة الى أخرجها ابن منده - ثم قال: وقال الشاذكون عن عبيس عن 
قنادة عن أنس :وهو الصواب. 

وقتادة مكدا فی اک که کن که بأنه كان أعمى» وقيل إنه: 
ولد أكمه”"» ومع ذلك ل بمنعه فقدان بصره من الأحذ عمّن لقي من صحابة رسول الله 


)١(‏ لم تصح له صحبة. انظر: أسد الغابة ۱۹۹/۲ رقم (١١١٠)ء‏ وقال عنه ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل ١١/17‏ رقم ([757): باب تسمية من رُوي عنه العلم ممن يسمى دعامة: دعامة 
السدوسى أبو قتادة روى عن أنس» روى عنه ابنه قتادة» ثم قال: ذكرته لأبي فقال: هذا منكر 
من القول» وذكره الذهبي في المغين في الضعفاء ۲۲۲/١‏ رقم »)7٠١44(‏ وكذلك ابن الجوزي 
في الضعفاء والمتروكين ۲۷۰/۱ رقم .)١1١79[‏ 

(۲) انظر: لسان الميزان ٤۱۹/۳‏ رقم .)۳١٠٦٤(‏ 

(9) رؤاة ابن مده ف "ار ١‏ و وقال فيه الألنان 1 جيف دار انط ساك اساي 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السيى في الأمة ۳۰/۸ رقم (574©), 

.)٠١١١( انظر: أسد الغابة ۱۹۹/۲ رقم‎ )٤( 

(5) التصحيف: هو الواقع في المشتبه من السند والمتن» وهو تحويل الكلمة من الهيئة المتعارفة إلى 
غيرها. فتح المغيث ۷۲/۳ » وقيل: هو تغيير الكلمة في الحديث إلى غير ما رواها الثقات لفظا 
أو معئ. تيسير مصطلح الحديث ص "١‏ . 

(5) انظر: الإصابة في تمييز الصحابة ٠٠۲/۳‏ رقم (570 ,)١‏ 

(۷) انظر: هذيب التهذيب ٤۲۸/۳‏ » والكمه هو: العمى الذي يولد به الإنسان. انظر: تمذيب 
اللغة للأزهري 491/7 ؟ » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١١/١‏ . 
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يخ » والدراسة على كبار التابعين وملازمتهم بل والرحلة في طلب العلم إليهم؛ فقد كان 
- من طلبة العلم المجتهدين الحادّين في طلبه» وقد مع من الصحابي الجليل أنس بن 
مالك ذه » قال شعبة: "قصصت على قتادة سبعين حديثا كلها يقول فيها: سمعت أنس 
بن مالك إلا ارب 
وقد نقل المؤرحون وعلماء الحديث ما يدل على اجتهاد قتادة - في طلبه للعلم 
وقوة حفظه؛ ومن ذلك قصته مع شيخه التابعي الكبير سعيد بن المسيب - » قال 
قتادة: "لزمت سعيد بن المسيب أربعة أيام يحدثين» فقال يوما: ليس تكتب! فهل يصير في 
يدك شيء نما أحدثك به» قلت له: إن شعت حدثتك ما حدثتي به قال: فأعدقا عليه 
قال: فبقي ينظر إلي!! ويقول: أنت أهل أن تُحدّثء فسل! فأقبلت أسأله"”» ويي 
روايات أخرى هذه القصة ما يظهر شدة تعجب ابن المسيب من حفظ قتادة حن أنه قال 
له: "ما كنت أظن الله خلق مثلك" ”» وقال أيضا: "ما أتاني عراقي أحفظ من قتادة"9, 
وقد كانت خالسة ققادة السعيد بن المسيب اة آياب ما ترك شا مما ياف فيه 
إلا وسأله عنه» يقول قتادة: "قال لي سعيد بن المسيب: لم أر أحدا أسأل عما يختلف فيه 
منك؟! قلت: إنما يسأل عن ذلك من يعقل"20» وقال قتادة أيضا: "أقمت عند سعيد بن 


المسيب ثمانية أيام» فقال لي في اليوم الثالث: ارتحل يا أعمى عبن فقد أنزفتي"» وقد أورد 


.)٠١۷( رقم‎ ٠۲۲/١ انظر: تذكرة الحفاظ للذهي‎ )١( 

(۲) انظر: المجالسة وجواهر العلم 55/9١‏ رقم (۲۹۰۲)ء وحلية الأولياء ۲۳۳/۲ رقم (۱۹۸). 

(؟) انظر: تمذيب الأسماء واللغات 51/9 رقم (2»)55 وتمذيب الكمال ٤۹۸/۲۳‏ » وسير أعلام 
النبلاء ۲۷٠/١‏ » وقذيب التهذيب ۲۸/۳ . 

)٤(‏ انظر: الجرح والتعديل ١75/17‏ رقم (١١۷)ء‏ والتعديل والتجريح ٠۲١٠/۳‏ » وتهذيب الأسماء 
الأسماء واللغات 51/9 رقم (55)» وتمذيب الكمال ٤۹۸/۲۳‏ » وتذكرة الحفاظ ١١7/١‏ 
رقم »)٠١1(‏ وسير أعلام النبلاء 779/0 » ومغاني الأحيار 474/١‏ » وتمذيب التهذيب 
۸/7۳ . 

(5) انظر: المجالسة وجواهر العلم 55/151١‏ رقم (۲۹۰۲)ء وحلية الأولياء ۳۳۳/۲ رقم (۱۹۸). 

(5) انظر: الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (۳۹۹۷)ء والتاريخ الكبير ۱۸١/۷‏ رقم (۸۲۷)ء والثقات 
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أورد الذهي قصة لقتادة مع شيخه سعيد تدل على حرصه على العلم فقال - : قال 
قتادة: "أتيت سعيد بن المسيب وقد ألبس تبان شعر"» وأقيم في الشمس» فقلت لقائدي: 
أدنى منه فأدناني» فجعلت أسأله خوفا من أن يفوتئ» وهو يجيب حسبة والناس 


يتعحبون"00, 

وما ذكر أيضا من سيرة قتادة في طلبه للعلم ما تقل عنه من ملازمته للحسن 
الصف حزما غد "رقو اة عه وع ابم مو قال عالت 
أخبرنا معمر» قال: أخبرن قتادة قال: "صحبت الحسن ثنيَ عشر سنة» صليت الصبح 
فيها معه تلات سن وهذا نما يدل على صبره» وحرصه على العلم» مع شدة تحمله 
في سبيل ذلك. 

ولقد استمر قتادة في تعلم العلم» وتعليمه للناس حن لقي الله كك » يقول ابن 
سيرين - : "قدمت الكوفة فوحدت ها أربعة آلاف شاب يطلبون الحديث, قال: وما 
ال قاد مسلا عد مات ل وقال مط الزراقا د وهي اح تيد اة "کان 


قتادة فارس العلم" ", 


لابن حبان ۲۲۱/۰ » وحلية الأولياء ۳۳۳/۲ رقم (۱۹۸)ء وتمذيب الكمال 498/58 › 
وسير أعلام النبلاء ۲۹۹/١‏ » وتذكرة الحفاظ للذههبي ٠۲۲/١‏ رقم »)٠١1(‏ وتمذيب التهذيب 
ولاق وشدرات الذهب 2ة : 

)١(‏ التبان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط ويكثر لبسه الملاحون. النهاية في غريب الأثر ص 
, 

(؟) سير أعلام النبلاء 75/4 . 

(۳) معجم الأدباء ۲۲۳۲/۰ رقم (115). 

۲۲۸/۹ رقم (9)» وانظر أيضاً: الطبقات الکبری‎ ۲٠٢/۱ تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعاني‎ )٤( 
وتمذيب‎ » ۳۲۱/١ رقم (870)» والثقات لابن حبان‎ ۱۸٥/۷ (5371)ء والتاريخ الكبير‎ 
. 174/١ ومغان الأخيار‎ » ۲٦۹/١ الأسماء واللغات 51/79 رقم ([57)» وسير أعلام النبلاء‎ 

(5) الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري ص ٠١‏ » وانظر أيضا؛ صفة الصفوة ٠٠۹/۳‏ › 
وتمذيب التهذيب 478/8 » وسير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ » وحلية الأولياء ۳۳۳/۲ رقم 


e 
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ومن الأقوال المأثورة عن قتادة في بيان الطريق الأمثل لطلب العلم وحفظه قوله 
- ؛ «من طلب العلم جملة ذهب منه جملة» إِنما كنا نطلب العلم حديثا وحديثين» "2 
وكان قتادة يقول: «الكلام يشبع منه كما يشبع من الطعام». 
ومع ما سبق من بيان احتهاد قتادة - إلا أنه قد لوحظ عليه كثرة الجمع 
والأخذ عن كل أحد ولهذا قال عنه الشعجي - : "حاطب ليل" وقد تقل سفيان بن 
عيينة ما يبين معن كلام الشعي» قال سفيان: قال الشعبي لقتادة: "حاطب ليل"» قال لي 
عبد الكريم الحزري: "تدري ما حاطب ليل؟ قلت؛ لا. إلا أن تخبرني» قال: هو الرحل 
يخرج في الليل فيحتطب» فتقع يده على أفعى فتقتله؛ هذا مثل ضرب لطالب العلم إن 
طالب العلم إذا حمل من العلم ما لا يطيقه قتله علمه كما قتل الأفعى حاطب ليل"7©, 


وقال أبو عمرو بن العلاء: "کان قتادة وعمرو بن شعيب لا يغث عليهما شيء يأخذان 


.)١194( 

)١(‏ هو: مطر بن طهمان الوراق؛ أبو رجاء الخرسان» مولى علباء السلمي» الإمام» الزاهد» الصادق» 
العالم» العامل» سكن البصرة» وكان يكتب المصاحف» وكان أكبر أصحاب قتادة سناء مات 
قبل الطاعون سنة ١١8‏ وقيل 9١١ه.‏ انظر: تمذیب الكمال 51/58 رقم (531314)) وسير 
أعلام النبلاء ٠٠/١‏ رقم ,)5١5(‏ 

(۲) حلية الأولياء ۲۳۳/۲ رقم (۱۹۸). 

(۳) قذيب الكمال 4۸/۲۳ , 

)٤(‏ مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للخرائطي ١777/5‏ رقم (١۲۷)ء‏ وتمذيب الكمال 
A/T‏ . 

(5) روى جرير» عن عبد الحميد» عن مغيرة» "عن الشعي أنه قيل له: هل رأيت قتادة؟ قال: نعم 
رأيته كحاطب ليل"» وف رواية أحرى أنه قال: "نعم. فرأيت كناسة بين حشين"» وقال 
إسماعيل بن أبي خالد: "قلت للشعبي: رأيت قتادة؟ قال: نعم. رأيت دوارة القماش". انظر: 
تذيب الكمال ٤۹۸/۲١‏ » ومعرفة الثقات للعجلي ٠٠١/۲‏ رقم 2»)١5١8(‏ والتعديل 
والتجريح ٠١١١/۳‏ 

(5) تمذیب الكمال ٤۹۸/۲۳‏ » وسير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ . 
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عن كل أحد" ": وهذا الكلام لا يقدح في قتادة - فإنه إمام في الحفظ والعلم والتمييز 
بين الروايات المختلفة» وقد أثئ عليه السلف بمذا ومن ذلك كلام ابن المسيب الذي سبق 
ذكره» وسيأنٍ مزيد إيضاح في بيان حفظه في الفقرة التالية. 


٤‏ - ما ذكر من حفظه. وثناء العلماء عليه: 


اشتهر قتادة 2 - وتميز بقوة الحفظ وتمكنه فيه» فقد روى عبدالرزاق عن معمر 
أنه قال: قال قتادة لسعيد": "حذ المصحف فامسك على قال: فقرأ سورة البقرة فما 
أسقط منها واوا ولا ألفا ولا حرفاء فقال: يا أبا النضر أحكمت؟ قال؛ نعم قال؛ لأنا 
لصحيفة حابر أحفظ من لسورة البقرة» وإنما قدمت عليه مرة واحدة قال: وكانت قرئت 
عليه!! 9" وكان قتادة يقول: «ما سمعت أذناي شيئا قط إلا وعاه قلبي» ©)؛ وف رواية 
"إلا حفظته"» وقد شهد لقتادة بالحفظ أئمة الحديث ونقاده» ومنهم شيوخه الذين 
تتلمذ عليهم فقد شهدوا له بذلك» ومن أقوالهم: 
١‏ - قال ابن سيرين: "قتادة أحفظ الناس أو من أحفظ الئاس" ©, 


. ٠١١١/۳ تمذيب الكمال 438/7 » والتعديل والتجريح‎ )١( 

(۲) هو ابن أبي عروبة. 

(؟) الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (83717)» والتاريخ الكبير ۱۸١/۷‏ رقم (2)8710 وحلية الأولياء 
۲ رقم (۱۹۸)» وتمذیب الكمال ٤۹۸/۲۳‏ » وسير أعلام النبلاء ۲٦۹/١‏ » وتمذيب 
التهذيب ٤۲۸/۳‏ . 

)٤(‏ حلية الأولياء ۳۳۳/۲ رقم »)٠۱۹۸(‏ وصفة الصفوة ۲١۹/۳‏ » وقذيب الكمال ٤4۸/۲۳‏ ع 
وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠۲۲/١‏ رقم (١١٠)ء‏ وسير أعلام النبلاء ۲۷٠/١‏ » وتمذيب التهذيب 
90# ات لتحي ا 

(ه) سير أعلام النبلاء ۲٠۹/۰‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي ٠۲۲/١‏ رقم (۷١٠)ء‏ وتمذيب التهذيب 


۴ ورات للحي رن , 
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۲ - قال معمر: "جاء رحل إلى ابن سيرين» فقال: رأيث حمامة التقمث لؤلؤة» فخرجحت 
منها أعظم نما دخلت! ورأيت حمامة أخرى التقمت لؤلؤة» فحرحت أصغر مما 
دحلت! ورأيت حمامة أخرى التقمت لولؤة فخرجت كما دحلت سواء؟! فقال ابن 
سيرين: الحمامة الأولى: الحسن؛ يسمع الحديث فيجوده .منطقه» ثم يصل فيه من 
مواعظه» والثانية: ابن سيرين يشك فيه فينقص منه» والثالثة قتادة: فهو أحفظ الناس"» 
وف رواية قال: "ما رأيت أحفظ من قتادة" ", 

۳ - قال أبو داود: ذكر سفيان لشعبة حديثا لقتادة» فقال سفيان: "وكان في الدنيا مثل 
قتادة؟!" 7 , 

دقل این أ حاتم! معت أي يقول: سمعت أحمد بن حنبل - وذكر قتادة - فأطنب 
ي ذکره» فجعل ينشر من علمه وفقهه ومعرفته بالاختللاف والتفسير وغير ذلك» 
وحعل يقول: "عالم بتفسير القرآن» وباحتلاف العلماء» ووصفه بالحفظ» والفقه"» 
رال "فليا د عن وقدمة. آما الل فل 

ه - وقال عنه الإمام أحمد أيضا: "وكان أحفظ أهل البصرة ولا يسمع شيا إلا حفظه» 
وقرأت عليه صحيفة حابر مرة واحدة فحفظهاء وكان من العلماء“» وكان سليمان 
التيمي وأيوب يحتاحون إلى حفظه ويسألونه". 


ا( 


)١(‏ الجرح والتعديل ۱۳۳/۷ رقم (١١٠۷)ء‏ وحلية الأولياء ۳۳۲۳/۲ رقم (۱۹۸)ء وتمذيب الأسماء 
واللغات ٥۷/۲‏ رقم (55)» وتهذيب الكمال 438/5 » وسير أعلام النبلاء ٠۷٠/١‏ , 

(۲) الجرح والتعديل ٠۳۳/۷‏ رقم (755)» وتذيب الأسماء واللغات 017/9 رقم (٦١٦)ء‏ وتمذيب 
الكمال ٥٠۹/۲۳‏ > وسير أعلام النبلاء ۲۷٥/١‏ > وتذكرة الحفاظ للذهبي ۲۲/۱ رقم 
(۰۷). 

(۳) الجرح والتعديل ٠۳۳/۷‏ رقم (٦١١٠۷)ء‏ وانظر أيضا: نمذيب الأسماء واللغات ٥۷/۲‏ رقم 
(5)» وتمذيب الكمال ٠۲/۲١‏ » وتذكرة الحفاظ للذهمي ١١١/١‏ رقم »)٠١١(‏ وسير 
أعلام النبلاء ۲۷٠/١‏ » وقذيب التهذيب ۲۸/۳ . 

)٤(‏ تمذيب الأسماء واللغات ۷/۲ء رقم (15)» وتمذيب الكمال ٤۹۸/۲١‏ » وسير أعلام النبلاء 


. ٤۷٤/۲ ومغان الأخيار‎ » ۷/٥ 
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> + .ذكر ابن أي حاتم: أن عمرو بن غلي» قال: قلت لعبد الرمن بن مهدى: حيد 
الطويل في حديث؟ فقال: "قتادة أحفظ من حمسين مثل حميد» قال ابن أبي حاتتم: 
فسمعت أبي يقول: صدق ابن ميدق" . 

- عن بكر بن عبد الله المزي قال: "من سرّه أن ينظر إلى أحفظ من أد ركنا في زمانه 
وأحدر أن يؤدي الحديث كما سمعه فلينظر إلى قتادة» ما رأيت الذي هو أحفظ منه» 
ولا أحدر أن يؤدي الحديث كما سمعه" 7, 

۸ - قال النووي: "وأجمعوا على جلالته» وتوثيقه» وحفظه» وإتقانه» وفضله"©, 

,© قال الذهبي: "و كان من أوعية العلم» وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ"‎ - ٩ 

-٠‏ عن ابن شوذب قال: قال رجحل من أهل البصرة: "إن لم تحد إلا مثل عبادة ثابت» 
وحفظ قتادة» وورع ابن سيرين» وعلم الحسن» وزهد مالك بن دينار لا تطلب 
العله" © , 

وقد بينت الآثار الطرق الى كان قتادة يسلكها في الحفظ. فقد كان - في 
بجالس السماع حاضر القلب منتبه الذهن» فلم يكن ليشغل نفسه بشيء بحيث إذا فاته 
سماع الحديث في المرة الأولى طلب إعادته مرة أحرى» ومعلوم كما سبق بأن قتادة كان 


)١(‏ الجرح والتعديل ٠۳۳/۷‏ رقم (7257)» وتمذيب الكمال 517/57 » وتمذيب التهذيب 
EFA‏ 

(۲) الجرح والتعديل ٠۳۳/۷‏ رقم (١١٠۷)ء‏ وتمذيب الأسماء واللغات ٥۷/۲‏ رقم (٦٦)ء‏ وتمذيب 
الكمال ۲۲۴١ء‏ + وقذيب التهذيب ٤۲۸/۳‏ . 

(؟) الجرح والتعديل ۱۳۳/۷ رقم (2)755 وحلية الأولياء ۳۳۳/۲ رقم »)١31/[(‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات 517/١‏ رقم (٦1)ء‏ وتمذيب الكمال 438/71 » وتذكرة الحفاظ للذهي ١١7/١‏ 
رقم »)٠١1(‏ وقذيب التهذيب 458/8 . 

.)55( تمذيب الأسماء واللغات 517/5 رقم‎ )٤( 

(ه) سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ . 

(1) سير أعلام النبلاء ٠۷٤/١‏ . 
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أعمى فلم يكن يكتب» ولذا كان معتمدا على ضبط الصدر"» فكان حريصا على ضبط 
ما يسمع من أول مرة» وما ار عه أنه كان يقول: کي الحديث 2 اجلس يذهب 
بنوره» وما قلت لأحد قط أعد علي"7": وكان يقول أيضاً: "ما قلت لمحدث قط أعد 


رم 


وما يدل أيضا على تقدم قتادة - قي الحفظ واعتنائه به أنه كان يثقل عليه 
تكرار الحديث في المجلس» يقول - : "إعادة الحديث أشدٌّ من ثقل الصحر" © ومن 
الأسباب الى ها - بعد فضل الله كلك - تكونت هذه الحافظة القوية عند قتادة ‏ - 
اعتناؤه بالحفظ منذ الصغر وما يؤثر عنه قوله: "الحفظ في الصغر كالنقش في المح "© 
وعن طريقته في الحفظ يقول تلميذه مطر الوراق: "كان قتادة إذا سمع الحديث يختطفه 
اختطافا وكان إذا سمع الحديث يأخذه العويل والزويل حي يحفظه"» فهذا كله يبيّن 
فضل هذا العام الحليل الذي كان من حفاظ كتاب الله» وسنة رسول الله ب فحفظ الله 


كبن به وبإحوانه هذا الدين. 


)١(‏ ضبط الصدر؛ هو أحد نوعي الضبط الذين يشترطان في راوي الصحيح» والمقصود به؛ أن يبت 
(الراوي) ما معه بحيث يتمكن من استحضاره مي شاء. انظر: النكت على نزهة النظر في 
توضيح نخبة الفكر ص ۸۳ . 

(۲) مسند ابن الجعد ٥۲٤/۲‏ رقم (ه7١٠)»‏ والطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (۷٦۳۹)ء‏ والتاريخ 

الكبير ۱۸١/۷‏ رقم (۸۲۷)ء وحلية الأولياء ۲۳۳/۲ رقم »2)١948[(‏ وسير أعلام النبلاء 
7 . 
*) التعديل والتجريح ۱۲۰۱/۳ » وشذرات الذهب ۸۰/۲ . 
) تمذیب الكمال 53/8/58 . 
) الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (۳۹۹۷)» وسير اعلام النبلاء ۲٠۹/۰‏ . 
5) حلية الأولياء ۳۳۳/۲ رقم (۱۹۸)ء وتمذیب الكمال ٤۹۸/۲۳‏ » وسير اعلام النبلاء ۲۹۹/۰ 
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) 
) 
) 
) 
٥‏ ». وقذيب التهذيب 478/8 . 
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ه - تمكته في اللغة العربية وعلم الأنساب: 


ومع إمامة قتادة - في الحديث والتفسير فإنه أيضا كان إماما في اللغة وعلم 
الأنساب» قال الذهي: "ومع حفظ قتادة وعلمه بالحديث كان رأسا في العربية واللغة 
وأيام العرب والنسب» قال أبو عمرو بن العلاء: كان قتادة من أنسب الناس» 2©, ونقل 
القفطي”" في "تاريخه": "أن الرجلين من بي أمية كانا يختلفان في البيت من الشعر» فيبردان 
بريدا” إلى العراق يسألان قتادة عنه" ©»؛ قال ابن حلكان: قال أبو عبيدة: "ما كنا نفقد 
في كل يوم راكبا من ناحية بي أمية ينيخ على باب قتادة فيسأله عن حبر أو نسب أو 
شعر» وكان قتادة أجمع الناس". 

وقد عرف قتادة - بضبط الحديث؛ فإنه لم يكن يلحن فيه حن إن هماما وهو 
ممن روى عنه يقول لتلميذه عفان: "أعربوا الحديث فإن قتادة لم يكن يلحن» وقال: إذا 
رأيتم في حديثي لحنا فقوموه" . 

وأما عن علم الأنساب فيقول ابن العماد في ترجمته لقتادة: "وهو أبو الخطاب» 
القيرير الكو ف اكا ان ان اك إمانا و ال رواسا ق ال 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠۷٠/١‏ » وتذكرة الحفاظ للذهي ٠۲۲/١‏ رقم (۷١٠)ء‏ ووفيات 
الأعيان 65/54 . 

(۲) هو: علي بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الواحد الشيباني القفطي» ولد سنة 54 5ه في الصعيد 
ونشأ بالقاهرة» وهو أحد الكتاب المشهورين المبرزين في النظم والنثر» وكانت له معرفة باللغةء 
والنحو» والفقه» والحديث» وعلوم القرآن» والأصولء والمنطق» والحكمة؛ والهندسة» والتاريخ» 
توفي سنة 7457 ه. انظر: معجم الأدباء لياقوت الحموي ٠۷١/٠١‏ . 

8 ا الزسول ال غل دراب الويف رار رسال كات العين ,رار هدي اظ ضا 
تاج العروس من جواهر القاموس 41/8/17 . 

. ٠۷٠/١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(ه) وفيات الأعيان 85/4 . 

(5) انظر: الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (59717)» وسير أعلام النبلاء ۲۷٤/١‏ » وتمذيب التهذيب 
۳ » والتعديل والتجريح ۱۲۰۱/۳ . 
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وأيام العرب"» ومن الروايات الي بِيّنت تمكن قتادة في علم الأنساب ما رواه سعيد بن 
Merle , 1‏ ا ااه 5 5 5 
ابي عروبة - حيث قال: ‏ حججت مع قتادة فعرض له ف الطريق رجل من بي تيم 
فاستفتاه» فقال له قتادة: ممن الرحل؟ قال: من بي تيم» فقال قتادة: ولد تميم فلانا وفلانا 
وفلانا؟ قال: من فلان» فقال له: ولد فلان فلانا وفلانا فمن أيهم أنت؟ فلم يزل ينتسب 


أباه حي اضطره إلى بيه" . 


5 = عبادته: 


كان قتادة - من العلماء العاملين - نحسبه والله حسيبه TIE‏ 
أنه كان يختم القرآن في كل سبع ليال مرة» فإذا حاء رمضان عتم في كل ثلاث ليال 
مرة» فإذا جاء العشر حتم في كل ليلة مرة» ومع هذا فإن قتادة - يرى تفضيل العلم 
على نوافل العبادة إذا حلصت النية» وما أثر عنه في ذلك قوله: «باب من العلم يحفظه 
الرحل يطلب به صلاح نفسه وصلاح الناس أفضل من عبادة حول كامل» ©2, 


/ - ورعه في الفتوى: 

لقد تميّر قتادة - بتلقيه العلم من أفواه العلماء» وقد كان اهتمامه كبيرا بحفظ 
القرآن والحديث - وقد سبق الكلام عن حفظه وعلمه وثناء العلماء عليه - وما ذكره 
- عن نفسه قوله: "ما في القرآن آية إلا وقد معت فيها شيغا"“» ولهذا لم يكن - 


. ۸۰/۲ شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) امجالسة وجواهر العلم ٤۰٥/۲۰‏ رقم (۲۸۲۹). 

(؟) انظر: حلية الأولياء ۳۳۳/۲ رقم 2)١98(‏ وسير أعلام النبلاء ۲٦۹/١‏ » وصفة الصفوة 
۹/۳ . 

. ۲٠۹/١ صفة الصفوة ۲۰۹/۳ » وسير أعلام النبلاء‎ )٤( 

() تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعاني ٠٠٠/١‏ رقم (۸)ء وانظر: الجرح والتعديل ۱۳۳/۷ رقم 
(١٠۷)ء‏ وتمذيب الكمال 509/5717 » وسير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي 


REE 
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ليف برأيه؛ بل كانت فتاواه مبنية على الأثر» ويدل على ذلك ما بلغنا من آثاره في تفسير 
القرآن وكذلك آراؤه الفقهية المستندة إلى أدلة القرآن والسنة» وقد عرف أهل الحديث 
هذا الفضل لقتادة - وهذا كانوا يرجعون إليه فيما أشكل عليهم فيسألونه عنه» فعن 
أبى مسلمة» قال: "معت أبا قلابة» وسأله رحل عن شيء» فلم يقل فيه شيئاء فقال له: 
من أسأل.؟ أسأل فلانا؟ قال: لا. قال: أسأل قتادة؟ قال: نعم سل قتادة" 2, 

ولق لف تعن فاا - أقوال سد ن مان طت ل الدع قال أبق 
هلال: "سألت قتادة عن مسألة» فقال: لا أدري» فقلت: قل فيها برأيك» قال: ما قلت 
پراي منذ. أربعين سنة» و كان ود له کر م خسن س قال الذهي ie‏ ؛ 
قلت: "فدل على أنه ما قال في العلم شيعا برأيه"7"» وقال أبو عوانة: معت قتادة يقول: 
"ما أفتيت برأي منذ ثلاثين سنة"2» وقال همام: معت قتادة يقول: "ما أفتيت بشيء من 
رأبي منذ عشرين سنة"» ”» وهذا مما يدل على ورعه - وقوة حفظه» وعنايته 
بالتمسك بالكتاب والسنة» والبعد عن الرأي المذموم. 


۱ رقم »)٠١7(‏ وشذرات الذهب ۸۰/۲ . 

. 517/517 الجرح والتعديل ۱۳۳/۷ رقم (7255)» وتهذيب الكمال‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن الجعد في مسنده ٥۲۲/۲‏ رقم »)٠١51(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ 
(۷٦۳۹)ء‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ ۲۷۷/١‏ » والمزي في تهذيب الكمال ٥٠۹/۲۳‏ › 
وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲٦۹/١‏ » والنووي في تهذيب الأسماء واللغات 51/7 رقم 
(15) بنحوه» وفي مغاني الأخيار ٤۷٤/۲‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ . 

)٤(‏ أحرحه ابن الجعد في مسنده ٠۲۳/۲‏ رقم (۸١٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
۷ رقم (7255)» وأبو نعيم في حلية الأولياء ۲۳۳/۲ رقم »)١518[(‏ والمزي في تمذيب 
الكمال 5.05/7 » وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ » وبدر الدين العيئ في مغاني 
الأحيار ٤۷٤/۲‏ . 

(5) أحرحه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۱۳۳/۷ رقم (١٠۷)ء‏ والمزي في تمذيب الكمال 
١.3/7‏ » وذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ ١١7/١‏ رقم .)٠١۷(‏ 
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۸ - شیوخه. 


قتادة - من التابعين الذين أد ر كوا صغار الصحابة» وقد أسند عن جماعة منهم» 
فذکر أنه روى عن: 
١‏ - أنس بن مالك طللك. 
۲ - عبدالله بن سرحس ڪل . 


٣‏ - أبو الطفيل طفد". 


قال ابن أبي حاتم: روى - أي قتادة - عن أنس بن مالك» وعبد الله بن سرجس» 
وأبى الطفيل7"» وقد ذكر أبو نعيم في الحلية بأنه روى أيضا عن حنظلة الكاتب©», إلا أن 
ابن أبي حاتم ذكر عن أبيه أن قتادة لم يلق من أصحاب البي ييه إلا أنسا وعبد الله بن 


سرحس» ووجّه عدم ذكره لأبي الطفيل لأنه كان صبيا في عهد البي يلل » ونقل ابن 


)١(‏ هو: عبد الله بن سرحس؛ بفتح المهملة» وسكون الراءء وكسر الحيم» وبعدها مهملة» المزني؛ 
المعحزومي» - قال ابن عبد البر: أظنه حليفاً لهم - نزل البصرة» وحديثه عند أهلهاء روى عنه 
عاصم الأحول» وقتادة. انظر؛ الإستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبدالبر ص ۳۸> رقم 
(450١)ء‏ والثقات لابن حبان ۲۳۰/۳ » وأسد الغابة لابن الأثير ۲۰۷/۳ رقم (۲۹۷۱)» 
والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ١77/5‏ رقم .)٤۷۲۷(‏ 

(؟) هو: عامربن واثلة الكناني» وقيل عمرو بن واثلة» والأول أكثر وأشهر؛ ولد عام أحدء وأدرك 
من حياة البي ولي ثماني سنين» نزل الكوفة وصحب علياً نه في مشاهده كلهاء وكان ثقة 
مأمونا يعترف بفضل أبي بكر وعمر وغيرهما إلا أنه كان يقدم علياء توفي سنة مائة وقيل: مائة 
وعشراء وهو آخر من مات ممن رأى البي #. انظر: الإستيعاب في معرفة الأصحاب ص 
875 رقم »)۳٠١۲(‏ والإصابة في تمييز الصحابة ۳۸۳/۱۲ رقم (١۹٠١٠)ء‏ وأسد الغابة 
١ 0‏ رقم )۲۷٤۷(‏ . 

(؟) حلية الأولياء ۲۳۳/۲ رقم (۱۹۸). 

.)755[( الجرح والتعديل ۱۳۳/۷ رقم‎ )٤( 

(ه) حلية الأولياء ۲۳۳/۲ رقم (۱۹۸). 


HE 
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أي حاتم أيضاً عن الإمام أحمد مثل ذلك» وأشار إلى أنه روجع" في ذلك حيث قيل له: 
فابن سرحسء قال ابن أبي حاتم: فكأنه لم يره سماعاء وقال الحاكم: "لم يسمع قتادة من 
صحابي غير انس" . 
محك “4 وم ا ف أن ا حاقل رو کے عن انش بن مالك 
ضيه يقيناء وروايته عنه لا تخفى فهي في الصحيحين وغيرهماء وأما روايته عن عبدالله بن 
سرحس» وأبي الطفيل» وحنظلة الكاتب 0 فهي موضع خلاف» وروايته عن 
غيرهم من الصحابة منقطعة كما سيأڻ في ترجمته من الناحية الحديثية. 
وأما بالنسبة لشيوخ قتادة من غير الصحابة فهم كثيرون» فقد روى عن عدد كبير 

من التابعين» ومن أشهرهم: 

21 سعيد ين المسييه ‏ = 

۲ - عكرمة (مولى ابن عباس ). 

۳ - أبو الشعثاء حابر بن زيد -. 

> - ميد بن عبدالرحمن بن عوف -. 

ه - الحسن البصري 5 

.- 2 محمد بن سيرين‎ - ٦ 

۷ - عقبة بن عبد الغافر ‏ -. 

- زرارة بن أو -, 

.- 2 حلاس الهجري‎ - ٩ 

, عبد الله بن أبي عتبة‎ - ٠ 

.- 2 صا آي الخليل‎ - ١ 

.-  زرحم صفوان بن‎ - ١١ 

.-  دعجلا سالح بن أبي‎ - ١ 


)١(‏ أي: الإمام أحمد. 
(۲) انظر: تمذيب التهذيب 178/9 . 


RE 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


0 عطاء بن ابي رباح‎ - ٤ 

5 ايو از لاق اين حيد = 

٠١‏ - النضر وأبو بكر ابي أنس بن مالك ظلك. 
۷ نضر ابن عاصم الليئ -, 

.- ابو عثمان النهدي‎ - ٨۸ 

9 - أبو قلابة الجرمي -. 

وه أبو عيسى الأسوارئ ص 

1ت أبو يردة بن أن هوم = 

۲ - عامر بن شراحيل الشعبي © -. 

۴ عبد الله بن تتقيق ‏ د 

.- ١ عزرة بن عبدالرحمن‎ - ٤ 

5 - عون بن عبدالله بن عتبة بن مسعود -. 
٦‏ د مطرف بن عبدالله بن الشخير ‏ -. 
۷ - أبو السوار العدوي -. 

- صفية بنت شيبة Ê‏ 

E  ةيودعلا معاذة‎ 48 


١ *‏ - حفصة بنت سيرين ۴ وغيرهي”". 
٩‏ - تلاميذه: 


وأما عن تلاميذ قتادة فقد روى عنه جماعة من التابعين وأتباع التابعين» وهم 


متفاوتون 2 الرواية عنه فبعضهم أثبت من بعض » قال جى بن معين: "أثبت الناس في 


)١(‏ انظر: تمذيب الأسماء واللغات 57/١‏ رقم (57)» وتمذيب الكمال ٤۹۸/۲۳‏ » وسير أعلام 


النبلاء ۲٦۹/٠‏ » و قذيب التهذيب 478/9 » ومغاني الأخيار 474/١‏ . 


HE 
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قتادة سعيد بن أبى عروبة» وهشام» وشعبة» ومن حدّث من هؤلاء بحدث فلا يقال: إن لا 
معي ا E‏ 

= سليمان ال‎ <١ 

۲ هيد الطويل . = 

* - الأعمش -. 

0 د أيوب السختيان‎ ٤ 

8 فعس ون راثي د 

5 - الأوزاعي -. 

ل - مسعر بن کدام -. 

8 - عمرو بن الحارث المصري -. 

58> حجري ين حارم > 

.- شيبان النحوي‎ - ٠ 

.- -همام بن ی‎ ١ 

.- حماد بن سلمة‎ - ١ 

۳ - أبان العطار ‏ -. 

.- سعيد بن بشیر‎ - ١5 

.-  عيطم سلام بن أبي‎ - ٠5 

.- شهاب بن حراش‎ - ١7 

0 - حسام بن مصك -. 

- خليد بن دعلج © -. 

5 سعيد بن زر 0د 

.- الصعق بن حزن‎ - ٠ 


١‏ - عفير بن معدان ا" 


. ٤۷٤/۲ مغان الأحيار‎ )١( 


د 
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9ه موسى بن طش العم = 
۳ - يزيد بن إبراهيم التستري E‏ 


5 - أبو عوانة الوضاح - » وأمم سواهم". 


٠٠‏ - من طرائف ما روي عنه: 


لقد رويت عدة آثار عن قتادة - فيها شيء من الطرافة» مما يدل على ماحته» 

وحسن معاشرته للناس مع ما بلغ من المكانة العظيمة بينهم» ومن تلك الروايات: 

١‏ - قول عفان: أهدى حسام بن مصك" إلى قتادة نعلاء فجعل قتادة يحرّكها وهي تتثى 
من رقتهاء وقال: "إنك لتعرف سخف الرجل في هديته'"77. 

؟ - قال ضمرة بن ربيعة)» عن حفص» عن قائد لقتادة قال: "قدت قتادة عشرين سنة» 
وكان يبغض الموالي» ويقول: دباغين حجامين أساكفة» فقلت: ما يؤمنك أن يجيئ 
بعضهم فيأحذ بيدك» فيذهب بك إلى بئر فيطرحك فيها؟ قال: كيف قلت؟ فأعدت 
عليه» فقال: لا قدتيٰ ةا 


)١(‏ انظر: التعديل والتجريح ٠۲١٠/۳‏ » وتمذيب الأسماء واللغات ٥۷/۲‏ رقم ([57)» وسير أعلام 
النبلاء ۲٠۹/١‏ » وتمذيب الكمال ٤۹۸/۲۳‏ » وتمذيب التهذيب ٤۲۸/۳‏ » ومغاني الأخيار 
۲/< . 

(۲) هو: حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان» أبو الصمصامة» ثم تكيئ بعد بسهل» قال عنه الإمام 
أحمد: مطروح الحديث» مات سنة ثلاث وستين ومائة. انظر: الجرح والتعديل 7١17/9‏ رقم 
»)١515(‏ والكامل في ضعفاء الرحال 575/7 رقم ([5145). 

(؟) سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ . 

)٤(‏ هو: ضمرة بن ربيعة الفلسطيئ؛ أبو عبد الله الرملي» مولى على بن أبي حملة» قال الإمام أحمد: 
من الثقات المأمونين رحل صالح الحديث» لم يكن بالشام رحل يشبهه» مات في شهر رمضان 
من سنة اثنتين وثمانين ومائة. انظر: الجرح والتعديل 4717/5 رقم 7١57(‏ )» ومغان الأخيار 
ق41( 

(ه) سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ . 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


د روق غبدالزواق عن تمر قال عا رجل أا قا ادى عليه عبد ذل يرد 
أبي بردة“ فلم يلتفت إليه» فشكاه إلى القسري"» فكتب إليه: إنك لم تنصف أبا 
الخطاب! فدعاه» ودعا وجوه أهل البصرة يتشفعون إليه» فأبى أن يشفعهم» فقال له: 
صکه كما صكك» فقال لابنه: يا بئ! احسر عن ذراعيك» وارفع يديك» وشت 
قال: فحسر عن ذراعيه» ورفع يديه» فأمسك قتادة يدهء وقال: قد وهبناه لله فاته 
كان يقال: «لا عفو إلا بعد قدرة»» وهذه الحكاية تدل على إنصافه ‏ - 
وحرصه على إقامة العدل»ء والأحذ على يد الظالح. 

٤‏ - ما رواه ابن حبان عنه أنه قال: "ما نسيت شيئاً قط ثم قال لغلامه: ناولئ نعلي» 
قال: نعلك في رحلك". وقد علق الذهي على هذه الرواية قاقلا قلت "هذه 
الحكاية غيرة» فإن الدعاوي لا تثمر حير“ . 

ه - قال المدائئ: "سأل أعرابي على باب قتادة ثم ذهب» ففقدوا قدحاء قال: فحج قتادة 
بعد عشر سنين» قال"المدائي": فوقف عليهم أعرابي يسأل» فسمع قتادة كلامه فقال: 
هذا صاحب القدح فسألوه فأقر"20, 


)١(‏ هو: بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري؛ أمير البصرة وقاضيهاء كان راوية فصيحا 
أديباء ولاه خالد القسري سنة ٠١9‏ هه فأقام إلى أن قدم يوسف ابن عمر الثقفي (سنة 
٥‏ ه) فعزله وحبسه» فمات سجيناء وكان ثقة في الحديث» ولم تحمد سيرته في القضاء. 
انظر: تاريخ دمشق ٠٠۷/٠١‏ رقم (4۷۷)ء والأعلام للزركلي ۷۲/۲ . 

(۲) هو: خالد بن عبدالله القسري. 

(؟) حلية الأولياء ۲۳۳/۲ رقم (۱۹۸). 

۲٤۲/۱۸ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البسي ص 57 » والبمجالسة وجواهر العلم‎ )٤( 
. ۲۷١/١ رقم (5505)ء وسير أعلام النبلاء‎ 

(5) سير اعلام النبلاء ۲۷١/١‏ . 

)١(‏ الجالسة وجواهر العلم 405/٠١‏ رقم (۲۸۲۸)ء وذكره النووي في تمذيب الأسماء واللغات 
(piy ev‏ 


۳ - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


٦‏ - وروى المدائي أيضاً عن عثمان الب أنه قال: "سلم رجحل على قتادة فقال لي؛ انظرء أتراه 
أعور؟ قلت: نعم. هو أعورء قال: قل له: امك عمر؟ فقلت له» فقال: نعم. فقال: 
وبينك وبين عراف اليمامة نسب؟ قال؛ نعم. هو ايء قال له قتادة: صدقت هو أخبرني 
أن له ابنا أعور امه عمر» فلما سمعت كلامك رأيت كلامك يشبه كلامه فعرفت 
أنك ابه" 

۷ - قال الحموي: ولقد قدم عليه - أي على قتادة - رجحل من عند بعض الخلفاء من بي 
مروان فقال لقتادة: "لمن قدا عو وعامراً؟ فقال: قتلهما ححدر بن ضبيعة بن قيس 
بن ثعلبة. قال: فشخص ها ثم عاد إليه فقال: أحل» قتلهما ححدر ولكن كيف 
قتلهما جميعاً؟ فقال: اعتوراه“ فطعن هذا بالسنان وهذا بالزج©), فعادى 
ھا . 


١‏ - وفاته» 


توفي قتادة - بعد أن ترك اة راا عظيها من الآثار المروية في تفسير 
القرآن» وكذلك رواياته لأحاديث اليى ) » وقد قدّر الله كك أن يموت فى إحدى 
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.)٠۹۰۱( رقم‎ 45/5١ امجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

(۲) قال الزبيدي: تعاورنا فلانا ضرباء إذا ضربته مرة ثم صاحبك ثم الآخر. وقال ابن الأعرابي: 
*التعاور *اوالاعتوار: أن يكون هذا مكان هذاء وهذا مكان هذا. يقال؛ *!اعتوراه وابتداه 
هذا مرة وهذا مرة» ولا يقال: ابتدأ زيد عمراء ولا : اعتور زيد عمرا. تاج العروس من جواهر 
القاموس ١55/١1‏ . 

(*) قال ابن فارس: والسنان هو المسن. قال الشاعر: *سنان كحد الصلبي النحيض*» والسنان 
للرمح من هذا؛ لأنه مسنون» أي ممطول محدد. معجم مقاييس اللغة لابن فارس ”51/7 . 

(؛) الزج: طرف المرفق. وهو أيضا؛ الحديدة الى في أسفل الرمح» والجمع زحجة وزجاج. انظر: 
الصحاح في اللغة 851/١‏ » وتمذيب اللغة ۲۹/۳> . 

(5) معجم الأدباء ۲۲۲۲/۰ رقم (115). 


اه 
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القسري": وقد حزن أهل العلم وطلاب الحديث لموت قتادة حزنا عظيماء وقد وصف 
حماد بن زيد - شيئا من ذلك حيث قال: "كنا ننتظر قتادة أن يقدم فنسمع منه» 
نات اظ فیا رايت أبوب حون على أخحد ها حزن عل 0 

وكما أنه قد حصل حلاف في مولد قتادة؛ فقد احتلف أيضا في سنة وفاته» فقيل: 
توفي سنة ۷١١ه.‏ وقيل: سنة ۸١١ه»‏ واختلف أيضاً في تحديد عمره عند وفاته فقيل: 
ست وحمسونء وقيل: سبع وحمسونء وهذا حلاف يسيرٌ جداً فليس الفارق بين الأقوال كبير. 

ومن الأقوال الى رويت عن أهل العلم في تحديد سنة وفاة قتادة وعمره آنذاك ما 
رواه سليمان الباجي بإسناده عن حماد بن زيد أنه قال: "مات قتادة» وقيس بن سعدء 
وعبد الله بن أبي مليكة» ونافع سنة سبع عشرة ومائة" 7» وقال ابن حبان: "مات بواسط» 
على قدر فيه سنة سبع عشرة ومائة» وهو ابن ست وحمسين سنة" 0 وقال ابن أبي حاتم : 
"توق بواسط في الطاعون» وهو ابن ست أو سبع وحخمسين بعد موت الحسن بسبع 
سنين"» وقال الذهبي: "مات بواسط في الطاعون سنة ثماني عشرة ومائة» وقيل: سنة 
سبع عشرة ومائة» وله سبع وخمسون سنة'» وقد جاء في كتاب ابن نقطة أن"بانة" - 


بنت قتادة - ذكرت "أن أباها مات وهو ابن سبع وخمسين سنة"”"» ولعل ابنة قتادة قد 


. ۲۸۰/١ سير أعلام النبلاء‎ )١ 

۲) التاريخ الكبير ۱۸١/۷‏ رقم (۸۲۷). 

*) التعديل والتجريح ٠۲١۱/۳‏ . 

. ٠۲٠/١ الثقات لابن حبان‎ )٤ 

ه) الجرح والتعديل ۱۳۳/۷ رقم (757), وتمذیب الكمال 517/9 . 

5) تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۲۲/۱ رقم (۰۷٠)ء‏ وانظر أيضاً: الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ 


(970*)ء وصفة الصفوة 755/8 » وقذيب الأسماء واللغات 517/7 رقم (٦٦)ء‏ ووفيات 


) 


الأعيان 65/5 » وتمذيب الكمال 5١7/71‏ » وسير أعلام النبلاء ۲۸٠/١‏ » وتهذيب التهذيب 
۳ » وشذرات الذهب ٠١/5‏ > ومغاني الأخيار ٤۷٤/۲‏ . 

(۷) انظر: حاشية الإكمال لابن ماكولا ١78/١‏ » وتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايهم 
وألقاهم وكناهم لومم , 


- A - 
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تحسم الخلاف في تحديد عمر أبيها عند وفاته» فهي الأقرب إليه» وقد روت عنه» وذكرها 


ابن مردوية 2 أولاد المحدثين0" , 


)١(‏ انظر: حاشية الإكمال لابن ماكولا ۱۷۸/١‏ » وتوضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسايهم 


وألقاهم وكناهم r"o/\‏ > وتبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ۸/۱ : 


YE 
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ثانياة ترجمته من الناحية الحديثية: 
١‏ - مكانته عند امحدثين. 
؟ - حاله من حيث الرواية. 
۳ - ما ذكر من تدليسه. 
٤‏ - بعض ما نقل عنه ما يتعلق بمباحث علم الحديث: 
أ = بداية اهتمامه بذكر الإسناد. 
ب - رأيه في كتابة الحديث. 
ج - معرفته بالرجال. 
د = ما نقل عنه من آداب التحديث. 
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١‏ - مكانته عند المحدثين: 
لقد بلغ قتادة عند المحدثين مبلغا عظيماء إذ كان - من أحفظ الناس لحديث 
رسول الله ي » وقد سبق بيان حفظه وثناء العلماء عليه» ولعظم مكانته وعلو مترلته عند 
أهل الحديث فإفهم كانوا يفضلونه على أقرانه حن ذكروا بأنه كان من أفقههم, ونما ورد 
E‏ 
١‏ -ما رواه ابن أبي حاتم قال: معت أبى يقول: "أكثر أصحاب الحسن؛ قتادة» وأثبت 
أصحاب أنس: الزهري ثم قتادة» وقال أيضاً: سمعت أبا زرعة يقول: قتادة من أعلى 
أصحاب الحسنء قيل له يونس ابن عبيد؟ قال؛ ثم يونس ". 
۲ -وقال ابن أبي حاتم أيضا: "سألت أبى؛ قلت: قتادة عن معاذة أحب إليك أو أيوب عن 
معاذة؟ فقال: قتادة إذا ذكر الخبر» وقتادة أحب إلي من يزيد الرشك"0". 
۳ -وقال سفيان: كان معمر يقول: "لم أر من هؤلاء أفقه من الزهري وحماد وقتادة"7". 
>٤‏ -وقيل للزهري: "أقتادة أعلم عندكم أو مكحول؟ قال: لا بل قتادة» ما كان عند 
مكحول إلا شيء ا 


. ٠٠١١/۳ والتعديل والتجريح‎ »)۷١١( رقم‎ ١١7/10 الجرح والتعديل‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل ٠۳۳/۷‏ رقم (١١٠۷)ء‏ والتعديل والتجريح ٠٠١1/7‏ » وانظر أيضا: تمذيب 
الكبال #*/ 19ه.: 

(۳) اجرح والتعديل ۱۳۳/۷ رقم (7255)» وتهذيب الكمال ۹/۲۲۳.٠ه‏ 

)٤(‏ الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (5951)» والتاريخ الكبير ۱۸١/۷‏ رقم (۸۲۷)ء والجرح والتعديل 
۷ رقم (755)» وتاريخ دمشق ۲۱۸/٦۰‏ » وتمذيب الكمال ٥٠۹/۲۳‏ » وتذكرة 
الحفاظ للذهي ۱۲۲/۱ رقم »)٠١1(‏ سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ » وتمذيب التهذيب 47/8/78 


> ومغاني الأخيار 414/5 . 
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۲ - حاله من حيث العدالة والرواية: 
وأما عن حال قتادة - من حيث العدالة والرواية فإنه كان ثقة» مأمونا» حجة 
في الحديث» إلا أنه كان مدلسا - وسيأق الحديث عن تدليسه - وما قيل في بيان 

عدالته: 

١‏ -ما قاله العجلي - : "تابعي» ثقة» وكان ضرير البصر". 

۲ -قول ابن سعد: "و كان ثقة» مأموناء» حجة في الحديث"2. 

۳ قول المري: وقال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل قلت: "ثابت أثبت أو قتادة؟ قال: 
ثابت يتثبت في الحديث» وكان يقص» وقتادة كان يقص» وكان أذكرء وكان محدثا 
من الثقات المأمونين» صحيح الحديث"7", 

٤‏ -قول الذهبي عنه: "حافظ ثقة ثبت» لكنه مدلس: ورمي بالقدرء قاله جى بن معين» 
ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح» لا سيما إذا قال: حدثنا"9, 

ھ قول ابن اکان "كان تابعياء ؤعاما کیا 


5 -قول ابن حجر: "قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي؛ أبو الخطاب البصري» ثقة, 


005 
ب ا 


# - ما ذكر من تدليسه: 
تقذيك الإشارة إل ما اند على قا دمن التاليس ق الرواية» فاه عقا الل 


عنه قد اشتهر به» وتدليسه تدليس الإسناد"“ فقد كان يروي ما معه بواسطة عمن لم 


يسمع منه بلفظ يوهم السماع» قائلا: قال فلان» وممن أثبت ذلك عنه: 


.)١5١+( رقم‎ ۲٠٣/۲ معرفة الثقات‎ )١ 
؟) الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (510ؤ؟).‎ 


۳) قهذيب الكمال ٠٠٠/٤‏ . 


0) 
(۲( 
(r) 
.)1۸٦٤( رقم‎ ۳۸٥/۳ ميزان الاعتدال‎ )٤( 
. ۸٥/٤ وفيات الأعيان‎ )( 

(٦) 


.)551/8[( تقريب التهذيب ص ۳۸۹ رقم‎ )٦ 
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١‏ - ابن حبان حيث قال في ترجمته: "وكان مدلسا"2. 
۲ - عفان بن مسلمء قال: "كان قتادة يقيس على قول سعيد بن المسيب ثم يرويه عن 
يد ين امسيب» قال رداك قلي 0 

۳ - وقال الذهبي: "و كان قتادة معروفا بالتدليس". 

ومن شدة حرص أهل الحديث على حماية السنة والذب عنها فقد قاموا بتحرير ما 
يرويه قتادة وتنقيته؛ فميزوا بين ما سمعه من شيوخه نما لم يسمعه» يقول شعبة: كنت 
أعرف إذا جاء ما مع قتادة ما لم يسمع؛ كان إذا جاء ما مع يقول: حدثنا أنس» حدثنا 
الحسن» حدثنا سعيد» حدثنا مطرف» وإذا جاء ما لم يسمع يقول: قال سعيد بن جبير» 
قال أبو قلابة» قال أبو بكرء/ وقال ابن مهدي: معت شعبة يقول؛ "كنت أنظر إلى فم 
قتادة كيف يقول؛ فإذا قال: حدثنا يع: كتبت"©. 

ومن أمثلة ما نقل عن أهل العلم في تحرير ما سمعه قتادة ثما لم يسمعه ما ذكره 
المزي2 - قال: قال شعبة: "لم يسمع قتادة من أب العالية إلا ثلاثة أشياء» قال: قلت 
ليجى: عدّهاء قال: قول علي القضاة ثلاثة» وحديث يونس بن مى» وحديث لا صلاة 
بعد العصر"» وقال أبو بكر بن أبي حيئمة: "قال لي جى بن معين: قتادة لم يسمع من أبي 
الأسود الديلي ولكن من ابنه أي سرب برقال أيضا؟ سمعت ی بن معين يقول؟ "1 
يسمع قتادة من سليمان بن يسارء وقال: لم يدرك قتادة سنان بن سلمة"» وقال أيضا: 


)١(‏ التدليس ثلاثة أقسام: الأول تدليس الإسناد: بأن يروي عمّن عاصره أو لقيه ما لم يسمعه منه 
موهما سماعه» والثاني تدليس التسوية: بأن يسقط غير شيخه كأن يسقط شيخ شيخه أو أعلى 
عه لكونه ضغيفاء القالث: فايس اتير بان يسمى.شيخه أو يكيه أو يصقداغا ل يعرف 
انظر: تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي 557/١‏ وما بعدها. 

؟) الثقات لابن حبان ٠۲۱/١‏ . 

*) الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (507 5" ). 

.)٠١۷( رقم‎ ۱۲۲/١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )٤ 

ه) الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (2»)83717 والتعديل والتجريح ١١١١/9‏ » وسير أعلام النبلاء 
]7 . 


ETE 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


'"'قتادة ١‏ يسمع من مجاهد شيا "ع وقال الإمام أحمد أيضا' "وم يسمع من عبدالله 
بن الحارث الحاشمي ) ولا من القاسم» ولا سام ولا سعيد بن جبير» ولا من عنبدالله بن 


مغفل"”» الخ ما نقل في ذلك. 


٤‏ - بعض ما يتعلق بمباحث علم الحديث: 
من خلال ما سبق من ترجمة قتادة - فقد تبين أنه إمام من أئمة أهل الحديث» 
حافظ» متقن» شديد العناية بهذا العلم» وقد وردت عنه آثار متعددة مما قد تعد من 


الأصول في علم رواية الحديث» وسأذكرها معنونا ها كالتالي: 
أ = بداية اهتمامه بذكر الإسناد: 


مما ذكر عن قتادة - أنه في أول تحديثه كان إذا حدّث لا يذكر الإسناد» يقول 
عر 42 "و كنا الس قاد وم احداظ» شال عن الما في ل مشيعة ا 
مه!! إن أبا الخطاب سند فيكسرونا عن ذلك"0. 

وقد ذكر شعبة - أثرا عن قتادة فيه بيان السبب الذي من حينه بدأ بذكر 
الإسناد» قال شعبة: "كان قتادة يغضب إذا أوقفته على الإسناد» فحدثته يوما بحديث 
فأعجبه» فقال: من حدّثك ذا فقلت فلان» عن فلان فكان بعد..." - أي كان بعد 
ذلك يخبر بالإسناد - » وذكر ابن سعد سببا آحر فقال - : "فلما قدم حماد بن أبي 
سليمان البصرة وحعل يقول: حدثنا إبراهيم» وفلان» وفلان» بلغ ذلك قتادة فأحبر 
بالاستاوا" 0, 


. ه١7/9«+ تمذيب الكمال‎ )١( 

( یب التيذيب ٤۴۸۳‏ . 

(؟) الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ .)۳۹٦۷(‏ 

. ۲۸/۳ انظر: سير أعلام النبلاء ه /759 » وقذيب التهذيب‎ )٤( 
.)۳۹۹۷( ۲۲۸/۹ (ه) انظر: الطبقات الكبرى‎ 
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قال أبو هلال: "قيل لقتادة: يا أبا الخطاب أنكتب ما نسمع؟ قال: وما يمنعك 
أحد أن تكتب! وقد أنبأك اللطيف الخبير أنه قد كتب وقراً: |لا( 96؟ ‏ 6  )‏ ( * + 


ب ا[طهتجه]"202, 


ج - معرفته بالرجال: 
قال همام: «دخل أبو داود الأعمى على قتادة» فلما قام قالوا: إن هذا يزعم أنه 
لقى نمانية عشر بدرياء فقال قتادة: هذا كان سائلاً قبل الحارف؛ لا يعرض فى شىء من 
هذاء ولا يتكلم فيه» فوالله ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة» ولا حدثنا سعيد بن 


المسبيب عن بدري مشافهة إلا عن سعد بن مالك». 
د = ما نقل عنه من آداب التحديث: 


روئ عبد الرؤاق» عن معمر» عن قتادة أنه قال: «إذا حدثت الحديث. فق جلس مرارا 
ذهب ضوءه» وقال أيضا؛ إذا حدثت بالليل فاحفض من صوتك» وإذا حدثت بالنهار 
فالعفت عن يناف وشمالك20, 


)١(‏ الطبقات الكبرى ۲۲۸/۹ (4717*).» وتمذیب الكمال 49//5» وسير أعلام النبلاء ©ه/59؟. 


(9) ميب سيلو طن ۷ 
(۳) المحالسة وجواهر العلم ۳٠۸/۳‏ رقم ([458). 
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المبحث الثان: 


عقيدة الإمام قتادة ومنهجه» 
وتحرير ما نسب إليه في مسألة 
القدر. 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


أولا؟ عقيدته ومنهجه: 

لقد سبق في الترجمة الشخصية والعلمية ذكر ثناء أهل العلم على قتادة ‏ -»› 
ومن ذلك قول الإمام أحمد عنه: "عالم بتفسير القرآن» وباختلاف العلماء» ووصفه له 
نالفل وف و ا خف جع يفيه آنا الل لها "لقن ر کلت قل فيان 
الثوري: "و كان في الدنيا مثل قتادة؟!"» وهذا الثناء فيما يتعلق بحفظه وعلمه» وأما عن 
عقيدته فقد كان - على عقيدة أهل السنة والجماعة إلا أنه قد رمي بالقول بنفي القدر 
- وسيأت تحرير ذلك - » وفيما يلي سأورد بعض الآثار الى توضّح عقيدة قتادة ومنهجه 
إجمالاء وذلك من خلال مواقفه مما كان في زمنه من بعض العقائد والفرق الي خالفت 
عقيدة أهل السنة والجماعة: 


أ- موقفه من اخوار چ وا ل 


. 75 تقدم تخريحه. انظر: ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. انظر: ص 75 . 

(۳) الخوارج: جمع خارجء وخارحي اسم مشتق من الخروج» وقد عرفهم علماء الفرق بعدة 
تعريفات؛ منها قول الشهرستاني: بأنهم كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة 
عليه» سواء كان الخروج قي أيام الصحابة على الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين 
لهم بإحسانء والأئمة في كل زمان» وللخوارج أسماء أحرى منها: الحرورية» والشراة» والمارقة» 
وهم فرق كثيرة أوصلها بعضهم إلى عشرين فرقة. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 171/١‏ »› 
وعقائد الثلاث والسبعين فرقة لأبي محمد اليمئ ٥۷/١‏ » والخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية 
وموقف الإسلام منها لغالب العواحي. 

)٤(‏ السبئية: أصحاب عبد الله بن سبأ الذي قال لعلي ذنه: أنت أنت! يعيئ: أنت الإله» فنفاه إلى 
المدائن» زعموا أنه كان يهوديا فأسلم» وكان ف اليهودية يقول في يوشع بن نون: وصي موسى 

( مثل ما قال في علي ذه وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي هه » ومنه 
انشعبت أصناف الغلاة. الملل والنحل للشهرستاني ٠٠٤/١‏ . 
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]۷ الا | [آل عمران:‎ × W۷ قال معمر: وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية: ألا لا‎ )١ 
قال: «إن لم تكن الحرورية”"» أو السبئية» فلا أدري من هم...»".‎ 


(r‏ وعن سعيد بن بشير» عن قتادة قال: «ما سب أحد عثمان إلا افتقر»2. 


ب - موقفه من المرجئة"! 
*) قال الأوزاعي: قد كان بحيى و قتادة يقولان: «ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم 
على الأمة من الإرجاء“». 


)١(‏ الحرورية: اسم من أسماء الخنوارج» وسبب تسميتهم بهذا الاسم: نسبة إلى حروراء؛ المكان الذي 
حرج فيه أسلافهم على علي ذه وهو قرب الكوفة. انظر: الفرق بين الفرق لعبدالقاهر 
البغدادي ص 74 » وقد وردت تسمية الخوارج بهذا الاسم على لسان عائشة " » فعن معاذة 

8أن امرأة سألت عائشة» فقالت: أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة: أحرورية 
أنت؟!! قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله كل ثم لا تؤمر بقضالج . أخرحه 
البخاري: كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة - حديث رقم (551)» وأخرجه 
مسلم: كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - حديث رقم 
(Fe)‏ 

(۲) تفسير القرآن ۳۸۱/۱ رقم (١۳۷)ء‏ وإسناده صحيح. سيأ في حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲٠۷/١‏ » وسيأت ذكره تاماً. انظر: الأثر رقم 
(09م). 

(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱۳٤٤/۷‏ رقم (۲۳۹۷). 

)٤(‏ المرحئة؛ فرق كثيرة وإجمالا هم ثلاثة أصناف: الصنف الأول: الذين يقولون الإيمان بحرد ما في 
القلب» والثاي: الذين يقولون الإبمان مجحرد قول اللسان وهم الكرامية» والثالث: الذين يقولون 
الإبمان تصديق القلب وقول اللسان. انظر: مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ١917/١‏ 
و الاهات ین ا فى 15١‏ 

(ه) الإرحاء على معنيين: أحدهما: معن التأخير كما في قوله تعالى: × 16 © © | [لأعراف: 
]١‏ أي أمهله وأخره؛ فالمرحئة كانوا يؤخحرون العمل عن النية والعقد» والمععئ الثاني للإرجاء: 
إعطاء الرجاء» وهذا كقوهم: لا تضر مع الإبمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. انظر: 
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)٤‏ وروى أبو هلال» عن قتادة قال: «إئما أحدث الإرجاء بعد هزعة ابن الأشعث)»2. 
ه) وقال أبو طالب المكى: قال قتادة: «لعن الله دينا أنا كبر منه» وإنغا ظهر الإرجاء بعد 


هزبمة ابن الأشعث يعي 2 ولاية الحجاج»7. 


ج - موقفه من المعتزلة": 

5) قال ابن خلكان عن قتادة: «وكان يدور البصرة أعلاها وأسفلها بغير قائد» فدحل 
مسجد البصرة فإذا بعمرو بن عبيد ونفر معه قد اعتزلوا من حلقة الحسن البصري 
وحلقوا وارتفعت أصواقم, فأمّهم وهو يظن أنها حلقة الحسن؛ فلما صار معهم عرف 
أا ليست هي » فقال؛ إنما هؤلاء المعتزلة» ثم قام عنهم» فمذ يومئذ موا المعتزلة» © . 


الملل والنحل ١51/1١‏ . 

. ٠۷/۳ رقم (1541) وقال؛ رحاله ثقات» وف حلية الأولياء‎ ۳٠۸/١ السنة لعبد الله بن أحمد‎ )١( 

(۲) السنة لعبد الله بن أحمد ۳٠۹/۱‏ رقم (544)» وأحرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة ٠٠۷٤/١‏ رقم )۱۸٤١(‏ من طريق أبي هلال مثله. وسيأ ذكره. انظر: الأثر 
رقم (۸۰۷). 

(۳) قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد ۲۲۰/۲ رقم .)۲٠۲۷(‏ 
وسياق ذكره. انظرة الأثر رقم .)۸٠۹(‏ 

(4) المعتزلة: اسم فرقة ظهرت في الإسلام في القرن الثاني الحجري ما بين سنة ١٠٠٠ه‏ وسنة 
٠ه‏ بزعامة رجحل يسمى واصل بن عطاء الغزال» يطلقون على أنفسهم أنهم أصحاب 
العدل والتوحيد» وهم أصول خمسة؛ الأول: التوحيد ويعنون به نفي الصفات» والثاني: العدل 
ويقصدون به نفي خلق الله كك لأفعال العباد» والثالث: الوعد والوعيد وهو أنهم يوجبون على 
لله كلك إنفاذ وعده ووعيده» والرابع: القول بالمتزلة بين المنزلتين وهي مسألة تتعلق بحكم 
صاحب الكبيرة فيقولون ليس بعؤمن ولا كافر وإنما هو في متزلة بين المتزلتين» وهذا في الدنيا أما 
إن مات و لم يتب فهو مخلد في النار» والخامس؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه وحوب 
الخروج على السلطان الجائر. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 55/١‏ » وفرق معاصرة تنتسب 
إلى الإسلام لغالب العواجي ١١57/9‏ . 


(5) وفيات الأعيان 85/4 » وسيأي ذكره. انظر الأثر رقم .)8١5(‏ 
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د - بعض ما اهم به وهو منه براء: 
۷) قال الذهبي: وقال عفان: قال لنا قيس بن الربيع: «قدم علينا قتادة الكوفة» فأردنا أن 
نأتيه فقيل لنا: إنه يبغض عليا ذه فلم نأته» ثم قيل لنا بعد: إنه أبعد الناس من هذاء 


فأحذنا عن رجل عنه» 7", 


إن هذه الآثار فيها دلالة واضحة على حرص قتادة - على التمسك بالسنة 
وجانبة الأهواء والبدع» وهذا مما يدل على أن ما رمي به من القول بنفي القدر - إن 
ثبت عنه - فإنه من الزلّات الى قد يقع فيها بعض أهل العلم» وليس كحال أهل الأهواء 
الذين يقتحمون البدع ويقدّمون أهواءهم على الكتاب والسنة» وسيأتي في الباب الثالث 
يان أوسع جه ,وعد بق خلال الد عا آثر عه ن الت على السك 
بالكتاب والسنة واحتناب الأهواء والبدع. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ . 
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انيا” تحرير ما نسب إليه في مسألة القدر: 
لقد كان قتادة - متمسكا بالكتاب والسنة شديد الاعتناء بمماء فقد حرص 
- من بداية طلبه للعلم على تلقيه من أهله من لقي من الصحابة و التابعين» فأحذ 
عدوي فسا القرآن» ورواية الحديث» فهو من أحفظ الئاس لحديث رسول الله يل > 
وبخصوص التفسير كان يقول: «ما من آية إلا وسمعت فيها شيئا» 2. ولهذا كانت 
عقيدته - مستمدة من الكتاب والسنة» إلا أنه مع ذلك لم يسلم من الرمي ببدعة فقد 
رمي بنفي القدر» وهذا المعتقد السيئ كان قد نبت ببلاد العراق" منشأ قتادة على يد 
الضال معبد اللجهئ رأس القدرية"» فرمي بالقول بنفي القدر كثير من أهل العلم في تلك 
البلاد ومنهم قتادة - » وفيما يلي من فقرات عرض لأقوال قتادة في القدر وما رواه 
عن شيوخه فيه» وكذلك ما أثر من مواقف السلف منه» لعله يتضح بذلك ثبوت ما رمي 


ع 
به او نفيه عنه: 


. ٠١٤/١ شذرات الذهب‎ )١( 
شاطئ البحرء وسمي العراق بذلك لأنه على شاطئ دجلة والفرات ...وقيل: لأنه‎ N ® 
مأخوذ من عراقي الدلو» وحد أرض العراق ما بين الخزر إلى السواد؛ فسواد الكوفة كسكر إلى‎ 
الزاب إلى عمل حلوان إلى القادسية» وسواد البصرة الأهواز وفارس ودهستان» والعراق وسط‎ 
الدنيا ومستقر الممالك الجاهلية والإسلامية» وعين الدنياء وفيه الدحلة والفرات» وهو اليوم:‎ 
إحدى دول غرب القارة الآسيوية المطلة على الخليج العربي» يحده من المنوب الكويت‎ 
والمملكة العربية السعودية» ومن الشمال تركياء ومن الغرب سوريا والأردن» ومن الشرق‎ 

إيران.. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي 37/4 . 

(؟) القدرية: طائفة مبتدعة تكلّمت في القدر وهم طائفتان: الأولى: القدرية النفاة وهؤلاء غلاهم 
كانوا ينفون العلم» وقد ظهروا في أواخر زمن الصحابة» وقد كفرهم ابن عمر وغيره» والقسم 
الثاني: الذين يثبتون العلم والكتابة وينفون مشيئة الله كلك وخلقه لأفعال العباد» وقد أحذ يبهذا 
اله كن م ال وال فة ره ا ا ر طني ا لين 
يقولون بأن العباد جحبورون على أفعالهم وأن الله كك يفعل لغير حكمة» وهذه هي عقيدة 
الجهمية في باب القدر. انظر؛ الملل والنحل ص 55 . 


0 
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أ- ما أثر عنه في إثبات القدر: 

)١‏ روى ابن بطة بإسناده عن سعيد بن أبي عروبة: «أن رجلا جاء إلى قتادة فقال: يا أبا 
الخطاب ما تقول في القدر؟ فقال: رأي العرب أعجب إليك أم رأي العجم؟! قال: 
رأي العرب» قال: إن العرب لم تزل في جاهليتها وإسلامها تنبت القدرء ثم أنشده بيتا 


من شعر»7", 


ب = ما أثر عنه في نفى القدر: 

؟) قال اللالكائي: وقال قتادة: «الأشياء كلها بقدر إلا المعاصي». 

*) قال الذهبي: قال وكيع: كان سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي وغيرهما يقولون: 
قال قتادة: «كل شىء بقدر إلا المعاصى» ©. 


ج - ما نقله عن شيوخه في إثبات القدر: 

)٤‏ روى ابن أبي حاتم عن قتادة عن مسلم بن يسار قال: «الكلام في القدر واديان 
عريضان يهلك الناس» لا يدرك غورهماء فاعمل عمل رحل يعلم أنه لا ينجيه إلا 
عمله» وتوكل توكل رجحل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له»©, 

6 وقال عبدالرؤاق: عن مس عن قاد سألت سعد بن السيب عن القدر فقال؟ وا 


قدر الله فقد قدره 4© »> وق رواية أخرئ عن سعيد بن آي عروبة عن قتادة قال: 


.)١735[( الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ۲۱۹/۲ رقم‎ )١( 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۷۷٤/٤‏ رقم .)١595(‏ 

)ع سير أعلام النبلاء ۲۷٠/١‏ » وتذكرة الحفاظ للذهي ۱ رقم (۷ د 

)٤(‏ تفسير ابن أبى حاتم ١8١١/5‏ رقم »)٠١١٠١(‏ والإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ٠٠١/۲‏ رقم 


(9مو١).‏ 
(ه) مصنف عبد الرزاق ١١7/١١‏ رقم »)70١١١1(‏ ومن طريق عبدالرزاق أخرحه عبد الله بن 
في السنة 507/5 رقم (۸۸۳)ء وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ۲۲٠/۲‏ رقم 


.)۷۹۹( 
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«سألت سعيد بن المسيب عن القدرء فقال: «ما قدر فقد قدرء وما لم يقدر فلم 
يقدر»', 

5) وروى عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة» عن الحسن» قال: «من كذب بالقدر فقد 
كذب بالقرآن». 


د = ما نقله عن شيوخه من القول بنفي القدر: 

۷) قال الذهبى: نقل أحمد الآبار في "تاريخه" قال: حدثنا مؤمل بن إهاب» حدثنا عبد 
الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن الحسن» قال: «الخير بقدر» والشر ليس بقدر. قال 
الذهي: قلت؛ قد رمي قتادة بالقدر»'”. 

۵= من أثبت عنه القول بنفي القدر: 

۸) روى الفسوي بإسناده عن ابن شوذب قال: «ما کان قتادة يرضى حت يصيح به 
صياحا يعئ: القدر» ©, 

4) وقال عنه الذهبي: "وكان يرى القدرء... ومع هذا الاعتقاد الرديء ما تأحر أحد عن 
الاحتجاج دين ساعه ايا" 40 

)٠‏ قال ابن بطة: حدثنا أبو عبد الله المتوثي» قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا الحسن 
بن علی» قال: حدثنا يزيد قال: "كان سليمان الثيمى يغلو في القول على القدرية؛ 
وكان يتكلم» وأما أيوب ويونس وابن عون فإنهم كانوا لا يتكلمون في شيء من 


.)١598( رقم‎ ۷۷٤/٤ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن لعبدالرزاق الصنعاي ۲۲۰/۲ رقم »)١5341(‏ ومن طريق عبدالرزاق أخرجه 
عبدالله بن الإمام أحمد في السنة ٠٠٠/۲‏ رقم (494), 

(۳) سير أعلام النبلاء ٥۸۳/٤‏ . 

)٤(‏ المعرفة والتاريخ للفسوي ۲۷۷/۲ » وسير أعلام النبلاء ۲۷١/١‏ » وتذكرة الحفاظ للذهبي 
۱ رقم (۱۰۷). 

(ه) تذكرة الحفاظ للذهبي ۱۲۲/۱ رقم .)٠١۷(‏ 
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الكلام» قال أبو داود: يعن لا يجادلون» ولا يخاصمون» وأما قتادة» وسعيد» وهشام 
الدستوائي فإن هؤلاء كانوا یسکتون» ولح يكونوا يتكلمون فیه". 

)١‏ قال العيئ: "ورمي بالقدرء قاله يى بن معين» ومع هذا فاحتج به أرباب 
الصحاح» ولاسيما إذا قال: حدثنا. روى له الجماعة» وأبو جعفر الطحاوى"", 

۲) قال ابن سعد: "و کان يقول بشيء من القدر". 

۳ ) قال أبو موسى إسحاق الجوزجاني: "كان قوم يتكلمون في القدر احتمل الناس 
حديثهم لما عرفوا من احتهادهم في الدين والصدق والأمانة» لم يتوهم عليهم الكذب» 
وإن بلوا بسوء رأيهم» فمنهم: قتادة» ومعبد الجهئ» وهو رأسهم"2. 


و - من أثبت عنه القول بنفي القدر مع إثباته رجوعه عنه: 

٤‏ ) قال الذهبي: قال أحمد بن حنبل: "كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر ويكتمان» 
قلت لعلهها تابا ورجعا عنه كما تاب شيخهما". 

©) قال ياقوت الحموي: "و کان يقول بشيء من القدر ثم رجع عنه". 


ز- من نفى عنه القول بنفي القدر: 
5) قال ابن المقرئ: حدثنا محمد قال: سمعت أبا داود يعي السجستاني يقول: "ما 


vy Il. 5 5 5‏ 
صح عندنا القدر عن قتادة 8 


.)۱۸١٠١( رقم‎ ۲۲٤/۲ الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية‎ )١( 
(۲) 
.)۳۹٦۷( ۲۲۸/۹ (؟) الطبقات الكبرى‎ 
(<) 


)٤‏ تاريخ الإسلام للذمي ۲۰۱/٦‏ » وورد في مختصر تاريخ دمشق ١١١/۲١‏ من قول إبراهيم بن 


مغاني الأخيار 4174/7 . 


يعقوب السعدي. 
(ه) سير أعلام النبلاء ٥۸۳/٤‏ . 
(5) معجم الأدباء ۲۲۲۲/۰ رقم (114). 
(۷) معجم ابن المقرئ 45/7 رقم .)١85(‏ 
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ح - ذمّه للقدرية: 

۷) قال اللالكائي - : أخبرنا الحسن بن عثمان» قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن 
زیا قال ا د الله بن روح» قال: ثنا شبابة» قا : ثنا الحكم بن عمرء قال: 
أرسلئ الد بن عبد الله إلى قتادة وهو بالميرة أسأله عن مسائل» فكان فيما سألته: 
قلت: أحبرني عن قول الله MM‏ + , - .2 الست والصَرق 
والمجوس والزين أَشْرَحَكُوا ‏ |[لحج: ]١۷‏ هم مشركو العرب؟ قال: «لا. ولكنهم 
الزنادقة المباينة الذين جعلوا لله شركاء في حلقه» فقالوا: إن الله يخلق الخير» وإن 
الشيطان يخلق الشرء وليس لله على الشيطان قدرة»". 


ط - مواقف العلماء منه بخصوص هذه المسألة: 

6 ) روى اللالكائي بإسناده عن حنظلة بن أبي سفيان» قال: «كنت أرى طاووس إذا 
أتاه قتادة يفر منه» وكان قتادة يرى القدر»©. 

8) روى ابن بطة بإسناده عن معاذ بن معاذء قال: «جاء الأشعت بن عبد الملك إلى 
قتادة» فقال: من أين؟ لعلك دخحلت في هذه لمعتزلة» قال: قال له رحل: إنه لزم 
امسن وكيد قال هي ها الله إذا فالزمهما»©. 

٠‏ روى اللالكائي بإسناده عن مالك قال: «أي رجل معمر! لولا أنه يرى تفسير 


قتادة»7 , 


. ٠٠٠١/۲ الجيزة: بلدة تقع غربي فسطاط مصر. انظر: معجم البلدان‎ )١( 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۷۷٤/٤‏ رقم (۱۲۹۷)ء وتاريخ دمشق 77/١5‏ من 
طريق عبد الله بن روح به مثله إلا أنه قال: الزنادقة المنانية بدلا من المباينة. 

» ۲۷١/١ وسير أعلام النبلاء‎ ))١١4( رقم‎ 7٠١5 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ (r) 
. ٥.۹/۲۳ و تمذیب الكمال‎ » 

.)۱۹۷٩( رقم‎ ۲۰٠/۲ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )٤( 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١5/4‏ رقم (ه4١١)»‏ قال شيخ الإسلام معلقا على 


على كلام الإمام مالك: "وقتادة ثقة حافظ في نفسه» ورواية معمر عنه صحيحة وإن كان 
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)١‏ قال الذهبي: قال ابن المديئ: قلت ليحى بن سعيد: "إن عبدالرحمن يقول: اترك من 
كان رأسا في بدعة يدعو إليهاء قال: فكيف يصنع بقتادة» وابن أبي رواد» وعمر بن 
ذر وذكر قوماء ثم قال ييى: إن ترك هذا الضرب ترك ناسا كثير". 

۲ ) قال الذهبي: أبو سلمة المنقري: حدثنا أبان العطار» قال: ذكر بحيى بن أبي كثير عند 
قتادة» فقال: مي كان العلم في السماكينء فذكر قتادة عند يجى؛ فقال: "لا يزال أهل 
البصرة بشر ما كان فيهم قتادة" » قال الذهي: "قلت: كلام الأقران يطوى ولا 
يروى» فإن ذكر تأمله المحدث» فإن وجد له متابعاء وإلا أعرض عنه"27. 

۳ ) قال العجلي: "و کان يتهم بقدرء وكان لا يدعو إليه» ولا يتكلم فيه» حدثنا محمد 
بن يوسف الفريابي» عن فضيل بن عياض قال: قيل لطاووس: هذا قتادة يأتيك» قال: 
لعن حاء لأقومن» قيل: إنه فقيه» قال: إبليس أفقه منه» قال: رب ها أغويتى". 

۸ ١ قال ابن خلکان: وقال معمر: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعال:‎ )٤ 

اM N‏ 0 ا[ الرحرف: ]١١‏ فلم يجبيْ» فقلت؛ إني سمعت قتادة يقول: 
مطيقين» فسكت» فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو فقال: حسبك قتادة» فلولا كلامه 


مالك أنكر ذلك لأحل القدر". الرد على البكري ص: 74 » وقال الذههبي: "قلت: يظهر على 
مالك الإمام إعراض عن التفسير» لانقطاع أسانيد ذلك» فقلما روى منه» وقد وقع لنا جزء 
لطيف من التفسير منقول عن مالك". سير أعلام النبلاء ٩/۷‏ . 

. ۲۸/۳ وقذيب التهذيب‎ » ٥٠۹/۲۳ وتمذيب الكمال‎ » ۲۷٠/١ سير أعلام النبلاء‎ )١ 
, ٠۷١/١ سير أعلام النبلاء‎ 

المصدر السايق ١‏ ۲۷5 , 


:) معرفة الثقات ۲٠١/۲‏ رقم .)١5١+[(‏ 
ور ۳ 


۲ 


4 
(۲( 
(r) 
(٤( 
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ف القدر د وقد قال يك : ""إذا ذكر القدر فأمسكوا "00 2 ا عدلت به أحذاءمن 


أهل دهره"70, 


من خلال هذا العرض للاثار الواردة عن قتادة في مسألة القدر من حيث الإثبات 

أو النفى » والنظر في ذلك والمقارنة نحد التاليى: 

١‏ - أن القول في القدر الذي رمي قتادة به هو: نفي تقدير الله كك للمعاصي. 

؟ - أنه قد روي عنه القول بنفي القدر كما في رواية اللالكائي عنه أنه قال: "كل شي 
بقدر إلا المعاصي . 

۳ - أنه قد قل عنه أيضا ما يدل على إثباته للقدر كقوله عندما سئل: «ما تقول ف 
القدر؟ فقال: رأي العرب أعجب إليك أم رأي العجم؟ قال: رأي العرب» قال: إن 
العرب لم تزل في جاهليتها وإسلامها تثبت القدرء ثم أنشده بيتا من شعر». 
القدر فقال: ما قدر فقد قدر» وما لم يقدر فلم يقدر»» وروايته عن مسلم بن يسار 
أنه قال: الكلام في القدر واديان عريضان يهلك الناس» لا يدرك غورهماء فاعمل 
عمل رحل يعلم أنه لا ينجيه إلا عمله» وت وکل توكل رحل يعلم أنه لا يصيبه إلا ما 
كتب الله له», 

ه - أنه قد روى عن شيوخ آخرين نفي القدر كروايته عن الحسن أنه قال؛ "الخير بقدر» 
والشر ليس بقدر"» وقد علق الذهي على هذا بقوله: قلت: قد رمي قتادة بالقدر, 
إشارة مته إلى عدم صحة هذا عن اخسن وقال الذغى أيضا: وقد مر إثبات: الحسن 


)١(‏ أحرجه الطبراني في المعجم الكبير: رقم »)٠١444(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١۸/٤‏ عن عبدالله بن 
مسعود 45 بلفظ:8إذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكر النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر › 
فأمسكوا/ » وصححه الألباي. انظر: السلسلة الصحيحة ۷٠/١‏ رقم .)١٤(‏ 


(۲) وفيات الأعيان 25/5 . 
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للأقدار من غير وجه عنه سوى حكاية أيوب عنه» فلعلها هفوة منه ورجع عنها وله 
الحمد. 

5 - أن أكثر من ترجم له إِنّما يقولون: "ورمي بالقدر"» وهذا لا يعني صحة ثبوت نسبة 
هذا القول إليه. 

۷- أن من أهل العلم من نفى عنه القول بنفي القدر كقول أبي داوود السجستاني:«ما 
صح عندنا القدر عن قتادة», 

۸ - أن هما ورد في الآثار المروية عنه ما فيه ذم للقدرية مع التنصيص على قوهم المذموم 
وهو نفي تقدير الله للمعاصي» قال الحكم بن عمر: أرسلئ خالد بن عبد الله إلى 


٠١ 


قتادة وهو بالحيزة أسأله عن مسائل» فكان فيما سألت » قلت: أخحبرن عن قول الله: 


۷ , - . کیو وها الجر ل أنرسطوا 


ا[الحج: ]٠١‏ هم مش ركو العرب؟ قال: «لا. ولكنهم الزنادقة المباينة الذين جعلوا لله 
شر كاء في حلقه» فقالوا: إن الله يخلق الخير» وإن الشيطان يخلق الشرء وليس لله على 
الشيطان قدرة», 

٩‏ - أن قتادة - كان شديدا على المعتزلة» بل روي أنه هو من سمّاهم بهذا الاسم» وقد 
سبق عند ذكر عقيدته ومنهجه بیان موقفه منهم وسبب تسميتهم بذلك» ومعلوم أن 
من أصول المعتزلة نفي القدر. 

٠‏ - أن من أهل العلم من وجّه ما رمي به قتادة من القول بنفي القدر إلى أنه قول قاله 


خلاصة القول في هذه المسألة: 

إن القول بنفي القدر قد كان منتشرا في بلاد العراق وغيرهاء وقد حدث هذا القول في 
زمن عبدالله بن عمر وابن عباس ! فعن ييى بن يعمر» قال: كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهين» فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاحين - أو معتمرين 
- فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله ي » فسألناه عما يقول هؤلاء في القدرء 
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فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجدء فاكتنفته أنا وصاحجي أحدنا عن 
يعينه» والآحر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليء فقلت: أبا عبد الرحمن إنه 
قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم, وأنهم يزعمون أن 
لا قدرء وأن الأمر أنف» قال: «فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أن بريء منهم» وأفم برآء 
مئ» والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباء فأنفقه ما قبل الله 
منه حن يؤمن بالقدر» 7", 

قال الأوزاعي: "أول من نطق في القدر رجحل من أهل العراق» يقال له: سوسن» 
كان نصرانياً فأسلم, ثم تنصرء فأحذ عنه معبد الجهي» وأحذ غيلان عن معبد"©. 

وقال شيخ الإسلام: "وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك - أي قبل موت الحسن 
ونشأة المعتزلة - بعد موت معاوية؛ وهذا تكلم فيهم ابن عمر وابن عباس وغيرهماء وابن 
عباس مات قبل ابن الزبير؛ وابن عمر مات عقب موتهء وعقب ذلك تولّى الحجاج 
العراق سنة بضع وسبعين» فبقي الناس يخوضون في القدر بالحجاز والشام والعراق» 
وأكثره كان بالشام والعراق والبصرة» وأقله كان بالحجاز؛ فلمّا حدثت المعتزلة وتكلموا 
بالمنزلة بين المنزلتين» وقالوا: بإنفاذ الوعيد وخلود أهل التوحيد» وإن النار لا يخرج منها 
من دخلها ضمّوا إلى ذلك القدر فإنه به يعم» ول يكن الناس إذ ذاك أحدثوا شيئاً من نفي 
الصفات"27 , 


وما يذكر من التوجحيهات على فرض ثبوت القول بنفي القدر عن قتادة: 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب الإبمان - باب معرفة الإبمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة - حديث 
رقم (۸). 

(۲) تاريخ الإسلام للذهي 7١١/5‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى ۲۲۸/۸ . 
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١‏ -أن قتادة - قد نشأ في مجتمع انتشرت فيه بدعة القدرية فلا غرابة أن يقع في القول 
ياء وقد رمي بالوقوع في هذه البدعة أئمة من شيوخه كالجحسن“ - وعفا عنه 
وقد سبق الإشارة إلى ذلك وذكر تراحعه وتعليق الذهبي عليه. 

؟ -مع احتمال وقوع قتادة - في بدعة القول بنفي القدر إلا أنه قد ورد ما يدل على 
انتفائه عنه» كما جاء عند عرض أقواله من ذكر الآثار الى فيها إثباته للقدر» وكذلك 
قول أبي داوود: "ما صح عندنا القدر عن قتادة"» وقد ورد عن أئمة أهل السنة الثناء 
عليه كما في قول الإمام أحمد وسفيان وغيرهماء وأيضاً ما ذكر من حرصه - على 
التمسّك بالكتاب والسنة» وشدّته على أهل الأهواء والبدع» وموقفه من المعتزلة» ومع 
ذلك فإن هذا لا يعن عصمته من الوقوع في الخطأ فالعصمة لله ولكتابه ورسله. 

۳ -أن القول بنفي القدر نما كان في أول أمره» وقد اشتهر عنه مع حرصه على عدم 
التكلم به كما قال الإمام أحمد: كان قتادة وسعيد يقولان بالقدر ويكتمان» وقد بين 
الذهبي وغيره أنه قد رحع عن هذا القول» ولو كان القول بنفي القدر عقيدة راسخة 
عند قتادة - لصاح به وحرص على نشره كما هو حال معبد الجهيئ. 

٤‏ -ما علم من شدّة السلف - على المخالف فإِفهم كانوا لا يقبلون بأي قول يخالف 
معتقد أهل السنة مهما بلغ قائله من المكانة عندهم؛ وأحيانا لا تكون نسبة القول 
بالبدعة ثابتة إلى من نسبت إليه كما قال الذمي - في ترجمة علي بن الجعد: "قد 
كان طائفة من امحدثين يتنطعون في من له هفوة صغيرة تخالف السنة» وإلا فعلي إمام 
كبير حجة"» ويحتمل أن ما نقل عن قتادة من بعض أقواله ما حمل على أنه يقول فيه 
بنفي القدر» ولكن ما روي عنه أنه قال: "كل شيء بقدر إلا المعاصي" مما يضعف 


هذا التوجيه. 


)١(‏ قال الذهبي: وقد مرّ إثبات الحسن للأقدار من غير وجه عنه سوى حكاية أيوب عنه» فلعلها 
هفوة منه ورجع عنها وللّه الحمد. سير أعلام النبلاء 585/6 . 
(۲) سير اعلام النبلاء 559/٠١‏ رقم .)٠١١(‏ 
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وأخيرا: فإن أحسن ما قيل في هذه المسألة ما ذكره الذمي - عن قتادة حيث 
قال: وهو حجة بالإجماع إذا بيّن السماع» فإنه مدلس معروف بذلك» وكان يرى 
القدر"» نسأل الله العفو» ومع هذا فما توقف أحد في صدقه» وعدالته» وحفظه» ولعل 
الله يعذر أمثاله من تلبس ببدعة يريد يما تعظيم الباري وتتريهه» وبذل وسعه» والله حكم 
عدل لطيف بعباده» ولا يسأل عما يفعل» ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» 
وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذكاؤه. وعرف صلاحه وورعه وإتباعه» يغفر له 
زلله» ولا نضلله ونطرحه» وننسى محاسنه نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطثه» ونرجو 
له التوبة من ذلك" وقال الذهبي أيضاً"قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله» فإن الله عذرهم فيا 
حبذاء وإن هو عذيم» فإن لله لا يظلم الناس شيئاً آلاا | | | ١‏ | [الأعراف: 
ف لان 


والله أعلم 


وفيما يلي أشرع في إيراد الآثار الواردة عن قتادة 2 - في العقيدة مبتدئا بالآثار الواردة 


عنه في باب الإبمان بالله كبك : 


)١(‏ هذا على فرض ثبوته عنه» وإلا فقد تنوعت الأقوال في ذلك كما سبق. 
(۲) سير أعلام النبلاء ۲٠۹/١‏ . 
(۳) المصدر السابق ه/ه6/؟؟. 
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الباب الأول: 


الله كَنَل. 


وفيه فصلات: 

الفصل الأول: الآثار الواردة عن قتادة في توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية. 

الفصل الثان: الآثار الواردة عن قتادة في باب الأسماء 
والصفات. 


1د 
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مطدخل إن الإيمان بالله كك من أشرف مقامات الدين وأرفعها متزلة» "وهو أهم أصول 
الإعان» وأعظمها شأناء وأعلاها قدراء بل هو أصل أضول الان وأساس يناه وقوام 
أمرةع وبقية الأضول متفرعة حه رة البدمبية عا" . 
قال تعM:J‏ © r q 0 mlkj İi hh‏ 5 
Z ¥ < W Vu t‏ ( [[البقرة: «[r°‏ وقال: /1 " # $ % 
& ' ( ( *+ , - . /الآز والمكيكة والكتب 
وال ا [البقرة: »]٠۷۷‏ وفي حديث جبريل اليك عندما سأل البي لهُ عن الإبمان فأحابه 
$ بقوله: 8أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» وتؤمن 
بالقدر خيره وشرۂ ", 
وهذه هي أركان الإبمان الستة» وأولها كما هو ظاهر الإبمان بالله كك وبقية 
الأركان تابعة له» يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم - عن الإبمان بالله: "هذا أعظم 
أركان الإبمان» وهو أصل الأصولء ومعناه: الإبمان بوحدانية الله تعالى» وتفرده بأسمائه 
وصفاته» والإبعان بأنه الإله الحق» وأن من عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل وأضل 
الضلال"7 , 
والإيمان بالله تعالى هو توحيده وإفراده ما يختص به» وباستقراء"» نصوص الكتاب 


والسنة وجحد أهل العلم أن توحيد الله كك يتضمن أمورا ثلاثة وهي: توحيده في ربوبيته» 


)١(‏ نخبة من العلماء؛ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» (المملكة العربية السعودية: وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
١4اه)ء‏ ص ٩‏ . 

(۲) انظر الحديث بتمامه: صحيح مسلم: كتاب الإبمان - باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر 
وعلامة الساعة - رقم الحديث (۸). 

(۳) عبدالرحمن بن محمد بن قاسم؛ حاشية الأصول الثلاثة» الطبعة السادسة» (المملكة العربية 
السعودية: دار القاسم» 5471١‏ ١ه)ء‏ ص ۸٤‏ . 

)٤(‏ الاستقراء: هو عبارة عن تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشتمل تلك الحزئيات» أو 
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وألوهيته» وأسمائه وصفاته» قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - : "وقد دل استقراء 
القرآن العظيم على أن توحيد الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: توحيده في ربوبيته» وهذا النوع من التوحيد جبلت عليه فطر العقلاي قال تعالى : 
صد 
TE e‏ 
ين سالتهم من لهم لون أ ُ 
1 توحيده حل وعلا في عبادته» وضابط هذا النوع من التوحيد هو تحقيق معن (لا 
إله إلا الله) .. 


َه ... ا [الزحرف: ۸۷].. 


النوع الثالث: توحيده حل وعلا في أسمائه وصفاته...ا". 
وقال الشيخ محمد بن عثيمين2 - : "والإبمان بالله يتضمن أربعة أمور: 

١‏ - الإبان بوجوده سبحانه وتعالى. 

؟ - والإعان بربوبيته؛ أي: الانفراد بالربوبية. 

۳ - والإبمان بانفراده بالألوهية. 

٤‏ - والإبعان بأسمائه وصفاته". 

راقرا اق .الله مصدر وخد بود اترحيداء آي عله راخدا قال ال 

سليمان بن عبدالله: "و سمي دين الإسلام وا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه 
وأفعاله لا شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلهيته وعبادته لا ند 


له» وإلى هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذين جاؤوا به من عند الله 


هو الحكم على كلي بوجوده في أكثر جزئياته. التعريفات لعلي بن محمد بن علي الجرجاني ص 
, 

)١(‏ محمد الأمين بن محمد المختار الجحكي الشنقيطي؛ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» /اج. 
الطبعة الأولى» إشراف: بكر بن عبدالله أبو زيد» (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد» 5475 ١ه)ء‏ 
E METE‏ 

(۲) انظر: شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص ۸٩-۸۰0‏ . 

(۳) انظر: تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي ۲٠٦٦/۹‏ . 
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وهي متلازمة؛ كل نوع منها لا ينفك عن الآحر» فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر 
فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب". 
وبناء على ما سبق؛ فقد قسّمت هذا الباب (باب الإبمان بالله كيْكَ) إلى فصلين» 
وكل فصل منهما يحتوي على مباحثء أما الفصل الأول ففي الآثار الواردة عن قتادة 
- في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وأما الفصل الثاني ففي الآثار الواردة عن قتادة 
- في توحيد الأسماء والصفات» وفيما يلي تفصيل ذلك. 


)١(‏ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب؛ تيسير العزيز الحميد» ۲ ج. الطبعة الثانية» تحقيق: 
أسامة بن عطايا بن عثمان العتيىء (المملكة العربية السعودية: دار الصميعى» 479١1اه‏ - 
لم)ء ج ۱ »ص ۱۳۸ . 
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الفصل الأول: 
الآثار الواردة عن قتادة في 
توحيد الربوبية وتوحيد 
الألوهية. 


وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: الآثار الواردة عنه فى 
الربوبية. 

المبحث الثاني: الآثار الواردة عنه في 
الألوهية. 
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المبحث الأول: 


الآثار الواردة عنه في توحيد 


أولا: ما أثر عنه في إقرار الخلق بتوحيد الربوبية. 
ثالنا: ما أثر عنه في وحدانية الله كلك وتزيهه عن الولد 


رابعا ما أثر عنه في دلالات توحيد الربوبية. 


Ys 
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ھپ 

إن "الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه» وأنه المحبي 
المميت النافع الضار المتفرد بإحابة الدعاء عند الاضطرارء الذي له الأمر كله وبيده الخير 
كله» القادر على ما يشاء ليس له في ذلك شريك"؛ إن الإقرار بمذا هو المقصود بتوحيد 
بتوحيد الربوبية الذي هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة المشار إليها سابقاء والربوبية: 
"مصدر من الفعل ربب ومنه الرب» والرب: هو الله ك وهو رب كل شيء أي : 
مالكه» له الربوبية على جميع الخلق» لا شريك له» وهو رب الأرباب» ومالك الملوك 
والأملاك”2, 

وقد فطر الله كلك عباده على هذا التوحيد قال تعالى: 0 تير يك ا تي 


© ائھ لی فطر الاس عا لا یی لحل ت ٩‏ .المَیۂ ولک 

ا اا اس لا يَعَلَمُونَ 50 | [الروم: ]٠.‏ 

قال ابن کر ٠=‏ يقول تال فسده وعهك وامثير على الذين الذي شرعة 
الله لك من الحنيفية ملة إبراهيم الذي هداك الله ها وكمّلها لك غاية الكمال» وأنت مع 
ذلك لازم فطرتك السليمة الي فطر الله الخلق عليهاء فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته 
وتوحیده» وأنه لا إله غیره". 

وأهمية توحيد الربوبية تظهر من خلال التأمل في النفس والآيات فمن تأمل في 
نفسه وما حوله من آيات ومخلوقات علم علما يقينياً أن هذا الكون خالق مدبرء وانتظام 
هذا الكون يدل على أن خالقه ومدبره واحد وهو الله گ. 


. ٠٤١/١ انظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) انظر: تاج العروس 453/7 » وتهذيب اللغة للأزهري ٠۷١/٠١‏ . 

(؟) عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي؛ تفسير القرآن العظيمء الطبعة الأولى» 
الأولى» تحقيق: د.محمد ابراهيم البناء ۸ج. (بيروت: دار ابن حزم» ٤۱۹‏ ١ه‏ -199/8١م)‏ » ج 
٦‏ ص ۲۷۲٤‏ . 
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ولقد حث جل وعلا على النظر والتفكر في النفس وما حوها فقال تعالى: ١‏ ا 
On‏ 6 0 ا 5 لا ل للا | [الذاريات: ۲۰ »]5١٠-‏ وقال تعالى: M‏ 
21م | | 5 83 0 6 0 -ا[آل 


.]١9٠ عمران:‎ 


قال أبو العتاهية2: 


"فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ 
ولله في كل تحريكة وني كل تسكينة شاهد 
وف كل شىء له آية تدل على أنه الواحد"7) 


ونما يبرز أهمية توحيد الربوبية أيضا ما يتضمنه من الاعتقاد الحازم بأنه سبحانه هو 
الخالق المدبر هذا الكون» وأن النفع والضر بيده وأن كل شيء بتقديره ومشيئته» فإن هذا 
يجعل المرء المسلم مطمئن القلب ساكن النفس؛ يعيش في سعادة وأمن فلا يخاف إلا ربه 
ك ولا يرجو سواهء وهذا هو حال المؤمنين الموحدينء وأما الذين لا يقرون بمذا التو حيد 
أو يقعون فيما يخالفه فهم في أسوأ حال» فغالباً ما يكونون في حيرة واضطراب وقلق 
واكتئاب» وحرمانٍ من الطمأنينة والسعادة. 

وفي الفقرات التالية سأذكر ما ورد عن قتادة - من الآثار المتعلقة بتوحيد 
الربوبية من بيان إقرار الخلق يبهذا النوع من التوحيد» وما ورد عنه في بعض خصائصه» 
وف بيان وحدانية الله كلك وتتريهه عن الولد والشريك» وكذلك ما ورد عنه 2 - في 


بعض دلالاته. 


)١(‏ هو؛ إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان مولى عترة» كنيته: أبو إسحاق» وأبو العتاهية لقب 
غلب عليه» نشأ بالكوفة» وكان أكثر شعره في الزهد والأمثال. انظر: الأغاني 4/4 . 
(۲) إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان؛ ديوان أبي العتاهية» (بيروت: دار بيروت» 


5 ه-1985١م)ء‏ ص ۱۲۲ . 
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أولا: ما أثر عنه في إقرار الخلق بتوحيد الربوبية: 
)١‏ قال ابن حریر: حدثنا بشر"»؛ قال: حدثنا يزيد" قال: حدثنا سعید» عن قتادة في 


ےم رو 


قوله: الا وس عمو | [البقرة: ؟؟] أي: «تعلمون أن أله حلقكم وخلق السموات 
والأرض ثم تحعلون له أندادا», 

؟) قال عبدالرزاق: عن معمر"» عن قتادة في قوله تعالى: 1 وما : >- 
< 7 ©0 0 إبرست: ]١ ١5‏ ثال: زلا سال أحد من المشر كين : من رباك إل 
قال: الله وهو يشرك في ذلك». 


)١(‏ هو: بشر بن معاذ العقدي» أبو سهل البصري الضرير: قال عنه أبو حاتم: صالح الحديث 
صدوق» مات سنة ٤١‏ ١ه‏ أو قبلها أو بعدها بقليل. انظر: الثقات لابن حبان ١544/48‏ رقم 
»)١١77(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲۹۸/۲ رقم .)١411(‏ 

(۲) هو: يزيد بن زريع» أبو معاوية العيشي البصري: ولد سنة ١١٠هء‏ أحد أئمة الحديث في 
البصرة في زمانه» قال الذهي: كان صاحب سنة وإتباع» توفي سنة ۸۲١ه.‏ انظر: سير أعلام 
النبلاء ۲۹۹/۸ رقم (78)» وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد ٠٠۹/۲‏ 

(؟) هو: سعيد بن أبي عروبة» أبو النضر بن مهران العدوي مولاهم البصري؛ أول من دون العلم 
وصنف السنن النبوية» وكان أحفظ أصحاب قتادة وأثبتهم فيه» وقد رمي بالقدر» مات سنة 
٠55‏ وقيل /ا٠د١اه,‏ انظر: سير أعلام النبلاء 4١7/5‏ رقم (170)» وشذرات الذهب 
Fo‏ 

)٤(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ۲٠‏ ج. الطبعة الأولى» 
تحقيق: عبدالله بن عبدا محسن التركي» (المملكة العربية السعودية: دار عالم الكتب» 5474١هم‏ 
- ۲۰۰۲م)» ج 1١‏ ص ۳۹۳. وإسناده من يزيد إلى قتادة حرج عند البخاري في كتاب 
المناقب - باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي يه - حديث رقم 
(5585)؛ وقد حسّن هذا الإسناد حكمت بشير (التفسير الصحيح ص ٠٠‏ -57)» وعطية بن 
نوري الفقيه (أسانيد نسخ التفسير ص .)٠١5‏ 

(5) هو: معمر بن راشد » أبو عروة الأزدي مولاهم البصري» ولد سنة ٩٥‏ أو 955هء قال عنه 
الذهبي: كان من أوعية العلم مع الصدق والتحري والورع والجلالة» مات في رمضان سنة 


- ۷۰ - 
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") قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ١‏ * 


+ , مص 


- 0111104 ل 2 وي 8 


حالقه ويعرف ذلك» ثم يقرأ هذه الآية' M‏ سَألتهم من حَلَقَهَمَ الله 
[الزخرف: 7»]۸۷, 
)٤‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: | > 


=> © م 8ا [السكبوت: 0:] : «فالخلق كلهم يقرون لله أنه ریه 
ثم يش ركون بعد ذلك». 


ويا 2 


©) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: ۷1اک لَه 


هه اوم : لم عن لا 7 
فون 5 [الروم: ٠: ]۲٠١‏ «مطيع مقر بان الله ربه وحالقه»0, 


۲ أو ل“اهاه. انظر: تاریخ دمشق ۳۹۰/۰۹ رقم »)۷٠١۷٤(‏ وسير أعلام النبلاء ٥/۷‏ 
رقي .)١(‏ 

)١(‏ عبدالرزاق بن همام الصنعاني؛ تفسير القرآن؛ الطبعة الأولى» تحقيق: محمود محمد عبده» (لبنان: 
دار الكتب العلمية» 5419 ١ه‏ - ٩۱۹۹۹ء)»‏ ج۲ » ص٤۲۲‏ رقم .)١847(‏ وصحّح إسناده 
حكمت بشير في (التفسير الصحيح ١/54)؛‏ وعطية بن نوري الفقيه في ( أسانيد نسخ التفسير 
ص 458 )» وقد ذكر هذا الإسناد الإمام مسلم في صحيحه: كتاب صفة القيامة والحنة والنار 
- باب انشقاق القمر - عقب الحديث رقم .)58٠05(‏ 

(۲) جامع البيان 587/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(©) جامع البيان 421/14 © وإستاده خسن انظرة حاشية الأثر رقم (١)غ‏ وأحرجه أيضا ابن آي 
حاتم في تفسيره ۳۰۹/۷ رقم )۱۸۲۸١(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إلى عبد ابن حميد وابن المنذر. 


.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » 485/١ جامع البيان‎ )٤( 
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دلت هذه الآثار على مسألة عظيمة من مسائل التوحيد وهي بيان اتفاق الخلق 

على الإقرار بتوحيد الربوبية» وقد دل القرآن الكريم على هذا الأمر قال تعالى: 1 وما 
:<= > ? © ا [يوسف: »]٠05‏ وقال سبحانه: |ل/اا لط سم 

ن حل الوت وَالايْضَ ومر الس لمر لون © ا بل ون () ا [السكبوت: 
١-]؛‏ وقال:1/! وکین سالتهم من حلقهم یمون لَه كد اق وکر ل ا [الزخرف: ۸۷]. 

وقد ورد 5 السنة أن أهل الجاهلية كانوا يحجون ويلبون» وهذا ما يدل على أنهم 
كانوا يؤمنون بوجود الله وربوبيته هم» يقول ابن عباس : «كان المشركون يقولون: 
لبيك لا شريك لكء قال: فيقول رسول الله ي:#ويلكم! قد ق7 فيقولون: إلا شريكا 
هو لك؛ تملكه وما ملك» يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت». 

ومما أثر عن السلف في إثبات إقرار المشركين بتوحيد الربوبية ما جاء عن ابن 
عباس ف تفسير قوله تعالى: ألا! وما : د الع + © ا 
[يوسف: ]٠١5‏ قال: «من إانهم؛ إذا قيل لهم: من خلق السماءء ومن خلق الأرض» ومن 
خلق الحبال؟ قالوا: الله. وهم مش ركون». 

وقال عكرمة: «تسألهم مّن خلقهم» ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: 
الله فذلك إيماهم بالله وهم يعبدون غيره» . 


. )١١85[( أحرحه مسلم: كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها - حديث رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۷۳/۱۳ عن سفيان بن وكيع قال: ثنا عمران بن عيينة عن عطاء 
بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال الدكتور/ عطية بن نوري الفقيه: الإسناد 
من ابن جرير إلى عطاء بن السائب حسن لحال ( عمران بن عبينة ) وبقية الإسناد مقبول إلى 
ابن عباس. أسانيد نسخ الل جر 0 + واغرحه اتا ابن أبي حاتم في تفسيره 4717/5 
رقم )١١885(‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وذكره ابن كثير في تفسيره 1855/4 » وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور ۷٠/٤‏ إلى أبي الشيخ. 


(۳) أحرجه الطبري في تفسيره ۳۷۳/١۳‏ عن هناد قال؛ ثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمةء قال 


AE 
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وقال مجاهد: «إعائهم قولهم: الله خالقنا ويرزقنا وعيتناء فهذا إعان مع شرك 
عبادهم غيره»0", 

ويمذا يتضح أن التوحيد الذي حاءت به الرسل وأنزلت به الكتب» ليس هو محرد 
الاعتقاد بأن خالق هذا الكون واحد» بل هذا التوحيد كما قال شيخ الإسلام: لم يذهب 
إلى نقيضه طائفة معلومة من بين آدم"» إلا أنه قد أَيْر ححد هذا التوحيد عن فعة قليلة 
كالدهرية" والثنوية»» وكذلك فرعون وقومه الذين أنكروه في الظاهر مع الاعتراف به 
في الباطن» قال تعالل: 1 |" # 5 % & ا [اسل: ]١:‏ » قال 


السعدي - MM":‏ ! " ا أي: كفروا بآيات الله حاحدين لماء ١‏ # 
ويقينهم رس 0 


الدكتور/ عطية بن نوري الفقيه: الإسناد صحيح من الطبري إلى أبي الأحوص ومنه حسن إلى 
عكرمة. أسانيد نسخ التفسير ص 45١‏ . 

)١(‏ أحرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/١١‏ عن المثئ قال: أحبرنا أبو حذيفة قال: ثنا شبل عن ابن أبي 
بحيح عن مجاهد» قال الدكتور/ عطية بن نوري الفقيه: الإسناد حسن من الطبري إلى شبل بن 
عبّاد لحال أبي حذيفة» وبقيته صحيح إلى مجاهد بن جبر. أسانيد نسخ التفسير ص 188 . 

(؟) انظر: شرح الأصبهانية ص ١5١-1١5‏ . 

(۳) الدهرية: هم قوم أنكروا الخالق والرسالة والبعث والإعادة » وهم الذين أخبر الله عنهم بقوله: 
E D CB A © 7 <-> M‏ 6 ا [الجائية: :؟] وقد زعموا بأن العالم قدم 
لم يزل ولا يزال. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 47/١‏ . 

)٤(‏ الثنوية: هم أصحاب الاثنين الأزليين» يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديبمان وقالوا بتساويها 
في القدم واحتلافهما في الجوهر والطبع والفعل والحيز والمكان والأحناس والأبدان والأرواح. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني ۲۹۰/۱ . 

(ه) عبدالرحمن بن ناصر السعدي؛ تفسير السعدي "تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان"» 
الطبعة الثانية» تحقيق: عبدالرحمن بن معلا اللويحق: (دمشق: مؤسسة الرسالة» 488 1ه - 


)ص 598 . 


A 
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وقال الشيخ حافظ الحكمي - : "والمقصود أن أكثر شرك الأمم الى بعث الله 
إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية» ولم يذكر ححود الصانع إلا عن 
الدهرية والثنوية وأما غيرهم ممن جححدها عنادا كفرعون ونمرود وأضرابهم فهم مقرون 
بالربوبية باطناً كما قدمنا وقال الله كك عنهم: 1إ" # $ م9 ا 
[الدمل: »]١4‏ وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا؛ كما صرح بذلك القرآن فيما 
قدمنا من الآيات وغيرهاء مع أن الشرك في الربوبية لازم هم من جهة إشراكهم في 
الإلهية» وكذا في الأسماء والصفات» إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك منها عن 
الآ ", 

فيلاحظ إذن أن هذا الإقرار وحده لا يكفي في دخول الإسلام فلا بد من إفراد 
الخالق بالعبادة؛ ولهذا فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية فمن أقرٌ به لزمه إفراد 
الله جل وعلا في عبادته. 


انياً: ما أثر عنه في بعض خصائص الربوبية: 


5) قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 أفمن 


> دس سه ر قله الا 5 

لی کمن لا علو أفلا : : ل[النحل: ]١۷‏ : «والله هو الخالق الرازق» وهذه 
الأوثان الى تعبد من دون الله تُحلق» ولا تحلق شيئاء ولا تملك لأهلها ضرًا ولا نفعا. 
قال الله ' |/ا| ىب : .«L‏ 


)١(‏ حافظ بن أحمد الحكمي؛ معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول» ٣ج.‏ الطبعة 
الثالثة» تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق» (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 
5 ١ها)ء‏ ج ۲ »ص ٩٩۱‏ . 

(؟) جامع البيان ٠۹١/١٤‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرحه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ٠/٦‏ رقم (۲٠٠۳٠)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٠۲/٤‏ إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر. 


E 
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۷) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
ھک ر ور سم 7 ساس يقد . 0 
MH‏ أَفمَنَ هو قاي ˆ ل 1 رشبت ا [لرعد: ]٣٣‏ : «ذلكم ربكم تبارك وتعالى» 
قائم على بئ آدم بأرزاقهم وآجاهم» وحفظ عليهم - والله - أعمالهم 0¢ 


توحيد الربوبية هو: "إفراد الله بأفعاله» ومنها الخلق» والرزق» والسيادةء والإنعام » 
والملك» والتصويرء والعطاء والمنع» والنفع والضرء والإحياء والإماتة» والتدبير المحكم» 
والقضاء والقدرء وغير ذلك من أفعاله الى لا شريك له فيها"» وهذه الأفعال هي 
حصائص الربوبية" الي لا بد من وجودها في المعبود حي يكون مستحقاً للعبادة» ولهذا 
ذم الله حل وعلا المشركين الذين عبدوا غيره ونبّههم على أن معبوداتهم لا تملك شيئاً من 
هذه الخصائصء قال تعالى: 1 امین سا گن لد بل أ : لل[ ل: ۷ا 
وقال تعالى عن الذين عبدوا العجل من قوم موسى: ۷M‏ . /أَلايحِعٌ ليهر کو ولا 
يلك هم صَرًا ولا عا : ا [طه: »]۸٩‏ وقد أمر ربنا حلا وعلا خلقه بعبادته وحده لأنه 
هو الخالق المستحق للعبادة فقال تعال sr qd P0O 1 Mm | N“:‏ 

lg - } | { ZY Xx WV U +‏ 
© فلا ملوأ يده أنداد وات فلمو (59) ا [البقرة: [rr- ١‏ 
» قال ابن حرير: "فأمرَ حل ثناؤه ... بالاستكانة» والخضوع له بالطاعة» وإفراد الربوبية 


.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » ٥٤٦/١١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) أصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة ص ١١‏ . 

(؟) قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي - : "ذكر بعض خصائص الربوبية» وأنه مالك خلقه 
وأنشأهم لا عن حاحة إلى ما خلق ولا معتى دعاه إلى أن خلقهم» لكنه فعال لما يشاء ويحكم 
كما يريد» لا يسأل عما يفعل» والخلق مسؤولون عما يفعلون". اعتقاد أئمة الحديث ص ” . 


ددهلا 
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له والعبادة دون الأوثان والأصنام والآهةء لأنه حل ذكره هو خالقهم وحالق مَنْ قبلهم 
من آبائھم وأجدادهم؛ وخالق أوثامم وأصنامهم واش 

وقد ذكر قتادة - في هذين الأثرين بعض خصائص الربوبية لله حل وعلاء والدالة على 
استحقاقه به للعبادة. 


ثالثا: ما أثر عنه في وحدانية الله كك وتزيهه عن الولد والشريك: 
۸ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا نصر بن علي» ثنا اي ثنا حالد بن قيس» عن 


ر 00 7 آي ان > لوعي 


قنادة قوله: | وحرقوا له بتي وَبَنتٍ ا [الأنعام: ]٠٠١‏ قال: «كذبوا له؛ أما اليهود 

والنصارىء فقالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه» وهم كذبُوا به» وأما مشركو العرب 

فكانوا يعبدون اللات والعزى» فيقولون: العزى بنات الله فأكذيمم الله ونفاهم من 

فرَائ »0 . 

. ۳۸٤/۱ جامع البيان‎ )١( 

(۲) هو: نصر بن علي بن نصر بن علي بن صبهان بن أبي عمرو الجهضمي البصري الصغير والد 
علي بن نصر الجهضمي الصغير» مات سنة ٠٠١‏ وقيل ١١۲ه.‏ انظر؛ تاريخ بغداد 
YAA\Y‏ رقم (هه؟0) وتهذيب الكمال للمزي ٠٠١/۲۹‏ رقم .)٦٤۰٩(‏ 

(۳) هو: علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أبي الجهضمي الحدان الأزدي الإمام الثقة الحافظ أبو 
ا لجسن البصري الكبير والد نصر بن علي وحد علي بن نصر الصغير» مات سنة ۸۷١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء ۱۳۸/۱۲ رقم (۹٤)ء‏ وتمذیب الكمال ١51/9١‏ رقم .)4١55[‏ 

)٤(‏ هو: خحالد بن قيس بن رباح الأزديء الحداني ويقال: الطاحي البصري » قال عنه يحيى بن معين: 
ثقة» وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: الثقات لابن حبان ٠١۹/٦‏ » وتمذيب الكمال 
۸ رقم .)١515[(‏ 

(5) فرائهم: من الفرية وهي الكذب المختلق المصنوع» قال الراغب: استعمل الافتراء في القرآن في 
الكذب والظلم والشرك نحو قوله تعالى: اومن شرك يله فَعَدِ أفرَئ إِنّمَا عَظِيمًا ا [النساء: 
مغ]...الخ. تاج العروس ۲۳۰/۳۹ . 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم ١51/5‏ رقم (۷۷۲۳)» وحسّن إسناده عطية بن نوري الفقيه (أسانيد 


Na 
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4) قال البيهقي: وروينا عن قتادة أنه قال: «حعلوا الملائكة بنات الله من الجن وكذب 
أعداء الله»(. 

| ] × قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله:‎ )٠١ 
قال قتادة: «هذه كلمة من كلام‎ ]6١ ا [الرحرف:‎ © 83 _ ^ |[ 
.0» وأ ي: إن ذلك لم يكن ولا ينبغي‎ _ “5 [ ١ MN العرب»‎ 

5ك قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: الا 2 ] 

ا[ ا 3 ا [الإسراء: ؛] : «يسبّح نفسه إذ قيل عليه البهتان»". 

۲) قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ۷| قُلٍ 


ص« مح 2 


ادعو عو اديت رت ومع ين دون الله لاب حضوت مُنْقَالَ ات ولاق اش 

وَمَا هم فيهمًا من شرل 1سا ا يقول: وما له من شريك فى السماوات ولا ق 

الأرض» الا وما لَه مِنَجُم | : من الذين يدعون من دون الله 1۷1 ين ظَهيرٍ ا من عون 
بشيء». 

۳) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: 1 = < 

HG FE DC BA © [+‏ | ا[فاط: .؛] : «لا شيء والله 

حلقوا منھا [ 016 N M1‏ الا والله ماهم فيها من شرك" 0 م © 


68 5 [ لا ايقول: أم آتيناهم كتابًا فهو يأمرهم أن یشر کوا». 


نسخ التفسير ص 458 ) . 

شعت الأفاة 15/1 

جامع البيان 555/٠٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

جامع البيان 5 4/١‏ 50 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

جامع البيان 7777/١9‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم ))١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۲٠٠/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(ه) جامع البيان ۳۹١/٠۹‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


1) 
۲( 
) 
) 


۳ 


کے لے ام لے 


٤ 
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دلت هذا الآثار على تنزيه الله حل وعلا عن الولد والشريك الذي ادعاه الكفار 
والمشركون لله يل » وقد بين الله حل وعلا هذا الأمر في كتابه» قال تعالى: ١M‏ 
رض کل لَه َنود ل( | [البقرة: »]٠ ٠١‏ 
وقال Z ¥ X WVU TS RQ P O NMM :ailazqw‏ [ 
1 * ا 3 ا [لإسء: ۲ء -٠ء]ء‏ وقال أيضاً: الا WV Ut 5S‏ 
× لا 2 | املكو ا و N‏ ©( ا [الإسراء: ١11]ء‏ 
وقي سورة الإحلاص الي تعدل ثلث القرآن يقول سبحانه:  # " | M‏ $ » 
ETN. e, FEE 7 0‏ 
[الإخلاص: ١‏ -4]» وجاء في السنة من حديث ابن عباس عن البي بيك قال :$ قال الله: 
كذبئ ابن آدم وم يكن له ذلك» وشتميئ ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياي فزعم أن 
لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياي فقوله: لي ولد» فسبحان أن أتخذ صاحبة أو 
ولدا#» كل هذه الأدلة وغيرها تدل دلالة واضحة على هذه العقيدة العظيمة الى هي 
من أصول دين الإسلام وركن من أركانه. 
وف آثار قتادة المذكورة سابقاً توضيح لمعاني بعض الآيات الي تتحدث عن تنزيه 
الله حل وعلا عن الولد والشريكء فأما الأثران الأول والثاني فهما قي بيان تنريه الله حل 
وعلا عن الولد فقد ذكر قتادة - اعتقاد اليهود والنصارى والمشركين الذين ينسبون 
لله حل وعلا الولد وكذمم في زعمهم هذاء وأما الأثر الثالث فهو في بيان معن قوله 
تعال: ألا ] cu 6 23: _ ^ [ ١‏ فين - أن قوله تعالى: للا ١‏ [ 


^ _ ا من باب النفي فقال في تفسير الآية: أي أن ذلك لم يكن ولا ينبغي» وأما 


المشور ۳۰۴/۱۲ إلى عبد بن حميد وابن أي حاتم. 
(؟]) کچ الا كناب بين القراق. > مر القرة ديات آنا 


- رقم (4485). 


- VA - 
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الأثران الرابع والخامس فهما في تتريهه سبحانه عن الشريك في حلقه وأن اعتقاد وحود 


آلحة مع الله إنما هو من البهتان الذي نزه الله سبحانه نفسه عنه. 


رابعاء ما أثر عنه في دلالات توحيد الربوبية: 

١‏ - دلالة الفطرة: 

5 ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن الحسن وقتادة قالا: «يجوز في الرقبة الواحبة ولد 
الزناء لأن كل مولود يولد على الفطرة»2©. 

1 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله'‎ ) ٥ 

زعا مط © © م 6 ا [البقرة: ] قال: «إن اليهود تصبّغ أبناءها 

يهودء والنصارى تصبّغْ أبناءها نصارى» وإن صبغة الله الإسلام» فلا صبغة أحسنٌ من 
الإسلام ولا أطهرٌء وهو دين الله الذي بعث به نوحًا والأنبياء بعده»". 

5)) قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله: |لاا ز ‏ | [البقرة: ]٠۳۸‏ قال: 
«دين الله , 

۷) قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: || بمرت © ا | 


[النساء: ]١15‏ قال: «دين الله»0, 


)١(‏ المصنف 1717/94 كتاب المدبر» باب ما يجوز في الرقاب رقم »)١585١(‏ وإسناده صحيح. 
انظر: حاشية الأثر رقم (؟). 

(؟) جامع البيان ٠٠۳/۴‏ م وإسدادة حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأعرجه أيضا آبو بكر 
القاضي في الجالسة وجواهر العلم ۳٠۹/۱۱‏ رقم )١574(‏ من طريق سعيد به» وعزاه 
السيوطي في الدر المنفور 755/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(*) تفسير القرآن ۲۹٤/۱‏ رقم »)١5(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره .)1١ ٤/۲(‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن ٤۷۷/١‏ رقم (1۳۷)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 


E 
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۸) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1ل يرل 


للق 1 | [الروم: ]١‏ : أي: «لدين الله( , 


إن دلالة الفطرة من أظهر وأوضح الدلالات على وجود الله كبك » فلقد خلق الله 

الخلق وجبلهم على معرفته والإبمان به» قال ابن القيم - : "ومعلوم أن وجود الرب 

تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار» ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته 
فليتهمها"7, 

وقد تعددت النصوص من الكتاب والسنة المثبتة هذه الدلالة والمبينة لما فمما ورد 

في القرآن الكريم في هذا الشأن قوله تعالى: الا كَأَقَرَ َه ليبن حَنِيمًاً © أله ای 

فط رَأَلنَاسَ علا لا ییک لل 11 ٩‏ ,میم وککے كر التساس لا 


يَعَلَمُونَ I‏ ا[ثروم -.-]ء وكذلك قوله: الاا N mKkj‏ 0 م 6 »5 
لا ۷ ا [البقرة: »]١٠8‏ وقوله: او أحد ريك : مز 1 > = > 
A @?‏ 8 0 غ65 Q PO NM LK] H‏ 


8 5 ا[الأعراف: ۷۲ ومن السنة؛ ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة ذه › 
قال: قال رسول الله َلِ:9ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» 


أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بكيمة جمعاء» هل تحسون فيها من حدعام ثم يقول أبو 


)١(‏ جامع البيان ٤۹٥/٠۸‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم 01 که فا 
عبدالرزاق في تفسيره 7٠٠0/7‏ رقم )١5171[(‏ من طريق معمر قال: قال قتادة: "لا تبديل لدين 


IM 
, الله‎ 


(۲) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي "ابن قيم الحوزية"؛ مدارج السالكين بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعين» تحقيق: محمد حامد الفقي (بيروت: دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 


۲ه -19905م)ء ج ۱ › ص ٦۰‏ . 
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ےس ص ص کر ےم لس ا 


هريرة ظ: M‏ © اله ألق فطر الاس ما | [الروم -. 0#( ابا حديث الأسود 
بن سريع أن رسول الله كي بعث سرية يوم حنين» فقاتلوا المش ر كين» فأفضى بمم القتل إلى 
الذرية» فلما جاءوا قال رسول الله ب :$ ما حملكم على قتل الذرية؟ "قالوا: يا رسول 
محمد بيده ما من نسمة تولد» إلا على الفطرة حي يعرب عنها لسافها##", وعن عياض 
بن حمار ا مجاشعي أن رسول الله يل قال ذات يوم في خطبته: $ ألا إن ربي أمرن أن 
أعلمكم ما جهاتم نما علمئ يومي هذا: كل مال نحلته عبدا حلال» وإني خلقت عبادي 
حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت هي 
وأمرقهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا. ,#1 © 

والعقل يؤيد إثبات ما جاء في هذه الأدلة » قال شيخ الإسلام - "وهذا الذي 
أحبر به البى يه من أن© كل مولود يولد على الفطرة# مما تقوم الأدلة العقلية على 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحنائز - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الإسلام؟ - حديث رقم ))١858(‏ وف كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب 
ل يرل لِسَلْقَ 1] | [لروم -.-]: لدين الله - حديث رقم (47175): وأخرحه مسلم: كتاب 
القدر - باب معن كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
- حديث رقم .)۲٦١۸(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في السند: رقم »)١5584(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجهاد ١71/5‏ وذكر 
بعده إسنادا آخر وأشار عقبه إلى رواية أخرى بنحو الحديث المذكور ثم قال: هذا حديث على 
شرط الشيخين ولم يخرّحاهء والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب السير - جماع أبواب السير - 
باب الولد تبع لأبويه حي يعرب عنه اللسان - حديث رقم ۲۱۹/۹ رقم ))١8884(‏ 
وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (١۷١ه).‏ 

(*) أحرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات الي يعرف ما في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار - حديث رقم ([858؟) . 


NY 
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صدقه كما أخحبر الصادق المصدوق وتبين أن من حالف مدلول هذا الحديث فإنه مخطئ 
فى ذل" . 

وأهل العلم ۴ اختلفوا في معن الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على 
أقوال متعددة منها قول بعضهم بأن الفطرة هى: الخلقة الى حلق عليها المولود في المعرفة 
بربه» وقال آخرون بأن الفطرة هي: الإسلام وهذا القول هو المعروف عند عامة السلف 

ع ع 5 5 و صب کک ارد سس سس سا 

من أهل التأويل واحتجوا له بقوله تعالى :11/1 © اہ الى فطر ألناس علا أ [الروم ]٠-‏ 
وبحديث أبي هريرة ف المذكور سابقاء ومن أهل العلم من قال بأن الفطرة: هي البداءة 
الى ابتدأهم الله عليهاء ورجح ابن عبد البر - القول بأن الفطرة: هى الخلقة الى حلق 


عليها المولود في المعرفة بربه". 
ويي الآنان لذ قورة حب قاد 1 يبان منه - لمعن الفطرة وأن المقصود بما أن الله 
خلق عباده مفطورين على دين الإإسلام. 


۲ - دلالة الأنفس: 

1) قال أبو الشيخ: حدثنا عبد الرحمن بن داود"» حدثنا عبيد بن محمد" حدثنا أبو 
الجماهر'"» عن سعيد"» عن قتادة قوله: U 5 ] ١‏ لا ا [لذاريات: ١؟]‏ 
قال: «من تفكر في نفسه عرف إنما لينت مفاصله للعبادة». 


)١(‏ أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية؛ درء تعارض العقل والنقل» ١١ج.‏ الطبعة 
الثانية» تحقيق: د/ محمد رشاد سالمء (المملكة العربية السعودية: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» 41١١‏ ١ه‏ -١99١م)ء‏ ج ۸ »ص >٥٦‏ . 

(۲) انظر: التمهيد لابن عبد البر ٠٠۷-٠٠۳/١‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطي 477/١5‏ - 
٠‏ » وفتح الباري لابن حجر العسقلان ۲٠۷-۳۱٤/۳‏ . 

(؟) هو: عبدالرحمن بن داود بن منصور الفارسي يكن أبا حمد» كان من الفقهاء» صاحب أصول» 
ثقة مأمون» كثير الحديث» مات بفارس» ذكره الذهبي في وفيات ما بين 1١‏ -6٠٠اه.,‏ 


انظر: طبقات المحدثين بأصبهان لأبي الشيخ 97/4 رقم 514 » وتاريخ أصبهان للأصبهاني 


د 
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5 رقم 2»)١١40(‏ وتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي ٦۳١/۲۳‏ رقم 
() . 

)١(‏ هو عبيد بن محمد بن ييى بن حمزة ابن واقد الحضرمي البتلهي» روى عن أبيه وأبي الجماهر 
وسليمان بن عبد الرحمن» توفي سنة ثمانين ومائتين. انظر: تاريخ دمشق ۲۱۳/۳۸ رقم 
»)٤٥۳۱(‏ و تاريخ الإسلام ۳۲۹۰/۲۰ رقم ([459). 

(؟) هو محمد بن عثمان التنوحي الدمشقي الكفر سوسيء الإمام المحدث الحافظ الثبت المحود محدث 
دمشق» يكن أبا عبد ال رحمن» وأبو الجماهر كاللقب له» ولد سنة 5١‏ وقيل ٠14ه»ء‏ مات سنة 
۲ه عن بضع ونمانين سنة. انظر: تاريخ دمشق 7٠١7/54‏ رقم (١٤1۷)ء‏ وسير أعلام 
النبلاء 558/٠١‏ رقم .)١55[(‏ 

(۳) هو: سعيد بن بشير » أبو عبد الرحمن ويقال: أبو سلمة الأزدي مولاهم» من أهل دمشق حمله 
أبوه إلى البصرة فسمع بما ثم رحع إلى دمشق» مات سنة ١8‏ وقيل 59١ه.‏ انظر: تاريخ 
دمشق ۲۲/۲۱ رقم »)۲٠٠۰(‏ وسير أعلام النبلاء ٠١٠٤/۷‏ رقم (/91), 

)٤(‏ قال ابن جرير: "وقال آخرون: بل معن ذلك: وقي تسوية الله تبارك وتعالى مفاصل أبدانكم 
وجوارحكم دلالة لكم على أن خلقتم لعبادته". جامع البيان 519/5١‏ . 

(5) العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني ۲۳۳/١‏ » والإسناد من أبي الجماهر إلى قتادة مقبول لحال سعيد 
بن بشير» فقد قال عنه ابن حجر: ضعيف. انظر: التقريب (175؟١)‏ » وقال الدكتور/ عطية 
بن نوري الفقيه: تضاربت الأقوال في سعيد بن بشير والذي يبدو أنه ثقة في غير قتادة» وله 
أخنطاء عن غير قتادة أيضا كغيره من الثفاث لكنه ف قنادة أكثر خحطأ؛ فهو فيه حسن الحديث؛ 
يقبل منه الانفراد الحتمل الذي يعضده شيء من الكتاب والسنة» ولا يقبل منه الإغراب 
الشديد» أما في التفسير فقد اشتهر به وغلب عليه" ا.ه انظر: أسانيد نسخ التفسير ص 7ه" 
> وهذا الأثر أورده السيوطي في الدر المنفور ٠۳۷/١‏ بلفظ: "من تفكر في خلقه علم أنما لينت 
مفاصله للعبادة" وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ» وذكره القرطي في تفسيره 
89 . 
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٠‏ قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ١‏ 0 ما 
[الذاريات ]۲١‏ قال: «يقول: للمعتبرين» اعتبروا في أنفسهم: يقول: في حلقه أيضا؛ إذا 


فكر فيه معتبر»2", 


لقد دعا القرآن الكريم الإنسان إلى استعمال عقله الذي ميزه الله حل وعلا به عن 
سائر الحيوانات» فأمره أن يتفكر في نفسه ليبصر عظمة خالقه فيعرف أن هذا المخحلوق 
الذي خلقه الله في أحسن تقوي» قد لق لأمر عظيم ألا وهو عبادة الله لله » قال تعالى: 
M‏ ۲ 5 لا ل ا [لذاريات: ]۲١‏ » قال ابن حرير - بعد أن نقل الخلاف في 
معن هذه الآية: "والصواب من القول في ذلك أن يقال: معن ذلك: وق أنفسكم أيضا 
أيها الناس آيات وعبر تالكر على وبعداية صانعکم» وأنه لا اله لكم سواه إذ کان لا 
شيء يقدر على أن يخلق مثل خلقه إياكم» 1/1 لا لا ا [الذاريات: ١؟]‏ يقول: أفلا 
تنظرون في ذلك فتتفكروا فيه» فتعلموا حقيقة وحدانية حالقك". 

وقد دلت الآثار الواردة في هذه الفقرة على دلالة الأنفس وهي النوع الأول من 
دلالات الآيات الدالة على وحود الله تعالى » وقد نبّه قتادة - في هذه الآثار على أمر 
عظيم قد أمر الله حل وعلا به في كتابه» ألا وهو التفكر في عظيم صنع الله وأحذ العبرة 
من ذلك قال تعالى: × 41 | | ] ` a‏ 0 


)١(‏ تفسير القرآن ۲۳۹/۲۳ رقم (٦۲۹۸)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً أبو الشيخ في العظمة 77/١‏ عن معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنشور ٠١۷/١‏ إلى 
ابن حرير وابن المنذر. 

ملاحظة: جاء في إحدى نسخ تفسير عبدالرزاق قول قتادة "معتبر لمن اعتبر" بدلا من قوله "يقول 
للمكبرين" وهذه العبارة هى المخريحة عند ابن حزير 81/909 + وأيضا عند أي الشيخ 
١‏ وقد اقتصر ابن حرير - على هذه العبارة فقط. 

(۲) جامع البيان 570/7١‏ . 
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n ml KK j | hh 9f 6. 0 6‏ 0 
Tq 0‏ 5 1 لا لا لا XxX‏ ل 2 ]آل عمران: »]١9١-١9.‏ 
وإن أقرب شيء للإنسان يتفكر فيه هو نفسه الي بين حنبيه؛ فلو تفكر فيها لقاده تفكيره 
بإذن الله لمعرفة حالقه» وأنه ما لق يهذه الصورة إلا لعبادة ربه وحده سبحانه. 
قال ابن كثير 2 - عند قوله تعال: 5 1 © 0٥ص‏ ¶ أ[الذاريات.؟] 
"أي: فيها من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة ما قد ذرأ فيها من صنوف 
النبات والحيوانات» والمهاد والجبال» والقفار والأنمار والبحار - إلى أن قال - وما في 
تركيبهم من اليكم في وضع كل عضو من أعضائهم في امحل الذي هو محتاج إليه فيه"0", 


۳ - دلالة الآفاق: 

1 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
M‏ كَديْلَكَ لِك بین أله لَكُم أبنت مڪ تله ود 0 || " $ ... ا [البقرة: 
:]۲۲١۰-۹‏ «وإنه من تفكر فيهما عرف فضل إحداهما على الأخرى» وعرف أن 
الدنيا دار بلاء ثم دار فناء » وأن الآحرة دار جزاء ثم دار بقاء» فكونوا ممن يصرم 
حاجة الدنيا الحاجة الآحرة». 

9 قال ابن جريرة حدثنا بش قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: فل 
هل دی 0 ..الآية | [الأنعام: ]5٠‏ قال: «الأعمى: الكافر الذي قد 
عمي عن حق الله وأمره ونعمه عليه» والبصير: العبد المؤمن الذي أبصر بصرا نافعا 
فوحد الله وعمل بطاعة ربه وانتفع ما آتاه الله». 


. ٠۳٠٠/۷ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
وعزاه السيوطي في الدر‎ »)١( جامع البيان 1۹۸/۳ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ )۲( 
المنثور 551/7 إلى عبد بن حميد.‎ 


() جامع البيان ٠۷١/۲۲‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
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۴ قال ابن جحرير: حدثنا بشرء قال؟ ثنا يزيد» قال: شا سعيدء عن قنادة: M1‏ > = 
> ?@ هع مع M L K JI HG‏ | [لأنام: [va‏ 
«علم أن ربه دائم لا یزول». 

5 ؟) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة: ١‏ 
+ سس ل ا سوه سا مده 0 . : 
2 بق الشكوت وَالارَض يمرور: علبها ا [يوسف:٠٠١٠]‏ . «وهي 2 

تصحف عبد اله( رن عا :السك والأرض انان عظيسضان 20 
© قال ابن أبي حاتم: عن قتادة 00: oO N m | ۷M‏ م0 


٣‏ | [إيراهيم: »]٩‏ قال: «كذبوا رسلهم يما جاءوهم مِنَ البينات» فردوه عَلَيْهِمْ 
بأفواههم» وقالوا: آلا لا 2 4 | [ -مُرِيبٍ | [إيرهيم: 4] وکذبوا ما في 


الثمرات رزقا لكم وأظهر لكم مِنَّ النعم والآلاء الظاهرة ما لا يشك في الله كك»٠.‏ 


حاتم ۳٤۸/۳‏ رقم ۷۳٠٤(‏ و 407857 وأبو الشيخ في العظمة 751/١‏ رقم )7١(‏ من طريق 
يزيد به» وقال محققه: "إسناده صحيح"» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٤/۳‏ إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر. 

)١(‏ جامع البيان 555/9 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۳۷۸/۳ رقم (541) من طريق يزيد به. 

(۲) جامع البيان 7077/١1‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (1): واحريعه أيضاً ابن أن 
حاتم في تفسيره 475/5 رقم 2)١١885(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۷٤/٤‏ إلى أبي 
الشيخ. 

(؟) هكذا عند ابن أي حاتم. 

(4) تفسير القرآن العظيم ۲۲۳۹/۷ رقم )١177(‏ معلقاء وأحرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره 
0/1 عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة به دون تفسير قوله تعالى: !لاا ۷ 2 4 | 

[ - مریب ا [إبراهيم: 5]» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١75/4‏ إلى عبد بن حميد وابن 


المنذر وابن أبي حاتم. 
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© فى لذو اع فهو‎ Es قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله: لطا و‎ (۲٦ 


4 ل مهم م 


ارق أعن وأضل سبلا ل ا [الأسراء: +7] قال: دق الدنيا أعمى عما أراه الله من 
أعمى وأضل سبيلا»'. 
۷) قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله:1/ا! وَمَن 


م 


كات فى هلزو اعم هر © ةة عم ا [الإسراء: ؟07] يقول: «من كان في هذه 
الدنيا أعمى عما عاين فيها من نعم الله وخلقه وعجائبه» ۷1اه © الكخرة أعى وأصَل 
سيا ا [الإسراء: ؟7] فيما يغيب عنه من أمر الآخرة وأعمى». 

٨۸‏ ) قال أبو الشيخ: حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي» حدثنا أبو بكر بن أ 


شيبة() حدثنا على بن ایر أخبرنا على بن على يي عن قتادة - تعالى ٿي قو 


)١(‏ تفسير القرآن 705/5 رقم (537١)؛‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ٠١/٠١‏ من طريق معمر به نحوه» وأبو الشيخ في العظمة ٠٠١/۱‏ 
رقم (1۸) من طريق عبدالرزاق به. 

(۲) جامع البيان ٠١/٠١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(*) هو: إسحاق بن إبراهيم بن أي حسان أبو يعقوب البغدادي الأغاطي» كان إماماً في مذهب 
مالك» مات يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة حلت من الحرم سنة ۳٠۲‏ ه. انظر؛ تاريخ دمشق 
04 رقم (1۰۸)» و تاريخ الإسلام ۸٦/۲۳‏ رقم (۷۷). 

)٤(‏ هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل» أبو بكر بن أبي شيبة 
الكوفي» ثقة حافظ صاحب تصانيف» مات سنة ١٠۲ه.‏ تقريب التهذيب رقم .)٠١۷١(‏ 
(5) هو: علي بن الجعد بن عبيدء الإمام الحافظ الحجة مسند بغداد» أبو الحسن البغدادي الجوهري» 
ولد سنة 74١1ه»ء‏ كان ثقة عجبا في حفظه. توفي لست بقين من رحب سنة ١٠۲ه‏ وقد 
استكمل ٩٩‏ سنة. انظر: تاريخ بغداد ۲۹۰/۱۱ رقم »)571١5(‏ وسير أعلام النبلاء 459/٠١‏ 
رقي ,)١89(‏ 

(1) هو: علي بن علي بن بحاد بن رفاعة الرفاعي اليشكري أبو إسماعيل البصري» قال ابن معين: 


كان شرل بالقدو.وكاة عابذاء .ومع كثرة غبادقه لقبة'ماللق بن دار راهب العرب» ثشبه 
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قوله وَبْكَ: اللا ومن کات فى هلزو أعمئ هر © الآخْرَة آعم ا [الإسراء: ؟7] قال: «من 
عمي عما يرى من الشمس والقمر والليل والنهار وما يرى من الآيات ولم يصدق ها 


عو 


جح ص اس ل ع 


فهو عما غاب عنه من آيات الله ألا|أعمئ وال سَبِيلا | [الإسراء: ۷۲]». 

0 1 15| قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × ز)‎ ) ٩ 
قال: «كل شيء فيه الروح يسبح من شجرة‎ ]٤٤ ا [الإسراء:‎ 5 ۲ qP 
أو شيء فيه الروح»”".‎ 

؛") قال ابن ری حدثنا ابو عبد الأغعلى :قال ا ابن تور عن مره عق قنادة 
في قوله: N MM‏ © م © ا [الذاريات٠۲]‏ قال: «يقول: معتبر لمن 


اعتبر»7" , 


ابن حجر إلى الطبقة السابعة وهي طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري» وهم من كانت 
وفاتهم بعد المائة. انظر: تاريخ الإسلام 758/٠١‏ رقم (۲۹۱) » وتمذيب الكمال ۷۲/۲١‏ رقم 
(۱۰). 

)١(‏ العظمة ۳۲۷/١‏ رقم (55)» قال رضا الله بن محمد إدريس البا ركفوري (محقق كتاب العظمة): 
"إسناده جيد لأن رجاله ثقات سوى علي بن علي قال فيه الحافظ: لا بأس به" انظر: (كتاب 
العظمة ١1//؟8).‏ 

(۲) تفسير القرآن ٠٠١/۲‏ رقم »)٠١١١(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره 707/١4‏ من طريق معمر به» وأورده السيوطي في الدر المنثور 
٤‏ بلفظ "ما من شيء في أصله الأول لن يموت إلا وهو يسبح بحمده" وعزاه إلى 
عبدالرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) هو: يونس بن عبد الأعلى الصدي» أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن موسى بن ميسرة بن 
حفص بن حيان» الصدفي المصري الفقيه الشافعي؛ ولد في ذي الحجة سنة ١1١ه»,‏ وهو أحد 
أصحاب الشافعي» والمكثرين في الرواية عنه والملازمة له» توفي عصر يوم الثلاثاء ليومين بقيا من 
شهر ربيع الآخر سنة 514١ه.‏ انظر: تمذيب الكمال 51/85 رقم (۷۱۷۸)» ووفيات 
الأعيان 49/10 ؟ رقم .)۸٠۳(‏ 


):) هو فبك ون ر أب عبد الله الصنعاني» وثقه جى بن معين وغيره» واشتهر بالعبادة والفضل 
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٣۸ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: إلا[‎ "١ 
م © م ا [الذاریات:۲۰] «إذا سار في أرض الله رأى عبرا وآيات‎ 
عظاما».‎ 

۲ ) قال ابن حریر: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1 وله ارين 
ر اع 3 3 0 
وَاصِبًا ا [النحل: :]٠١‏ أي: «دائماء فإن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا من خلقه إلا 
عبّده طائعا أو كارها»27. 

۳ ) قال ابن أبي حاتم: حدثنا على بن الحسن الحسنجاني©») ثنا أبو الجماهر» ثنا سعيدء 
عن قتادة: SL‏ ًََ آله سمح له © ف لسوت وَالارض ا [النور: ]4١‏ قال: «المؤمن 
يسجد طائعا والكافر يسجد كارها»©, 

۷ ١ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة:‎ )٤ 


LY X W‏ [الرحمن: 5] قال: « مم يدع الله شيعا إلا عبده له». 


والصدق» مات ۹۰٠ه‏ أو قبلها أو بعدها بقليل. انظر: تمذيب الكمال ٥٦١/۲٤١‏ رقم 
(4١1ه)ء‏ وسير أعلام النبلاء (۳۰۲/۹ رقم (۸۷)ء وتاريخ الإسلام ۲۰۲/۱۲ رقم .)۲٠۲(‏ 

)١(‏ جامع البيان 5١4/5١‏ » وحسّن إسناده الأستاذ الدكتور/ حكمت بشير. انظر: التفسير 
الصحيح ٤‏ + وريه أيضا أبو الشيخ في العظمة 77/١‏ رقم )1١7(‏ من طريق ابن 
عبدالأعلى به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١۷/١‏ إلى عبدالرزاق وابن المنذر, 

(۲) جامع البيان 51/71١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(۳) جامع البيان 5 ۲٤۸/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

)٤(‏ هو: علي بن الحسن الرازي الهسنجاني الرّازيّ أخو عبد الله بن الحسن» قال عنه الذهبي: ثقة 
صاحب حديث ومطواف» توفي سنة خمس وسبعين ومائتين. انظر: تاريخ دمشق "417/4١‏ 
رقم (5871)» وتاريخ الإسلام للذههي 400/٠١‏ رقم (4). 

(ه) تفسير القرآن العظيم ۲٠٠١/۸‏ رقم »)١57394(‏ قال الدكتور/ عطية بن نوري الفقيه: الإسناد 
من ابن أبي حاتم إلى أبي الجماهر صحيح» ومنه مقبول إلى قتادة لحال سعيد بن بشير. أسانيد 
نسخ التفسير ص 54 4 » وقد تقدم الكلام على سعيد بن بشير. انظر: ص ۸۳ . 
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ه") قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعید» عن قتادة قوله: × ] 
و ط ¡i‏ (>ا | n‏ ا[ س: ١-؟]‏ قال: «آيتان عظيمتان يكررهما" الله على 
الخلائق» 7 , 


دلت هذه الآثار على النوع الثاني من دلالات الآيات الدالة على وجود الله وهي 
دلالة الآفاق» وهذه الدلالة واضحة لمعاني لكل من أنار الله بصيرته فتأمل في هذه 
المحلوقات العظيمة من حوله واعتبر يما فعرف أن حالقها واحد وهو الله كك » قال 
J) IH6 E D CBA @?> =<; : Mil‏ 
[الطرر: .]٣٦- ٣١‏ 

وقد حث الله حل وعلا عباده على التفكر في مخلوقاته» قال تعال: MM‏ ! " # 

9 % يتم ' ) ( * + , - . الاس وا 
ر می الاي ين ماو ابر : ;> - < 7 © ها 8 © 


J| | H 0 F E D‏ © ا -ا[البقرة: »]١54‏ وقال 
/ 


سبحانه: M‏ ۷ ا | 4 300 خ8 0 8 
0 ا [آل عمران: »]٠۹۰‏ وقال: ١‏ *+ , | / 7 ا [الجائية: *] 
وغيرها من الآيات. 


)۱( جامع البيان ١77/77‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ وأخرحه ابن حرير أيضا 
في تفسيره 175/97 من طريق أي العوام عن قتادة قال: «ما (ترك الله) شيعا من حلقه إلا 
عَبّده له طوعا وكرها». 

(۲) في بعض النسخ: يكورهما. 


(*) جامع البيان ٠٠٥/۲٤‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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ثم إنه من عظيم فضله سبحانه و رحمته بخلقه أنه لم يكلهم إلى هذا التفكر فقط 
فيجازيهم بناء عليه» بل أقام عليهم الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل لهم ما 
حوهم من الآيات الآفاقية دليلا على أن ما أنزله حق» قال تعالى: M1‏ سيهر م اق 
لقاو E‏ حَقٌ ين لَه آنه ا EEE‏ عل کل َع کید 50 
ا[فصلت: ٣ه]‏ » قال السعدي - : "فإن قلتم أو شككتم بصحته" وحقيقته فسيقيم 
الله لكم ويريكم من آياته في الآفاق كالآيات الى في السماء وف الأرض» وما يحدثه الله 
تعالى من الحوادث العظيمة» الدالة للمستبصر على الح" . 


)١(‏ نقل ابن حرير 2 - الخلاف في المقصود بالآفاق في هذه الآية وذكر أن من أهل العلم من قال: 
بأن الآفاق هي وقائع البي بل بنواحي بلد المشركين من أهل مكة وأطرافهاء ومنهم من قال: 
بأنه تعالى عن بذلك أنه يريهم بحوم الليل وقمره وشمس النهار» وقالوا؛ عي بالآفاق آفاق 
السماء» ورجح ابن جرير القول بأنما وقائع البي وَل انظر: جامع البيان 551/5٠‏ -457 . 

(؟) أي: القرآن . 


(©) تقسير لسن غ 1/7 
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المبحث الثان: 


الآثار الواردة عنه في توحيد 


الألوهية. 
أولا؟ ما أثر عنه في بيان معنى التوحيد الذي دعت إليه 
الرسل. 
ثانيا؟ ما أثر عنه في بيان اتفاق دعوة الرسل على الدعوة 
إلى التوحيد. 
ثالثا؛ ما أثر عنه في فضائل كلمة التوحيد " لا إله إلا الله ". 
رابعاء ما أثر عنه في شروط" لا إله إلا الله'". 
خامساء ما أثر عنه في الشفاعة. 
سادساء ما أثر عنه في التوسل ومعنى الوسيلة. 
سابعاء ما أثر عنه في مسألة ماع الموتى. 
ثامناء ما أثر عنه في الرقى. 
تاسعاء ما أثر عنه في التبرك. 
عاشراء ما أثر عنه في الولاء والبراء. 
حادي عشرء ما أثر عنه في بعض أنواع العبادة. 
ثاني عشر: ما أثر عنه في القوادح في التوحيد. 
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تھی 

إن "توحيد الآمية المبيئى على إخلاص التأله لله تعالى من: المحبة» والخوف» 
والرحاء» والت وكل» والرغبة» والرهبة» والدعاء؛ والذي ينبي عليه إخلاص العبادات كلها 
ظاهرها وباطنها لله وحده لا شريك له لا يجعل فيها شيئا لغيره لا ملك مقرب ولا لبي 
مرسل فضلا عن غيرهما" إن هذا التوحيد هو الذي بعث الله به الرسل وأنزل من أجله 
الكتب قال تعالى ١M‏ | اا | | | | | 


ا [النحل: »]۳١‏ فما من رسول إلا دعا قومه إلى هذا التوحيد؛ فهؤلاء أنبياء الله نوح» 


5-0 


وهود» وصالح» وشعيب 202 ) جميعهم قالوا لأقوامهم: ال َعَم دوأ أله ما لَحكُم يِنْ ِل 

0 ا [الأعراف: +7]ء وكذلك يتا عمد وَل قد كانت دغوتة إلى هذا التو حيده فإنه 
مكث في مكة ثلاث عشرة سنة يدعو قومه إلى إفراد الله بالعبادة» ثم لا قوي التوحيد في 
قلوب أصحابه فرض الله عليه بقية الفرائض. 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 2 - : "والله # 


8# قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع 
كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له» لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا 
تماثيل ولا قبور ولا مس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأحلهم» ولا 
شيء من الأشياء وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه لا يضر ولا ينفع وإن كان ملكا أو 
نبيا وأن عبادته كفر"0: وإن هذا ليدلنا على فضل هذا التوحيد وأهميته. 

فتوحيد الألوهية هو أعظم أنواع التوحيد الثلاثة» "وهو العلم والاعتراف بأن الله 
ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» وإفراده وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين لله 


وحده"7 والحديث عن توحيد الألوهية يتضمن ذكر بعض أنواع العبادة والي عرفها 


(1) قن العويو الكميد ا ا 

)۲( أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني؛ الرد على الإخنائي» ۲ج. الطبعة الثانية» تحقيق: أحمد بن 
مونس العتري» (المملكة العربية السعودية: دار الخزار» 4٠‏ ۱ه - ۲۰۰۰م)» ص ٩۸‏ . 
(؟) عبدالرحمن ناصر السعدي؛ القول السديد شرح كتاب التوحيد» الطبعة الأولى» تحقيق: صبري 

بن سلامة شاهين» (المملكة العربية السعودية: دار الخزار» ©5457 ١ه‏ - 84١٠7م)ء‏ ص 47 . 
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شيخ الإسلام - بقوله: "العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» وصدق الحديث» وأداء 
الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام» والوفاء بالعهودء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاءء والذكرء والقراءة» وأمثال ذلك من العبادة» 
وكذلك حب الله ورسوله وحشية الله والإنابة إليه وإخحلاص الدين له والصير لحكمه 
والشكر لنعمه» والرضا بقضائه» والتوكل عليه» والرجاء لرحته» والخوف من عذابه» 
وأمثال ذلك هي من العبادة لله ". 

وقد وردت آثار متنوعة عن قتادة - مما يتعلق يمذا التوحيد كتفسير بعض 
الآيات الواردة في معن توحيد الألوهية وفضله وشروطه» وكذلك ما ورد عنه في بعض 
أنواع العبادة» وبعض المسائل المتعلقة بالتوحيد كالشفاعة والتوسل وسماع الموتى والولاء 
والبراء» وما يضاد التوحيد من النواقض والنواقص» وهذا ما سيأ ذكره في المباحث 
التالية. 


)000( أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني الدمشقي؛ العبودية» الطبعة السابعة» تحقيق: محمد زهير 
الشاويش» (بييروت: المكتب الإسلامي» ٤۲١‏ ١اه‏ - ۲۰۰( ص 44 . 
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أولا: ما أثر عنه في بيان معنى التوحيد الذي دعت إليه الرسل: 
5" قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعال: × ك9 ] | k j‏ 
| ا [الإسرء: ؟؟] قال: «أمروا ألا يعبدوا إلا الله». 


۷ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: |لا! 


ساح سا و 
م 


وَسَكَلّْ مَنَ أَرّسَلَنَا ِن بلك ٠‏ لها ا [الرحرف: ]٠١‏ يقول: «سل أهل التوراة والإنجيل: 
هل جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد أن يوحدوا الله وحده؟ قال: وني بعض القراءة: 

(واسأل الذين أرسلنا إليهم رسلنا قبلك أجعلنا من دون الرحمن آلمة يُعبدون)»7", 
8") قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله؛ |لاا 6 
N MLK J | 8‏ 0 |[لجن: ]١ ١‏ «كانت اليهود والنصارى إذا دحلوا 


كنائسهم وبيّعهم أش ر كوا بالل فأمر الله نبيه ي أن يو حد الله وحده»2. 


في هذه الآثار بيان من قتادة - لمعن التوحيد الذي أنزلت به الكتب وأرسلت 


به السا وهو أن كد الله وتحده» والمراة ذا ارك هو توبعيد المادة وقد دل 


)١(‏ تفسير القرآن ۲۹٦/۲‏ رقم »)٠٠١١(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره 4 547/١‏ من طريق معمر به نحوه. 

(۲) جامع البيان 505/٠7١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرج عبدالرزاق في 
تفسيره ۱۷۰/۳ رقم (07170؟) عن معمر عن قتادة نحوه» والذي عند ابن جرير أوضح في 
المقصود وهو زيادة قوله: "أن يوحدوا الله وحده"» وقد عزا السيوطي في الدر المنثور ۷٠٠/١‏ 
هذا الأثر إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

([؟) جامع البيان ۳١٠/۲۳‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه ابن جرير أيضا 
في نفس الجزء و الصفحة من طريق معمر عن قتادة وآحره: "فأمر الله نبيه أن يخلص له الدعوة 
إذا دحل المسجد". 
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على ذلك تمام الآية المذكورة في الأثر الثاني» قال تعالى: 11 وسل من أرسلتا يِن قَبِنَ “ 
f HU‏ . دون لمكن ءَالِهَدٌ يُحَبَدُونَ ) ا [الزعرف: 5:]ء قال ابن كثير ‏ -: 
(أي: جميع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده لا شريك له» ونوا 
عن عبادة الأصنام والأنداد) 2, 
وقي الأثر الثالث يذكر قتادة - أن ما عليه اليهود والنصارى من اعتقاد مناف 
للتوحيد الذي أمر الله به وهو أن يوحد وحده» ويؤحذ من هذا أن معن التوحيد عند 
قتادة - هو إفراد الله بالعبادة» وهذا ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وعليه 
إجماع السلفء فأما أدلة الكتاب فمنها قوله تعالى: |/ا1 H GF ED C‏ 
| ا [الذاریات: »]٥٦‏ وقوله: ۷ | | ...ا [النساء: +*] 
وغيرها من الآيات الي تدل على أمر الله لعباده بعبادته وحده» وأما السنة فمنها حديث 
ابن عباس قال: هلما بعث البي بيك معاذ بن جبل ذه إلى نحو أهل اليمن قال له؛ إنك 
تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى.... 7# 
وني رواية:$ فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 7©. 
ولقد سبق إيراد بعض آثار السلف الى تبين معن قوله تعالى: 1 وما : 2 
= < 7 © | [يوسف: ]٠.٦‏ وأن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية 
ويشركون في توحيد العبادة الذي من أجله حلق الله الخلق» قال الطحاوي 2 - في 


7 


. ۳٠٤۸/۷ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري: كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء البي يل أمته إلى توحيد الله تبارك 
وتعالى - حديث رقم (۷۳۷۲)ء وأخرجه مسلم: كتاب الإبمان - باب الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام - حديث رقم .)١9(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب لا تؤحذ كرائم أموال الناس في الصدقة - حديث رقم 
»)١554(‏ وأحرجه مسلم - كتاب الإبمان - باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام - 
حديث رقم .)١9(‏ 

, ۷۳ - ۷۲ انظر: ص‎ )٤( 


ا 
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العقيدة الى جمعها على مذهب الفقهاء أبي حنيفة وصاحبيه 2 ]| جيعا حيث قال: 
"نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له..."“ » قال ابن أبي 
العز: "فالتوحيد أول الأمر وآحره؛ أعين توحيد الإلحية» فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: 
أحدها: الكلام في الصفات. والثاني: توحيد الربوبية» وبيان أن الله وحده خالق كل 
شيء. والثالث: توحيد الإلميةء وهو استحقاقه / أن يعبد وحده لا شريك له"7©, 

ويحذا يتبين صحة ما ورد عن قتادة 2 - من آثار في معن التوحيد» وأن معناه 
إفراد الله بالعبادة بخلاف ما عليه أهل البدع الذين فسّروا توحيد الله كك بغير هذا المعى. 


ثانيا؟ ما أثر عنه في بيان اتفاق دعوة الرسل على الدعوة إلى التوحيد, 
وأن دين الأنبياء واحد وهو دين الإسلام: 
8" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: ×١‏ ۸ 


أ ز ا 1" [آل عمران: 4*] قال: «في النية» والعمل» والإحلاص» والتوحيد 


له06, 


)١(‏ أبو جعفر الطحاوي الحنفي؛ متن العقيدة الطحاوية» الطبعة الأولى» (بيروت: دار ابن حزم» 
15ه-1540م)ء ص ۸ . 

)۲( علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي؛ شرح العقيدة الطحاوية؛ الطبعة الثانية» الإصدار 
الثاني» ۲ج. » تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن الت ركي» وشعيب الأرنؤوط» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 5575 ١ه‏ - 05١٠.5م)ء‏ ج ١‏ »ص ٠٠١‏ . 

(۳) قال ابن جرير؛ "وإنما معناه ذرية دين بعضها دين بعض» وكلمتهم واحدة» وملتهم واحدة » في 
توخ الله وطاعته". جامع البيان 780/5 . 

)٤(‏ جامع البيان ٠۳١/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره 575/7 رقم ([5418) من طريق شيبان عن قتادة مثله» وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور 5١7/7‏ إلى عبد بن حميد, 
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4) قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا یرید قال؛ ثنا سعيد» عن قتادة في 
قوله: إلا ?@ BE FED ) BA‏ ا[العمران: هه]:« 
أهل الإسلام الذين اتبعوه على فطرته وملته وسنته» فلا يزالون ظاهرين على من 
ناوأهم إلى يوم القيامة» 7". 

١؟)‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة! ١‏ ! 

L& % $ #"‏ [آل عمران: ]۷١‏ يقول: «لم تلبسون اليهودية 
والنصرانية بالإسلام» وقد علمتم أن دين الله الذي لا يقبل غيرّه الإسلام» ولا يجري 
إلا به؟» 7 , 

5 )) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» ثنا صفوان» ثنا الوليد» ثنا سعيد» عن قتادة 
قوله: |لا[ ( ” ا [آل عمران: ]0١‏ قال: «وهم يعلمون أنه رسول الله وكتموا 
الإإسلام وهم يعلمون أنه دين الله , 

*4) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال؛ حد ننا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن 


قتادة» قوله: ا ايَتأهْلَ نکب لم دوب عن سیل آله | [آل عمران: 35] يقول: «لم 


)١(‏ جامع البيان ٠٠٤/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ٥۹۹/۳‏ إلى عبد بن حميد. 
(؟) جامع البيان 447/0 » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم 


في تفسيره ۷۷/۲ عقب الأثر رقم (8514)» وعزاه السيوطي في الدر المتثور ٥۹۹/۳‏ إلى 


عبد بن حميد, 

(؟) هكذا وردت الآية في تفسير ابن أبي حاتم» وبذكر الآية تامة يظهر مراد قتادة 2 - » وتمام الآية 
قوله تعالى: × ! 3 $ % & ' ( ( ۴ + ا ]ل 
عمران: ۷۱], 


)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ۹۹/١‏ رقم (470))» قال الدكتور/ عطية بن نوري الفقيه: الإسناد 
من ابن أبي حاتم إلى الوليد بن مسلم - ومنه مقبول إلى قتادة - ولا يخشى من تدليس الوليد 
بن مسلم فقد صرّح بالتحديث. أسانيد نسخ التفسير ص 0۹ . 


- ۹۸ - 
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تصدون عن الإسلام وعن ني الله من آمن بالله» وأنتم شهداء فيما تقرأون من كتاب 

الله أن محمدًا رسول الله ون الإسلام دين الله الذي لا يُقبل غيره ولا يجزى إلا به 

تحدونه مكتوبًا عندكم في التوراة والإنجيل». 

5؟) قال عبد الرزاق: معمرء عن قتادة» في قوله تعالى؛ ألا[ ز ) | Mm‏ 
© ا [المائدة: +4] قال: «الدين واحد» والشريعة مختلفة»27., 

)٥‏ قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة 
قوله: اللا Mm | Kk j‏ © -ا[المائدة: ]٤۸‏ يقول: «سبيلا وسنة. والسنن 
مختلفة: للتوراة شريعةء وللإنجيل شريعة» وللقرآن شريعةء يحل الله فيها ما يشاء ورم 
ما يشاء بلا ليعلم من يطيعه ممن يعصيه. ولكن الدين الواحد الذي لا يقبل غيره: 
التوحيد والإحلاص لله الذي جاءت به الرسل»©. 

5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد, عن قتادة: × N M‏ 
0 ۴ ا [الرعد: ؛] : «وأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل رسلهء 


ليۇمَن بو عده» و بلقائه» ° , 


)١(‏ جامع البيان ٠۳٠/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم 
في تفسيره ۷۱۸/۳ عقب الأثر رقم (۳۸۸۷)ء وعزاه السيوطي في الدر المنفور ۷٠۲/۳‏ إلى 
عبد بن ميد. 

(۲) تفسير القرآن ۲۲/۲ رقم (١۷۲)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 154/8 » وابن أبي حاتم في تفسيره ١١57/4‏ رقم 
(۷). 

() جامع البيان ٠۹٤/۸‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 57/4١١رقم‏ (14848) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
٥‏ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

)٤(‏ جامع البيان 415/1 + وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه أيضا ابن آي 
حاتم في تفسيره ۲۲۱۷/۷ رقم )١5١٠١(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 


۸ إلى أبي الشيخ. 
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۷) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: ‏ 7] 
5 0م 0 7 5 DK‏ ]لل ۲] : «إنما بعث الله المرسلين أن يو حد الله 
وحده » ويطاع أمره » ويجتنب سخطه» ”", 

۸ ) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' آل( 
وا 2 2 لحمل 9...الآية ا [الكهف: ۸۲] « فلا يعجبي الرحل يقول: ما شأن 
الكتر؟ أحل لمن كان قبلنا وحُرّم عليناء فإن الله يحل من أمره ما يشاء ويحرّم» وهي 
السنن والفرائض» ويحل لأمة» ويحرّم على أخحرى» ولكن الله لا يقبل من أحد مضى 
إلا الإخلاص والتوحيد له»". 


48) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: |لا! 


0 ا [الأنبياء: 
لاع سي ا الا ا مي ساي ري 
أيه آنا قال - ی " حن يقولوه ويقرّوا به » والشرائع مختلفة ؛ في التوراة شريعة» 
وقي الإنخيل شريعة» وفي القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في إخلاص لله 


وتوحيدٍ له». 
ة) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 1 وسل من أَرَسَلْمَا من قَبإكَ 


لما [الزحرف: ]٤١‏ يقول: «سل أهل الكتاب: هل كانت الرسل تأتيهم 
بالتوحيد؟ أكانت تأتيهم بالإخلاص؟»2. 


.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » ١75/١ ٤ جامع البيان‎ )١( 

(؟) جامع البيان ٠٠٠/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 
تفسيره 840/7 رقم ([.. عن تخر ع فاا عضرا حداء ران أى ماع ف سيره 
ا رقم (۱۲۹۳۰) معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 1۱۸/۹ إلى ابن المنذر, 

(*) جامع البيان ۲٠١/٠٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المعور £ 51۸/1 إل ابن اندر واين آي حاة. 

)٤(‏ تفسير القرآن ۱۷۰/۳ رقم (۲۷۷۰)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
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] ١ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله:‎ )١ 
ا[ “^ _ ` للجم :ه] : «إنما بعث محمد يما بعث الرسل قبله»7©.‎ 

) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: |/اا ] 
. . ع ر ع وم ع 

J ١ h 0‏ »ا ا [نوح: ] قال: «أرسل الله المرسلين بأن يعبد الله 


وحده» وأن ُتَقَى حارمه» وأن يطاع أمره» 7" , 


دلت هذه الآثار على أن التوحيد والإخلاص هو أساس دعوة الرسل وأصل 
كلشهم وغور.رسالتهي؛ وقد دل القرآن الكرم والسنة البوية على هذا الأمر + قال 
تعالى MM‏ ا | | | | | | [التحل: 
-*]ء وقال: M‏ 


ا [الأنبياء: 5؟] » قال ابن كثير -: "فكل ني بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده 
لأشريلك 0 


عبدالرزاق أيضاً في المصنف 175/5 › وابن جرير في تفسيره 504/7١‏ من طريق معمر به 
نحوهء وكذلك في 504/٠١‏ من طريق سعيد عن قتادة ولفظه: "سل أهل التوراة والإنخيل» هل 
جاءتهم الرسل إلا بالتوحيد أن يوحدوا الله وحده؟"» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 77/8 
إلى عبد ين حميد وابن المنذر. 

)١(‏ جامع البيان ۹۳/۲۲ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً عبدالرزاق 
في تفسيره ۲٠۹/۳‏ رقم (0459") عن معمر عن قتادة بنحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
14 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) جامع البيان ۲٤١۲/۲٢‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 4 ۷٠٠/١‏ إلى عبد بن حميد. 


(۳) تفسير القرآن العظيم ۲٠٠۲/۰١‏ . 
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واحتلاف شرائع الأنبياء مع اتفاقهم على أصل التوحيد قد حاء في الكتاب والسنة 
ما يدل عليه قال تعالى! × ز ) | Mm‏ © ا [لمائدة: م؛]» وقال :9نا 
أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة قالوا: كيف؟ يا رسول الله! قال: الأنبياء 
إحوة من علات» وأمهاتهم شتّى» ودينهم واحد وليس بيننا ني » فدل هذا على أن دين 
دين الأنبياء جميعاً هو دين الإسلام الذي هو توحيد الله حل وعلاء وأما شرائعهم فهي 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - : "ودين الإسلام هو دين الأولين والآخرين 
من النبيين والمرسلين وقوله تعالى: MN‏ 17 © لم 8 E D€‏ 1 ا[اآل 
عمران: ]۸٥‏ عام في كل زمان ومكان؛ فنوح» وإبراهيم» ویعقوب» والأسباط» وموسی» 
وعيسى» والحواريون» كلهم دينهم الإسلام الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له ...» 
- إلى أن قال: - فدين الأنبياء واحد وإن تنوعت شرائعهم» كما في الصحيحين عن البي 
يه قال: 9إنا معشر الأنبياء ديننا واح^ ^ قال تعالى: PO NM LK J M‏ 
\¥l 73 8» WV UT 5 R 0‏ [* _ 2 5ط 
hn © fe d cC‏ االشورى:]"27, 

قال الصنعاني -: " الأصل الثاني: أن رسل الله وأنبياءه - من أولهم إلى آخرهم 


- بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة» وكل رسول أول ما يقرع به أسماع 


.)۲١٠١( أخرجه مسلم: كتاب الفضائل - باب فضائل عيسى الا - حديث رقم‎ )١( 

6 لم أحده في الصحيحين بهذا اللفظ» والذي ورد فيهما قوله يل "أنا أولى الناس بعيسى بن مرم 
في الأولى والآخرة» قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شي 
ودينهم واحد فليس بيننا نبي. وهذا لفظ مسلم والذي عند البخاري لم يرد فيه أن دين الأنبياء 
واخ 

(۳) أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» الطبعة الثانية» تحقيق: 
عبدالرحمن بن عبدالكريم اليحي» (المملكة العربية السعودية: مكتبة دار المنهاج» 4*1 ١ه)ء‏ 
E‏ 


- 1۰ - 
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قومه قوله: A @? >= > ;  M‏ | [لأعراف: 05 الاألالا»ا لا 2 ]اا 
iya]‏ دع اللا hg f‏ | [ >ا |[نوح:ع] وهذ”" الذي تضمنه قول: 
"لا إله إلا الله" فإنما دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناهاء لا محرد 
قوطما باللسان» ومعناها: هو إفراد الله بالإلمية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه والبراءة 
منه» وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه» ولا شك فيه وقي أنه لا يتم إيمان أحد حن يعلمه 


11 020( 
وجفعه : 


ثالغا؟ ما أثر عنه في فضائل كلمة التوحيد "لا إله إلا الل'": 

“اة) قال ابخ.جرير؟ حدثنا بشر بن معاد قال: ثنا يريد قال؟ ثنا سعيد: عن قنادة قوله: 
‰0 > عند امس لكاي س يموك فيه ا [البقرة: 5] : «كانوا لا يقاتلون 
فيه حب يبدءوا بالقتال» ثم نسخ بعد ذلك» فقال: 1 HG F‏ | زا 
[البقرة: ]١9«‏ : حن لا يكون شرك ألا × |1" | [البقرة: ]٠۹۲‏ أن يقال؛ لا إله 
إلا الله » عليها قاتل ني الله يل » وإليها دعا»". 


)١(‏ في الكتاب "وهذه" » والصحيح "وهذ" لأن الإشارة لمذكر. 

(۲) محمد بن إسماعيل الأمير اليمئ الصنعاي؛ تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» الطبعة الأولى» 
(مصر: مطبعة المنار» /54+١1ه)ء‏ ص ” . 

() جامع البيان ۲۹٠/۳‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١ ١(‏ وأخرحه ابن جرير أيضاً 
في تفسيره ۳۰۱/۳ واقتصر فيه على تفسير قوله تعالى: إلا × الا[ | [البقرة: ]١9+‏ "أن 
يقال لا إله إلا اش" وأحرج مثله في ۱۷۹/۱۱ عند تفسير قوله تعالى: 1 وَمَدِيِنُوهُمَ حن ل 
تكرت © وَيكُونَ أَلرِينُ گل ييه | [الأنفال: ۳۹]ء وأحرحه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۸/۱ 
رقم )١07٠(‏ عند تفسير قوله تعالى:/1 >1 ا" ا [البقرة: *15] بصيغة التمريض (روي) 
مختصراً حداً » والطبراني في الدعاء ٠١۱۳/۲‏ رقم )٠٠١۸(‏ من طريق سعيد به مختصرأء 
والنحاس في ناسخه ص ۲۸ » سورة البقرة - باب ذكر الآية الثلاث عشرة» من طريق سعيد 
عن قتادة نحوه» وأورده السيوطي في الدر ار ولام فرق عل في آنا الشط الأول 


كم 
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5) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال ثنا يزيد بن زریع» قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة قوله: SR QM‏ 7 ل [أ[لبقرة: [ı4۲‏ «والظالم الذي أبى أن يقول: 
لا إله إلا الله ». 


8) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ١M‏ ! " # ا [الرعد: ]١6‏ 
قال: «شهادة أن لا إله إلا الله , 

) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى' ١‏ 5 | [إبراهيم: ]١٠١‏ 
قال: «استنصرت الرسل على قومهاء × 1 لا ۷(0 للا |[ [إبراهيم: ]١٠١‏ 
بعيد عن الحق معرض عنه أبى أن يقول: لا إله إلا الله . 

۷) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × ۳۸ أ ذم |[النحل: 
]٠‏ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله , 


فمن أول الأثر إلى قوله: "ثم نسخ بعد ذلك" وهذا عزاه إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبي 
داود في ناسخه وابن جرير» وأما الشطر الثاني فمن قوله تعالى: ا وَفَلئِلُوهُمْ حَقٌٍ > 

© ا [الأنفال: وم] إلى آخر الأثر وهذا عزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
والنحاس في ناسخه وأبي الشيخ. 

(1) جامع البيان ۳٠۲/۳‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً النحاس 
في ناسخه ص ۲۸ - سورة البقرة - باب ذكر الآية الثلاث عشرة من طريق سعيدة عن قتادة» 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۷١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۲) تفسير القرآن 777/9 رقم »)١77(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرج 
ابن جرير في تفسيره ٤۸٦/۱۳‏ من طريق بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة نحوه. 

(؟) تفسير القرآن ۲٤٠/۲‏ رقم »)١401[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
CE‏ ,طرق مسعيك عن اانه حجوده وان أن سناق عبا اا 
رقم )١171(‏ معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١۷/١‏ إلى ابن المنذر, 

)٤(‏ تفسير القرآن ۲۷۰/۲ رقم »)١4917(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جریر في تفسيره 704/١4‏ من طريق معمر بهء وابن أبي حاتم ۲۲۸۷/۷ رقم 
)١١550(‏ معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 54/4 إلى ابن المنذر. 


+ 2 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


68) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ودا 


5 
ےج و رك 


AA U aN AE a, U 

أنكر ذلك المشركون وكبرت عليهم» فضاقها“ إبليس وجنوده» فأب الله إلا أن 

بمضيّها وينصرها ويفلِجّها" ويظهرها على من ناوأها”» إا كلمة من خاصم ما فَلَّح 

> ومن قاتل بها نُصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» الي يقطعها الراكب 
في ليال قلائل» ويسير الدهر في فغام“ من الناس لا يعرفونها ولا يقرون بما»””. 

8) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: |لاا 6 

K JI H‏ اللا | [الروم: ۲۷] : «مثله أنه لا له إلا هوء ولا رب 

غیره»0), 


«6) قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: الا وَدَاعِيًا إل 


آله | [الأحزاب: 5؛] : «إلى شهادة أن لا إله إلا الل" , 


)١(‏ فضاقها: في الأثر الذي سيان بعد قليل رقم (14) : فصادمها. 

(۲) الفلج: هو الفوز والغلبة» أو الفرجة بين الشيئين المتساويين» والمقصود هنا هو المعن الأول» ففلج 
الله لكلمة لا إله إلا الله هو معن نصرهاء فيكون الفوز والغلبة ها ولأهلها. انظر: الصحاح في 
اللغة للجوهري ٠٠٠/١‏ » ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 45/8/54 . 

(۳) ناوأها: ناء ينوء نوءا أي: نمض بجهد ومشقة» والمناوأة هي المعاداة وتقاس على المناهضةء لأن في 
الماكهه جنا ور إل هذا وشو نه إليه أي يَنْهّض. انظر: (الصحاح في اللغة ۷۸/١‏ ومعجم 
مقاييس اللغة .)٠٠٠/١‏ 

, ٥۷۲/٠٠١ و تمذيب اللغة‎ ٠٠٥/۸ قئام: هم الجماعة من النّاس. انظر: كتاب العين‎ )٤( 

(ه) جامع البيان 5 5059/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

)٦(‏ جامع البيان ٤۸۹/١۸‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الدر المنثور 59/5 إلى ابن أبي حاتم. 

(۷) جامع البيان ١١7/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


الدر المنثور ۳۹۱/١‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتتم. 
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)١‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 ثم 


مه 


ا آلکتب لذ ا من عباتا ا [فاطر: ؟م] : «شهادة أن لا إله إلا الله»2, 

۲) قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعال: 0 /الالا × 2 ا[الزمر: 
*] قال: «فشهادة أن لا إله إلا الله». 

۳) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: ١M‏ 


5 0 
ع ساعة ساح پر ١6‏ ر ص ت ى 
- 


ويسْتَعَُوتَ ِي ءَامَموَأْ | [غافر: ] : «لأهل لا اله إلا الله74", 
)٤‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ١‏ © |0 
fe‏ 9 39 ا[لشورى: ؟١]‏ قال: «أنكرها المشركون» وكبر عليهم 
شهادة أن لا إله إلا الله فصادمها إبليس وحنوده؛ فأبى الله تبارك وتعالى إلا أن 
يمضيها وينصرها ويفلجه؛ ويظهرها على من ناوأها». 
8 قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × 3 6 dc‏ © 
ا [الرحرف: ۲۸] قال: «التوحيد والإحلاص» لا يزال في ذريته من يعبد الله وحده»©. 


وحده»7 , 


(۱) جامع البيان ۳۷۲/٠۹‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(۲) تفسير القرآن ۱۲۸/۳ رقم (5511)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره ١55/7١‏ من طريق سعيد عن قتادة مثله» وعزاه السيوطي قي الدر 
نشور ٠٠۲/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) جامع البيان 587/٠٠١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

)٤(‏ جامع البيان 487/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الدر المنثور 1۹٦/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(5) تفسير القرآن ۱٦۸/۳‏ رقم (١٦۲۷)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 


وأحرحه أيضا ابن حرير في تفسيره ٥۷۷/۲۰‏ من طريق معمر به نحوه. 


- ۹٦ ۔-‎ 
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5) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ١‏ 3 
6 عك © ا[لرحرف: ۲۸] قال: «شهادة أن لا إله إلا الله والتوحيد؛ لم يزل 
في ذريته من يقوها من بعده»”". 
) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن الحسن وقنادة في قوله تعالى: ١‏ 1 5 
1 لا WV‏ كلا ا [الفتح: ]٠‏ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله». 

۸) قال ابن أبي شيبة: حدثنا أبو داود» عن محمد بن سليو»» عن قتادة» عن سعيد 
بن السيب: في القوم ينتهون إلى المسحد وقد صُلّي فيه » قال: يؤذنون ويقيمون» 
قال قاو وا ايك دن ما أن 9 ا إلذ اله .وات يندا رشوكء الله إل 
حير»27. 

8) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: 1 


اك ba ٠‏ 0-26 اال ٠.‏ ” برا سعك ما 


)١(‏ جامع البيان 577/7١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرحه أيضا البيهقي 
في الأسماء والصفات 774/١‏ رقم )٠١9(‏ من طريق شيبان عن قتادة نحوه» وقال محققه: 
إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(۲) تفسير القرآن ۲۱۹/۳ رقم (۲۹۱۸) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» 
وأخرحه أيضا ابن حرير في تفسيره 098/91 من طريق سعيد عن قتادة مقله» وعراه السيوطي 
قالدر ار ۷۸ إلى عد ون کید 

(۳) هو: عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان أبو بكر العبسي المعروف بابن أبى شيبة صاحب 
المصنف. انظر ترحمته في تاريخ بغداد 757/١١‏ رقم [01/85). 

)٤(‏ هو: محمد بن سليم الرّاسي البصري» قيل كان مكفوفاء نزل في بي راسب فنسب إليهم» توفي 
في ذي الحجة سنة 517١1ه.‏ انظر: تاريخ الإسلام 0517/٠١‏ رقم ([477)» وتمذيب الكمال 
۰ ۲ رقم (55؟ه). 

(5) المصنف 851/5 رقم ([5816), 


 ١٠١ال-‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


ههناء ار بقتاهم حي يشهدوا أ إله إلا أو أن مدا زسول الله لا يقبل منهم 
غيرها »7 , 

٠‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يحي ثنا العباس» ننا يزيد بن زريع» ثنا 
سعيد» عن قتادة قال: «الحنيفية: شهادة أن لا إله الا الله» يدحل فيها تحريم الأمهات 
والبنات والخالات» والعمات» وما حرم الله كك . والختان» وكانت حنيفة“ في 
الشرك: كانوا أهل الشرك» وكانوا يحرمون في شركهم الأمهات والبنات والخالات 
والعمات» وكانوا يحجون البيت» وينسكون المناسك». 


لكلمة التوحيد - لا إله إلا الله - فضائل عظيمة» وقد ورد في الآثار السابقة ذكر 
وا اليو كلف 
۲ - عليها قاتل البي ئل 


(5) خامع الات 82.98 ه وإسعادة بحسن انظ حاشية الأثر رقم )١(‏ واتريحه أيضا النساس 
في ناسخه ص 757 من طريق همام بن يحي عن قتادة نحوه. 

(۲) هو: محمد بن يحي الواسطي نزيل بغداد» قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي وكان رجلا 
صالحا صدوقا في الحديث» انظر: اجرح والتعديل ٠٠١/۸‏ رقم ([557). 

(*) هو: العباس بن الوليد بن نصر أبو الفضل الباهلي النرسي البصري» كان متقنا صاحب حديث» 
مات سنة ۲۳۷ه وقيل ۲۳۸ه. انظر: سير اعلام النبلاء ۲۷/۱۱ رقم )١١(‏ وميزان 
الاعتدال 85/7" رقم [4184). 

(:) هكذا. 

(5) تفسير القرآن العظيم 757/١‏ رقم »)١751(‏ وصحّح إسناده: حكمت بشير» وعطية بن نوري 
نوري الفقيه. انظر؛ التفسير الصحيح ص ٥۳‏ » وأسانيد نسخ التفسير ص 4550 » وأحرحه 
ابن أبي حاتم أيضاً في تفسيره ١81/5‏ رقم )۷١۲۹(‏ دون قوله: وكانت حنيفة في الشرك إلى 


آحره. 
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۳ - إليها دعا البي عَلد. 
٤‏ - أنها أساس العدل والظالم من أبى أن يقوها. 
ه - أنها دعوة الحق. 
5 - أن من أبى أن يقوها فهو بعيد عن الحق معرض عنه. 
- أنما المثل الأعلى. 
۸ - أن من خاصم ما فلج. 
8 - أن من قاتل بما نصر. 
٠‏ - أن الدعوة إليها هي حقيقة الدعوة إلى الله. 
١‏ - أنما الكتاب الذي أورثه الله جل وعلا المصطفين من عباده. 
؟١‏ - أنها الدين الخالص. 
١١‏ - أن أهلها هم أهل الإبمان. 
- فضيلتها عند ربنا حل وعلا. 


رابعا: ما أثر عنه في شروط "لا إله إلا اللا': 
)/١‏ قال ابن جرير: حدثئ بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
M‏ | "# 9,95 & “0 ر E۴‏ و د 
لَا ببْصِرُونَ © ا[البغرة: ]٠0‏ : «وإن المنافق تكلم ب"لا إله إلا الله"» فأضاءت 
له في الدنيا؛ فناكح بما المسلمين» وعادً"“ ما المسلمين» ووارث ها المسلمين» وحقن 
يما دمه وماله» فلما كان عند الموت سُلبها المنافق؛ لأنه لم يكن لما أصل في قلبه» ولا 
حا فق عملة چ 


)١(‏ في بعض النسخ غازى. 
(؟) جامع البيان ۳۳۸/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرج عبدالرزاق في 
تفسيره ١53/1١‏ رقم )١17(‏ عن معمر عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۷۲/١‏ 


إلى عبد بن ححميد. 


۔ 1۰۹ - 
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۲) قال ابن أبي حاتم: عن قتادة في قوله: × ¡ [>ا | Mm‏ [سا: ؛ه] قال: « 
إياكم والشك والريبة! فإنه من مات على شك بعث عليه» ومن مات على يقين بعث 
عليه»2"0, 


شهادة أن لا إله إلا الله مفتاح كل حير في الدنيا والآخرة» وما من مفتاح إلا وله 
أسنان» قيل لوهب بن منبه : "أليس مفتاح الحنة لا إله إلا الله؟ قال: نعم. ولكن ليس 
مفتاح إلا له أسنان» فمن جاء به بأسنانه فتح وإلا لم يفتح"", 

وقد ذكر أهل العلم شروطاً لكلمة التوحيد لا تتحقق إلا يهاء وكان مرجعهم في 
ذكر هذه الشروط هو استقراؤهم للكتاب والسنة» وقد جمع الشيخ حافظ الحكمي ' - 
هذه الشروط في أبيات فقال: 


"وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 
فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول 
والصدق والإخلاص وامحبة وفقك الله لما حي" 
وزاد بعضهم شرطا ثامناً كما في هذين البيتين: 
"علم يقين وإخلاص وصدقك مع غيل و القياد و اقول 4ا 
وزيد ثامنها الكفران منك .ما سوى الإله من الأشياء قد أله" 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7١59/٠١‏ رقم )١17914(‏ معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إلى عبد بن حميد. 

(۲) الحجة في بيان المحجة ١57/7‏ رقم .)4١(‏ 

(؟) معارج القبول 57/١‏ . 

)٤(‏ قد ذكر هذين البيتين كثير من الشراح من غير تسمية القائل. 
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ونما ورد قي الأثرين السابقين من كلام لقتادة عا حك أنه بقرر أن جره الطق 
بشهادة أن لا إله إلا الله لا يكفي عند الله كك ما لم يقترن بالنطق يما شروط معينة وهي: 
١‏ -أن يكون للشهادة أصل في قلب قائلها. 
۲ -أن يكون لما حقيقة في عمله. 
۳ -أن يكون النطق يما على يقين. 

وأما ما ذكره قي الأثر الثاني وإن كان عام في الشهادة وغيرهاء فإن أول شيء 
يدخل في ذلك هو كلمة التوحيد "لا إله إلا الله" الى هي أساس الاعتقاد. 


خامساء ما أثر عنه في الشفاعة: 

“ال/ا) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قنادة في 
قوله: |للا  ١‏ ] ^ ` 3 »ع0 gf e‏ ط k j i‏ 
| ۳ ا [البقرة: 54؟] : «قد علم الله أن ناسا يتحابون في الدنيا» ويشفع بعضهم 
لبعض» فأما يوم القيامة فلا حلة“ إلا لة المتقين»'. 

Lf © dC ٥ × قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة» في قوله تعال:‎ )٤ 
esl [الزمر: *] قال: «إلا ليشفعوا‎ 


)١(‏ قال ابن القيم - : "وأما الخلة فتوحيد المحبة؛ فالخليل هو الذي توحد حبه محبوبه» وهي رتبة 
لا تقبل المشاركة» ولهذا احتص بما في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد غلا 
روضة الحبين ص ٤١‏ . 

(؟) جامع البيان ٠٠٠/٤‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضا ابن أبي 
حاتم في تفسيره 485/7 رقم (575؟) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
15 إل عيد بن ميد واين ادر 

(؟) تفسير القرآن ۱۲۸/۳ رقم ([5518)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ٠١۷/۲١‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي في الدر 
المشور 589/19 إلى عبد بن حميد وابن المتذر, 


NIN 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


1 قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى:‎ ٥ 


0 [الزمر: ]٤١‏ قال: «هي من الالحة » اتخذناها لتشفع لنا»”". 


الشفاعة حق» وهى من رحمة الله حل وعلا بالخلق”» ولكنّ مفهوم الشفاعة" مما 


ضل فيه كثيرٌ من الناس» فمنهم من غلا في بعض المخلوقين حي عبدوهم من دون الله 
كب كالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والصالحين لينالوا شفاعتهم» وهذا هو الشرك الذي 
كان عليه أهل الجاهلية. 


قال شيخ الإسلام: "والثاني: أنه يراد بذلك نفي الشفاعة الي أثبتها أهل الشرك 


ومن شايمهم من أهل البدع؛ من أهل الكتاب والمسلمين» الذين يظنون أن للخلق عند الله 


(0) 


تفسير القرآن ۱۳۳/۳ رقم »)۲٠٠١(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 


أيضا ابن جرين ق سين ۷ من طرق سید كن اة و ف 5 
| االآلحة]لام 2 | | | الشفاعة»» وعزاه السيوطي قي الدر 


المنثور 11۸/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


(؟) قال شيخ الإسلام: "فتلك الشفاعة هي لأهل الإحلاص بإذن الله ليست لمن أشرك بالله ولا 


تكون إلا بإذن الله وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص والتوحيد فيغفر لهم 
بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن يشفع؛ ليكرمه بذلك وينال به المقام امحمود الذي يغبطه 
به الأولون والآحرون يي" . مجموع الفتاوى ۷۸/۷ . 

الشفاعة في اللغة: هي كلام الشّفيع للملك في حاحة يسأها لغيره. انظر: تذيب اللغة ٠١١/١‏ 
» وأما تعريف الشفاعة شرعا فهي كما قال ابن الأثير 2 - : "قد تكرر ذكر الشفاعة في 
الحديث فيما يتعلق بأمور الدنيا والآحرة وهي: السؤال في التجاوز عن الذنوب والحرائم بينهم. 
يقال شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع؛ والمشفع: الذي يقبل الشفاعة والمشقع الذي تقبل 
شفاعته". النهاية في غريب الأثر ١١۸٤/۲‏ . 


- ۲ - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


من القدر أن يشفعوا عنده بغير إذنه» كما يشفع الناس بعضهم عند بعض فيقبل المشفوع 
إليه شفاعة الشافع لحاجته إليه رغبة ورهبة » كما يعامل المخلوق المخلوق بالمعاوضة ". 
وقد أوضح قتادة - في هذه الآثار هذا المعيئ الذي قصده المشركون من 
عبادتهم لغير الله وهذه الشفاعة هي الشفاعة الشركية الي نفاها القرآن كما قال تعالى: 
١ M‏ [ ^ _ ` 3ط عل ع m Ikji hgf‏ 
0 م 0 "ا [البقرة: 4[ 
ومقابل هذه الشفاعة الى نفاها القرآن أثبت الله حل وعلا في آيات عديدة شفاعة 
بعض الخلق للبعض الآحر يوم القيامة ولكن بشروط معينة وهي: 
١‏ -إذن الله للشافع, 
۲ -رضاه عن المشفوع له. 
والله حل وعلا لا يرضى عن أهل الشرك والكفر فبهذا لا تكون الشفاعة إلا 
لأهل التوحيد» قال تعالى: M‏ وََذِرْهمَ يوم ارم إذ الْمُوْبُ لدى الاج ركَظِمِينَ 
> كد 7 ELO‏ کر = ی ليس 
للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم بل قد 
تقطعت بمم الأسباب من كل خير ". 
وقد دل على الشرطين الأول والثان قوله تعالى: امن ذا اذى سمح عندهء إل 


بإذندء ا [البقرة: 0°[« وقوله تعالى : M‏ أ L‏ [ الأنبياء: ۸[ 


مادق 


3 أ CM‏ سن د »سس ل HE‏ سيروم 2 3 
وقوله: ۷ وکر من ملك فى السموت لا تن سَمَعَتْهُمَ فَإِلَا بعد أن یادن أله ؟ 


- 


[ri] ا‎ © 6 


)000( أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» تحقيق: عبدالقادر الأرناؤوطء 
الطبعة الثالثة» (المملكة العربية السعودية» الرياض: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» 
8ه - ۲۰۰۸ م)» ص ۳۱ . 


(۲) تفسير القرآن العظيم ٠٠۷۱/۷‏ . 


۳ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


قال البغوي 2 - : "1 فل الآحْرَةٌ ولوك ا( ((* ا [النجم: 5؟] ليس كما ظن 
الكافر وتمئ بل لله الآحرة والأولى» لا يملك أحد فيهما شيعا إلا بإذنه ۷ وکر مِّن مي فى 


سمت ا يعبدهم هؤلاء الكفار ويرحون شفاعتهم عند الله ۷1لا تن شفع Lû‏ 


١ 


في الشفاعة 1 ) م 6 اأي؛ من أهل التوحيدء قال ابن عباس؛ يريد لا تشفع 
الملائكة إلا لمن رضي الله عنه"0", 
وهذا هو المعئ الصحيح للشفاعة وهي ثابتة كما أثبتها الله جل وعلا وأثبتها نبيه 
$ » أما في الدنيا فتكون بدعاء المؤمنين الأحياء بعضهم لبعض» وأما يوم القيامة 
فكما ورد في أنواع الشفاعة الواردة في السنة» وسيأتي ذكر بعضها في مباحث اليوم 
الآخر ياذن الله تعال. 


سادساء ما أثر عنه ف التوسل ومعنى الوسيلة: 

5/) قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |/أواَبَْعْوَأ إِلَهِ ا 
[المائدة: ]٣١‏ قال: «القربة»”", 

۷ قال ابن حرير: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعید» عن قتادة قوله: || 


ا 
. 


يَحَعُوا لبه الوس اة مه] أي: «تقربوا إليه بطاعته والعمل عا يرضيه». 


)١(‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي؛ تفسير البغوي "معام التزيل"» تحقيق: محمد عبدالله النمر 
و عثمان جمعة ضميرية وسليمان مسلَّم الحرش» الإصدار الثاني» الطبعة الثالثة» (المملكة العربية 
السعودية» الریاض: دار طيبة » 47١‏ ١ه‏ - ١٠50م)ء‏ ج 4 » ص 7509 . 

(۲) للمزيد والفائدة في هذه المسألة المهمة انظر: كتاب الشفاعة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي 

- » ورسالة الغا عمد ايفين رااان دراك تار ق ره اة آمل الت رابا 
للدكتورة/ عفاف: بدت خد ين غبدالعزيو الو ليس. 

(؟) تفسير القرآن ٠١/۲‏ رقم (١٠۷)ء‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (۲)» وأحرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره 4٠ ٤/۸‏ من قول السدي وبجاهد والحسن وعبدالله بن كثير. 

)٤(‏ جامع البيان 4/4 1١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


DS 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


۸ قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: M‏ 1 لا X WV‏ 7 
ا [الإسراء: ؟4] قال: «لابتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون»”". 

٩‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
Y 76 WVU [5 RQ PP 0 NMM‏ 2 ا[لإسراء: ۲ء] يقول: 
«لو كان معه آلحة إذن لعرفوا له فضله ومرتبته ومترلته علیهم» فابتغوا ما يقريهم 
إليه»7 , 

٠‏ قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |/ 1 الوسبكة ا [الإسراء: ۷ه] 
قال: «القربة والزلفة»“. 

1 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
N‏ 1 :4و عيورت ر إل د اوس اه ار ا [الإسراء: ۷ه] قال: 
«كان أناس من أهل الجاهلية يعبدون ee‏ 


ج فكانوا يبتغون أيهم أقرب»2. 


إن مسألة التوسل ومعن الوسيلة من أكثر المسائل الي وقع فيها حلاف بين أهل 
السنة وغيرهم من أهل البدع كالرافضة والصوفية وسائر القبورية» وقد أَدّى فهمهم 


المنثور 797/0 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ تفسير القرآن ۲۹۹/۲ رقم 2)١5170(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)) 
وأحرحة أيضا اين خرير فق 'تفسيرة 4 8/8 من طريق معمر يده وغراه السيوطى .في الدر 
المنثور ۳١۹/۹‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) جامع البيان 507/١ ٤‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(؟) تفسير القرآن 01/7" رقم »)٠١۷۸(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
ايا ان کر ی سو طاريق جر ركد 

.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ 570/١ 5 جامع البيان‎ )٤( 


- ۱۱٥١ ۔-‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


الخاطئ لمعن التوسل والوسيلة إلى وقوعهم في البدع المنكرة بل وقوعهم في الشرك بالل 
كلك » وذلك لاعتقادهم بأن التوسل المذكور في النصوص هو التوسل بذوات الصا حين أو 
يجاههم عند الله حي بلغ يهم الأمر إلى سؤال الصالحين أنفسهم أن يقربوهم إلى الله حل 
وعلا زاعمين بأن هذا هو معن الوسيلة في قوله تعالى: 1 وَأَبْمَعْوَأ لَه الْوَسِيلَةَ | 
[المائدة: ]٣١‏ » ولكن بالرحوع إلى آثار السلف وتفسيرهم لمعاني القرآن» وإلى ما بينوه من 
معاني السنة؛ تتضح لنا المعاني الصحيحة لألفاظ الكتاب والسنة وبالتالي ينقطع الخلاف› 
ومن ذلك ما ورد عن قتادة - في معن الوسيلة وأا القربة و الزلفى إلى الله جل 
وقد حاء عن السلف في بيان معن الوسيلة مثل ما ذكر قتادة ‏ -» وقد أجمع 
أهل التفسير" على هذا المعئ واتفق عليه أهل السنة» قال شيخ الإسلام: "ولفظ 
(التوسل) قد يراد به ثلاثة أمور؛ أمران متفق عليهما بين المسلمين» أحدهما: هو أصل 
الإيعان والإسلام» وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته”", 
أولا: التوسل إلى الله حل وعلا بأسمائه وصفاته» وقد دل عليه قوله تعالى: × € (] 
غ BF‏ | [لأعراف: ٠١‏ 1]. 
ثانيا: التوسل إلى لله كلك بالعمل الصاح » وهذا دلت عليه قصة أصحاب الغار©. 


(۱) انظر: جامع البيان 507/4 و ٦۲۷/۱٤‏ . 

(۲) قال ابن كثير - بعد أن نقل أقوال السلف في معن الوسيلة: "وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة 
لا حلاف بين المفسرين فيه". تفسير القرآن العظيم ١٠١١/۳‏ . 

() أي: بالرسول ١‏ ©. 

. ٠١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )٤( 

(5) انظر: صحيح البخاري: كتاب الإحارة - باب من استأحر أجيرا فترك أجره فعمل فيه 
المستأحر فزاد» أو من عمل في مال غيره فاستفضل - حديث رقم (۲۲۷۲)» وصحيح مسلم: 
كتاب الزهد والرقاق - حديث رقم .)١5714(‏ 


- ۱۱١۹ ۔-‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


العباس في الاستسقاء0.©0©) 

فائدة: يقول شيخ الإسلام: "ومحمد 5 أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين» لكن 
شفاعته ودعاؤه إنما ينتفع مما من شفع له الرسول ودعا له» فمن دعا له الرسول وشفع 
له توسل إل الله يشفاعته ودعاتة: كنا كان أضحابة يتوسلون إلى الله يتهائه وشقافة» 
وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليمّاء ولفظ (التوسل) في عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعى, 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإبمان به» وأما بدون الإبمان به فالكفار والمنافقون لا 


تغي عنهم شفاعة الشافعين في الآحرة". 


)١(‏ عن عثمان بن حنيف: 9أن رحلا ضرير البصر أتى البي ولك فقال: ادع الله أن يعافيئ» قال: إن 
شعت دعوت وإن شعت صبرت فهو غير لك قال؟ فادعه قال' فأمرة أن يتوضاً يخسن 
وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ني الرحمة إفي توجهت 
بك إلى ربي في حاحى هذه لتقضي لي اللهم فشفعه و[ . أحرجه الترمذي: كتاب الدعوات - 
(۱۱۹) باب - حديث رقم: )۳٥۷۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب لا نعرفه إلا 
من هذا الوحه»ء وأحرحه ابن ماحه: كتاب إقامة الصلوات والسنة فيها - باب ما حاء في صلاة 
الحاجة: حديث رقم: »)١885(‏ وصححه الألباني. 

(؟) غن أنس 4 :9ن غمر بن الطاب كان إذا قحطوا ايسفن الاس بن عبد الطلب» فقال؛ 
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 4# فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: 
فيسقو0 , صحيح البخاري: كتاب الاستسقاء - باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا 
قحطوا - حديث رقم »)٠١٠١١[(‏ وكتاب فضائل أصحاب البي يك - باب ذكر العباس بن 
عبدالمطلب 5ه » حديث رقم ,)9107١١[(‏ 

() انظر: التوسل أنواعه وأحكامه محمد ناصر الدين الألباني -. 

. ٠١ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص‎ )٤( 


IN 
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سابعاء ما أثر عنه في مسألة ماع الموتى: 

1 ) قال البخاري: حدثين عبد الله بن محمد, مع روح بن عبادة» حدثنا سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة قال: #ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن ني الله ي أمر يوم 
بدر بأربعة وعشرين د من صناديد“ قريش فقذفوا في طوي من أطواء(" بدر» 
حبيث مخبث, وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة©» ثلاث ليال. فلما كان ببدر 
انوع التالك أذى بر انسل وق غلم رياه ف a‏ ما ري 
ينطلق إلا لبعض حاحته» حي قام على شفة الرّكي“ فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء 
آبائهم: $ يا فلان ابن فلان! ويا فلان ابن فلان! أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ 
فإتا قد وجدتا ما وغدنا ريا جنا فقيل ق ر ا قال: فقال 
عمر: يا رسول الله! ما تكلم من أحسادٍ لا أرواح ها؟! فقال رسول الله وَل : والذي 
نفس محمد بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منه . قال قتادة©: «أحياهم الله حي 


أسمعهم قوله وا والضيغيرا ونقيمة“ وحسرة eG,‏ 


)000( صناديد: جمع صنديد وهي كلمة تدل على عظم قدر وعظم جحسم» والصنديد هو السيد 
الشريف. معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠٠۲/۳‏ . 

(۲) الأطواء: جمع طوي وهي البئر الي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار. فتح الباري 
V/V‏ . 

(۳) بدر؛ ماء مشهور بين مكة والمدينة» أسفل وادي الصفراء بينه وبين المدينة ٠٠٠١‏ كم على طريق 
ينبع البحر» ويقال إنه ينسب إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة وقيل غير ذلك» وهو موضع 
الوقعة المباركة المشهورة الي أظهر الله يما الإسلام» وفرق بين الحق والباطل في شهر رمضان 
سنة ۲ه. انظر: معجم البلدان ٠١۷/۱‏ . 

. ۲٠۸/۳ العرصة: هي كل موضع واسع لا بناء فيه. النهاية في غريب الأثر‎ )٤( 

(5) أي: طرف البئر » وفي رواية أحرى: شفير ال ركي. انظر: فتح الباري ٠۷۷/۷‏ . 

(5) قال ابن حجر - : هو موصول بالإسناد المذكور. انظر: فتح الباري ۳۷۸/۷ . 

(۷) نقيمة: يقال: نقم ينقم نقماء ونقم ينقم ونقمت نقيمة إذا نكرت الأمر وانتقمت منه: عاقبته بها 
عا صنع. غريب الحديث للحربي 457/7 » وني الرواية المخرجة عند البيهقي: "نقمة" ومعناها: 
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۴۳ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أي ثنا هشام بن خالد» ثنا شعيب بن إسحاق» ثنا سعيدء 
عن قتادة قوله: إِنَّقَ : : > |[النمل: .] قال: « هذا مثل ضربه الله للكافر؛ 
كما لا يسمع الميّت كذلك لا يسمع الكافر ولا ينتفع به. وي قوله: [= < ? 
A۸ ©‏ 8 © ا[لسل: ]٠١‏ يقول: لو أن أصمٌ ولّى مدبراً ثم ناديته لم يسمع» 
كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع .عا يسمع ». 

5)) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة: |/ا إِنَّ 
شِع من : > = < ?@ A‏ |[فطر: ؟؟]« كمالا يسمع من في القبور» 
كذلك الكافر لا يسمع ولا ينتفع .ما يسمع »7 . 


المكافأة بالعقوبة. لسان العرب 4571/0٠‏ . 

)١(‏ قال ابن حجر - : أراد قتادة يمذا التأويل الرد على من أنكر أنهم يسمعون كما جاء عن 
عائشة " أنما استدلت بقوله تعالى: لبك : ; > ا [النسل: .]۸٠‏ فتح الباري ٠۷۸/۷‏ 

(؟) أحرجه البخاري: كتاب المغازي - باب قتل أبي جهل - حديث رقم (89175) » وأخرجه 
البيهقي في إثبات عذاب القبر ص 54 رقم )۷١(‏ وقال فيه بعد أن أورد الحديث من رواية 
ثابت البناني عن أنس بن مالك ذه وععناه رواه قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك 45 ثم قال 
قتادة: " أحياهم الله بأعياهم حي يسمعوا قوله توبيخاً وصغاراً ونقمة وندامة ". 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲۹۲۱/۹ رقم »)١55/1[(‏ وحسّن إسناده عطية بن نوري الفقيه. أسانيد 
تسخ التفسير ص 45٠+‏ 6 وغراه السيوطى في الدر المشور ۳۹۸/۲١‏ إلى غيك ين كيد .وابن 
المنذر وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ جامع البيان ٠١۹/۱۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۳۱۷۹/۱۰ رقم (۱۷۹۷۲) عن قتادة ماما وعزاه السيوطي في الدر المنثور 


۲ إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم. 


SET 
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الموتى في قبورهم في حياة برزحية لا يعلمها إلا الله كك » ومن عقيدة أهل السنة 
والجماعة الإبمان بذلك » قال تعالى: وين ورآيهم 0 ˆ الما أ[المومنون: ]٠٠١‏ 
قال ابن جرير: "ومن أمامهم حاجز يحجز بينهم وبين الرحوع". 

وقد احتلف الناس في الحياة البرزحية» وهل الموتى يسمعون كالأحياء من أهل 
الدنيا أم لا؟ فاعتقد البعض بأن الموتى يسمعون؛ فدعوهم وسألوهم من دون الله كلك › 
ونما استدلوا به على اعتقادهم هذا حديث أبي طلحة المذكور ضمن الآثار والذي فيه قول 
عمر ذه لرسول الله ب : ما تكلم من أجسادٍ لا أرواح ها؟! فأجابه البي بيك بقوله: $ 
والذي نفس محمد بيده! ما أنتم بأسمع لما أقول منهم#" وحديث أنس بن مالك 5ه أن 
نبي الله بيك قال:$ إن العبد إذا وضع في قبره» وتولوا عنه أصحابه حن إنه ليسمع قرع 
نعالهم ...07#1, 

وأما من نفى ماع الموتى فقد استدل بالآيات المذكورة ضمن الآثار» وما ورد 
عن أم المؤمنين عائشة " عندما استدلت بقوله تعالى: M‏ إِتَّقَ :2 ; > |[التمل: ]۸٠‏ 
وقوله: 1 > = < ?@ A‏ |[فاطر: ؟؟] على نفي السماع» وأحابوا عن حديث 
عمر المذكور آنفا بأن ذلك سماعٌ حاص» واستنتجوا من الحديث أيضا أن عدم ماع 
الموتى قد كان مستقرا عند الصحابة 6 بدلالة استنكار عمر بن الخطاب ذلك 
تكليم البي يي لأهل قليب بدر“. 


(۱) جامع البيان ۱۰۹/۱۷ . 

(۲) تقدم تخريجه. انظر: ص ۱۱۸ . 

(۳) أحرجه البخاري: كتاب الحنائز - باب؛ الميت يسمع خفق النعال - حديث رقم (۱۳۳۸) » و 
باب ما جاء في عذاب القبر - حديث رقم )١7174(‏ » وأخرحه مسلم: كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلها - باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه» وإثبات عذاب القبر» والتعوذ 
منه - حديث رقم (۲۸۷۰). 

)٤(‏ انظر في هذه المسألة المهمة: كتاب الآيات البينات في عدم ماع الأموات عند الحنفية السادات 
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ومن خلال ما ورد عن قتادة - من آثار في هذا المطلب يتبين أنه ينفي ماع 
الموتى؛ فإنه قد ذكر بأنهم لم يسمعوا كلام البي بيك إلا بعد إحياء الله هم» وذلك لعلة 
وهي توبياخهم وتصغيرهم؛ ولكي يكون نقمة عليهم وحسرة وندماء وأما الأثران الان 
والثالث فدلا على المفهوم الصحيح للآيتين اللتين استدل هما القائلون بعدم ماع الموتى؛ 
وأن المقصود بالآيتين هو تشبيه الكفار بالموتى الذين هم أصحاب القبور والذي يفهم منه 


ثامنا؟ ما أثر عنه في الرقى: 
٥‏ قال عبدالرزاق: قال معمر تلا قتادة: ١‏ ]1 8 + 6 8 اا 
[الفلق: 4] قال: «إياكم ومخالط السحر من هذه الرقى»”". 


الرقى من الأعمال الى كانت في الجاهلية؛ ولما حاء الإسلام أقرٌ بعضها ومنع من 
البعض الآخر» قال عوف بن مالك الأشجعي ذه :$ كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا 
رسول الله كيف ترى في ذلك فقال: اعرضوا علي رقاكمء لا بأس بالرقى ما لم يكن 
فيه شرك 2# , 

ولقد رَقى رسول الله كل ورقي » قال البخاري - ؛ باب رقية البي كَل : ثم 
أورد حديثا عن أنس بن مالك ذه أنه قال لثابت: ألا أرقيك برقية رسول الله ييه ! قال: 


بلی» قال اللهم رب الناس» مذهب البأس» اشف أنت الشافي» لا شافي إلا أنت؛ شفاء لا 


لنعمان بن محمود الألوسي. 

)١(‏ تفسير القرآن ٤۷٦/۳‏ رقم )۳۷٤١(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)) 
وأحرجه ابن جرير في تفسيره ۷٥۰/۲٤‏ من طريق معمر به مثله. 

(؟) أخرحه مسلم: كتاب السلام - باب لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك - حديث رقم 


.)۲۰۰( 
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يغادر سقما# » وعن أبي سعيد الخدري 84 أن جبریل أتى البي كله فقال: يا محمد! 
اشنکیت؟ فقال: تعب قال؟ باسم الله أرقيك؟ من كل شيع يؤذيك» من شر كل نفس أو 
عين حاسدء الله يشفيك باسم الله أرقي . 

والرقية المشروعة لما شروط معينة مستنبطة من السنة النبوية» وهي: "أن تكون 
بكلام الله 1» أو بأسمائه وصفاته» وباللسان العربي» وعا يعرف معناه» وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى"7, 

وقتادة - في هذا الأثر ينهى عن الرقية الشركية المشتملة على السحرء وهذا 
يعلم أنه يقسسّم الرقى إلى نوعين جائز ومنهي عنه كما سبق والله أعلم. 


تاسعاء ما أثر عنه في التبرك: 

5) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا سعید» 
عن قتادة: إلا “لم ¶ مص -[البقرة: ٠؟]‏ «إنما أمروا أن يلوا غتدة 
ول يؤمروا.عسحه» ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكر لنا 
بعض من رأى أثْرَ عقبه وأصابعه» فما زالت هذه الأمة يمسحونه حن اخلولق 
وانمحى©)2, ۰ 


. )541[ أحرجه البخاري: كتاب الطب - باب رقية النبي يع - حديث رقم‎ )١ 

؟) أحرجه مسلم: كتاب السلام - باب الطب والمرض والرقي - حديث رقم [85١؟)‏ . 

*) انظر: تيسير العزيز الحميد ۳۷۷/١‏ لسليمان بن عبدالله فإنه قد نقل هذا عن السيوطي ‏ -. 

)٤‏ اخلولق الثوب والحلد وغيرهما بلي والشيء إملاس ولان واستوى وقارب» يقال احلولقت 
السحابة أن تمطر» ويقال: احلولق بعد تفرق تيأ وتجمع. المعجم الوسيط 557/١‏ . 

(ه) انمحى: من الحو وهو لكل شيء يذهب أثره تقول أنا أمحوه. كتاب العين 5/9 71 . 

)٦(‏ جامع البيان 5717/7 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه الأزرقي في 


أخبار مكة وما حاء فيها من آثار مه رقم (1۳۷) من طريق سعيد به. 
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زريع» عن سعيد» عن قتادة قال: «كانت شجرة عند الجمرة » وكانت تُعبد - يعئ 
في الجاهلية - قال: فأمر السلطان يما فقطعت». 


من البدع المنكرة الى ظهرت أواحر زمن الصحابة ممن لم يصحب البي لع : 
بدعة التمسح ,مقام إبراهيم الث الذي ذكره الله كبك في كتابه وأمرنا بالصلاة عنده» 
فتكلف بعض الناس التمسح به رحاء بركته؛ وهذا من التبرك المذموم الذي حاء في شرعنا 
الحنيف النهي عنه» والواحب على كل مسلم أن يعبد الله جل وعلا ما شرع» وذلك 
بالتمسك بكتابه وسنة نبيه ي كما قال تعالى :× 60 ¶ ] 5 1 VU‏ 
| [الحشر: ۷]. 

وأما بالنسبة لما ورد من تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني فإن ذلك 
عبادة محضة أمرنا بإتباع البي ل فيهاء وليس ذلك التقبيل أو المسح من أحل التبرك يمماء 
فعندما قبّل عمر بن الخطاب ذه الحجر الأسود قال: "إن أعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا 
تنفع ولولا أن رأيت البي وَل يقبّلك ما قبلتك". 

وق الأثر الثاني الذي ذكره قتادة بيان نوع آخر من أنواع التبرك المذموم؛ وهو 
التبرك بالأشجار الذي كان يفعله أهل الجاهلية» وما يؤسف له وقوع بعض هذه الأمة 
في مثل ذلك؛ فعظّموا بعض هذه الأشجار رجاء بركتها حن أذى بهم ذلك الأمر لعبادتها 
من دون الله كك » وهذا ما أشار إليه قتادة ‏ - . 


)١(‏ أحبار مكة في قديم الدهر وحديثه للفاكهي 755/4 رقم 2»)١5571(‏ وعلق عليه حققه بقوله: 
شيخ ١‏ لمصنف لم أقف عليه وبقية رحاله موثقون. 

(؟) أخرجه البخاري: باب ما ذكر في الحجر الأسود - حديث رقم )٠١۹۷(‏ » وأخرجه مسلم: 
كتاب الحج - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف - حديث رقم .)١7170[(‏ 
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عاشراء ما أثر عنه في الولاء والبراء: 

۸ قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: 11 يَتَحِذِ لومون الْكفرتَ 
وي ا [آل عمران: ۲۸] قال: «لا يحل للمؤمن أن يتخذ كافرا ولي في دينه» وقوله 
تعالى :| إل أن ّا مِْمُمْ تكد ا [آل عمران: ۲۸] إلا أن يكون بينك وبينه قرابة 
فتصله لذلك»'. 

٩۹‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعید» عن قتادة قوله: N‏ له 
يكذ الْمَرٌمِوْنَ الكفرن أولية من دون 1] -اإل: الاإلة أن نموا متهم نشد 


ع 


[آل عمران: ۲۸] : «فى الله الؤمنين أقيواذوا الكفان» أن يتولؤهم دون المؤمنين. وقال 


أ مِنْهُمْ تقد | [آل عمران: ۲۸] الرحم من المشركين» من غير أن 
يتولوهم في دينهم إلا أن صل رحا له في المشركين»1", 

٠١‏ ) قال ابن أبي حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين بن 
محمد المروزيء ثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قوله: ۷1 وَكَدَِكَ نول بعص لين 
ا ا ا قال زعا پرا الله بين الناس بأعماهم؛ فالمؤمن ولي المؤمن 

أينما كان» وليس الإيمان بالتحلي ولا بالتميْ» ولعمري لو عملت بطاعة الله ولم 

تعرف أهل طاعة الله ما ضرك ذلك» ولو عملت معصية الله وتوليت أهل طاعة الله ما 

نفعك ذلك شيعا»27, 


)١(‏ تفسير القرآن ۳۸۷/۱ رقم (۳۸۷)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
عبدالرزاق أيضاً في المصنف 75/5 رقم (1977) من طريق معمر به» ومن طريق عبدالرزاق 
أحرجه ابن حرير في تفسيره ۳۱۹/۰ » وابن ابي حاتم في تفسيره 1۳۰/۳ رقم (۳۳۸۹)» 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠٦/۳‏ إلى عبد بن حميد. 

(۲) جامع البيان ۳٠۹/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۱۳۸۹/٤‏ رقم »)۷۹٠۰(‏ وصحّح إسناده حكمت بشير في التفسير 
الصحيح ص ٥۳‏ » وعطية بن نوري الفقيه في أسانيد نسخ التفسير ص 4517 © وعزاه 
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)١‏ قال ابن جرير: حدثنا يونسء» قال؛ ثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا 
سعيد» عن قنادة قوله: ۷1 وكدِكَ ولي بعص الظَونَ عستا اکا يبوت © .| 
[الأنعام: :]١15‏ «وإنما يولي الله بين الناس بأعماهم » فالمؤمن و المؤمن » أين كان » 
ورج کان والكافر ولي الكافر » أينما كان» وحيثما كان» ليس الإان بالتمئّي ولا 
بالتحَلي» ". 

۲ قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة» 
قوله: m | k j | Hh M‏ م © © ]| [التوية: [ıı‏ 
يقول؟ دان تر كوا اللات والغري» وشهدوا أن لا إله إلا ال وأن. محمدًا رسول الله 
۷V U t S fF 6 on M‏ [التوبة: .0«]1١‏ 

۳ ) قال ابن أبي حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 
بن محمد المروزي» ثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قوله: LQ on ١‏ 
[التوبة: ]١١‏ قال: «فكونوا من أخوة الإسلام؛ ممن يرعاهم ويعاهد عليها ويعظم حقهاء 
فإن أفضل المسلمين أوصلهم لأحوة الإسلام»”". 

٤‏ ) قال ابن أبي حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين بن 


محمد المروذي» حدثنا شيبان» عن قتادة قوله: m | kj | ١‏ 


السيوطي في الدر المتفور ۲٠٠١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

)١(‏ جامع البيان ٠١۸/۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره ۱۳۸۸/٤‏ رقم )۷۸۹۹٩(‏ من طريق يزيد به. 

(؟) جاع اد 253/63 > اادد خن اط حا الأثر رقم [1)ه وار نضا ابن أن 
حاتم في تفسيره ١70/5‏ رقم )٠٠١٠١(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۷ إلى ابن المنذر. 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٠۷/١‏ رقم »)٠١٠٠١(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۸۹). 
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on‏ م 0 ا 5 ل -ا[لأتمال: 0] قال: «فمى"”" المسلمون عن أهل 
ميثاقهم فوالله لأخوك المسلم أعظم عليك حرمة وحقا»0. 
8) قال الأوزاعي: «كتب إلي قتادة من البصرة: «إن كانت الدار فرّقت بيننا وبينك 
فإن ألفة الإسلام بين أهلها جامعة»7. 


"من أصول العقيدة الإسلامية ما فرضه الله كك من وجوب موالاة المسلم لأهل 
الإسلام الذين يدينون هذه العقيدة؛ فيحب أهل التوحيد والإخلاص ويواليهم» ويبغض 
أهل الإشراك ويعاديه". 
ولقد بين الله حل وعلا هذا الأمر في آيات عديدة من كتابه الكريم فأمر بولاية 
المؤمنين كما قال تعالى: |/| 9 6 Cc‏ © 6 ا |[لتوبة: ١0]ء‏ وهذه 
الولاية تتفاوت بحسب العمل وقوة الإبمان فكلما كان المؤمن أكمل إعانا كانت ولايته 
آكد» وكذلك حذر حل وعلا من ولاية الكافرين قال تعالى: × ! " # 9/5 
به ' )۲ + , ح يولم ییک ند مهمه مه لا يهى ألم 
; | [المائدة: ١ه]ء‏ وقال؛ M‏ | | | 
' ا [لممتحنة: »]١‏ وبين مفاسد هذه الولاية و أضرارها قال تعالى: |/| 


|| [المتحنة: ۲]. 


)١(‏ لم تحرك» ولعلها "هي" على البناء للمجهول» والمسلمون: نائب فاعل مرفوع. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٠۷٤١/١‏ رقم (١4۱۹)»ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(۸4)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٠۷/۷‏ إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(؟) مختصر تاريخ دمشق ه1١‏ 1 

. ۷ انظر: الولاء والبراء في الإسلام للشيخ صالح الفوزان ص‎ )٤( 
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ونما يجدر ذكره أن التعامل مع الكفار في أمور الدنيا كالبيع والشراء مثلا" أو 
وصال القريب الكافر والإحسان إليه ليس من الولاء الذي ذمّه الله تعالى فإن هذا جائر 


في ديننا كما قال تعالى: × × cba’ _ ^]\ [ZY‏ © 


h 01‏ [ | [لقمان: »]٠١‏ ومن المعلوم لكل مسلم ما جاء في شريعتنا 
من حواز نكاح الكتابية"» والذي قد يحصل فيه نوع محبة بسبب العشرة الزوحية وهو 
أمر فطري بين كل زوجين» فدل هذا على أن هناك فرق بين تولي الكفار وبين موالاهم 
وبين جرد التعامل معهم فإن حكم ذلك يختلف باحتلاف سببه فأما توليهم فهو ردة عن 
الإسلام والمقصود به موالاتهم ومحبتهم من أحل دينهم ومن أمثلته مظاهرة المشركين 
ومعاونتهم على المسلمين”" فقد عدّه العلماء ناقضا من نواقض الإسلامء وأما موالاة 
الكفار من أجل الدنيا فهو محرم وكبيرة من كبائر الذنوب؛ ومثاله ما ورد في سبب نزول 
قوله تعالى: ۷ 

م الح ا [المتحنة: ]١‏ وذلك في قصة حاطب بن أب بلتعة 4ه الذي أرسل إلى 
كفار قريش ينبئهم بقدوم البي بل إليهم ومع ذلك ناداه الله باسم الإيمان ولم يحكم عليه 


)١(‏ يدل على هذا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "اشترى رسول الله وله من يهودي 
طعاماء ورهنه درعه" أخرجه البخاري: كتاب الرهن - باب الرهن عند اليهود وغيرهم - 
حديث رقم )۲١٠۳(‏ وفي رواية "توفي البي ي ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير عند 
يهودي" مسند أب عوانة: مبتدأ كتاب البيوع - باب الإباحة لبائع الشيء بالنسيئة أن يسترهن 

من المشتري رهنا - حديث رقم ([44714). 
(۲) قال تعالى: |( الم أل َك الطَِيبَاتٌ عام اَن ووأ لكب ظ لم وحصت 
من لومت واصتت من الَذِنَ أووا )أ اکب من قبل | [المائدة: ه] 

(؟) انظر: رسالة الدلائل في موالاة أهل الإشراك مع شرحها للفوزان» وكتاب سبيل النجاة من 

موالاة المرتدين وأهل الإشراك للشيخ حمد بن علي بن عتيق ج 
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البى ك بالكفر"» وأما صلة القريب الكافر والإحسان إليه فهى كما سبق نما أباحته 
الشريعة الإسلامية بل حثت عليه » وفي آثار قتادة - في هذا المطلب ما يبين ذلك . 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي باب غزوة الفتح - حديث رقم (5071)» وصحيح 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم - باب من فضائل أهل بدر ! وقصة 
حاطب بن أبي بلتعة - حديث رقم .)۲٤۹٤(‏ 
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حادي عشرء ما أثر عنه في بعض أنواع العبادة: 
١‏ - الإخلاص. 
۲ - الصدق. 

۳ - الخوف والرجاء. 
٤‏ - الخشية. 
ه- الخشوع. 

5 - التوبة والإنابة. 
۷- الاستعانة. 

8 - الصبر والشكر. 
٩‏ - التقوى. 

٠‏ - ذكر الله ن 
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١‏ - الإخلاص: 
5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: × ۸ 
أ ز 1 ال" [آل عمران: ء٠]‏ قال: «في النية» والعمل» والإحلاص» والتوحيد 

له», 

۷) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 1 ١1‏ [ا[يرس: 
5؟] قال: «إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا لله النية »© , 

4) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: × 3 
C b‏ 0م h 6 e‏ أ K‏ ا [التحل: ..] «الاخلاص 
اده 

M1 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله:‎ )٩ 


ر ا [الأنبياء: 
]٠‏ ؛ «به أرسلت الرسل؛ بالإخلاص والتوحيد» لا يقبل منهم - قال أبو جعفر": 
أظنه أنا قال - عمل حي يقولوه ويقرّوا به والشرائع مختلفة؛ في التوراة شريعة» وف 


)١(‏ قال ابن جرير: "وإنما معناه ذرية دين بعضها دين بعض» وكلمتهم واحدة» وملتهم واحدة» في 
توحيد الله وطاعته". جامع البيان ه/ .78 , 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (۲۸). 

(؟) أشار محقق تفسير عبدالرزاق في الحاشية معلقا على قوله: "النية" إلى أنه في إحدى النسخ: 
الدعاء» أي بدلا من النية. 

)٤(‏ تفسير القرآن ۱۷۳/۲ رقم »)١١49(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ١47/1١7‏ من طريق معمر عن قتادة بلفظ: "إذا مسهم الضر في 
البحر أخلصوا له الدعاء"» وابن أبي حاتم في تفسيره ۱۹۳۹/۰٩‏ رقم )٠١599(‏ من طريق 
معمر عن قتادة بلفظ: "إذا مسهم الضر في البحر أخلصوا لله الدعاء". 

زه جامع البيان 5 ۲١۸/١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 


(5) هو ابن جرير نفسه. 
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الإنجيل شريعة» وقي القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في إخلاص لله وتوحيدٍ 
ل ۰ 
٠١‏ ) قال ابن أبي حاتتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد أنبا 
سعيد» عن قتادة قوله: ۷ ۴ أي: «بربه» وف قوله: الا F E‏ ا 
۸ | [الفرقان: ]7١‏ أي؛ فيما بينه وبين الله ك0 . 


]) قال ابن جر حا يشر قال كا يريد قال ا ست عن هادة ف 1 م 


ل يؤر 


سم + 00 0 رط 5 3 
خا بالحمسنة فله, خير منها L‏ [ القصص: <^[ أي: «له منها حظ خير» والحسنة: 
الإإخلاص» والسيئة: الشرك». 


ےک وک رسم 


۲ ) قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ۷ مت رجلا فيه شُاءُ 
مَتشَكسُونَ | [لزمر: ]٠١‏ قال: «هو الكافر» والشركاء المتشاكسون: الشياطين» 
ورجلا سالماً لرحل فهو المؤمن يعمل لله". 

)٠١‏ قال عبدالرزاق: عن معمر عن قتادة في قوله تعالى: × 0 ° () .| |[المزمل: 
۸] قال: «أخلص له الدعاء » والعبادة». 


.)٤۸( تقدم ذكره. انظر؟ الأثر رقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ۲۷۳۲/۸ رقم »)١5474(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(59). 

(۳) جامع البيان 545/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأشار إليه ابن أبي 
حاتم في تفسيره 4/9 ۳۰۲ عقب الآثار (۱۷۱۹۲ + .)١11944‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن ۱۳۰/۳ رقم (57710)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
وأخرحه أيضاً ابن حرير في تفسيره ۱۹۸/۲۰ من طريق سعيد عن قتادة نحوه وقال في آخره؛ 
"ورجلا سالا لرحل قال: هو المؤمن أحلص الدعوة لله والعبادة"» وعزاه السيوطي في الدر 
المشور 554/15 إلى عبد بن حميد. 

() تفسير القرآن ۳۰۸/۳ رقم (۳۳۹۸)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 


وأخرحه أيضا ابن جرير في تفسيره ۳۷۹/۲۳ من طريق سعيد عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي 
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الإخلاص عبادة من أجل العبادات القلبية» ومعناه في اللغة: "ترك الرياء في 
الطاعة"0 وقي الاصطلاح: فة العمل بصالح النية عن جميع قرات الس لكان 
وللإخلاص متزلة عظيمة في دين الله كك » وكل شريعة إنما شرعها الله كك من أحل 
تحقيق الإخلاصء قال تعالى: ألا[ 1 «oll Pp © nm | k j İi‏ 
وقال: ×X WV MN‏ 2 ا [الزمر: ]> وقال:M‏ ;> = <?@ ۸ | [الزمر: 
14]» وټ الصحيح عن أبي هريرة ذل » أنه قال : قلت: يا رسول الله! من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: "لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألئ عن هذا الحديث أحد 
أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعيَ يوم القيامة من قال: 

لا إله إلا الله حالصا من قبل نفسه"7". 
والإخلاص شرط لقبول الأعمال» فالعبادة لا تُقبل من صاحبها إذا لم تكن 
حالصة لله كك » قال رسول الله &#:$ قال الله تبارك وتعالى: أنا أغين الشركاء عن 
الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وش ر كه0#» قال الفضيل بن عياض 
- في قوله تعالى: "1 / ایک لسن عب | [اللك: ؟] قال: أخلصه وأصوبه؛ فإنه إذا 


كه خائسا نولوكي ميرلا EE‏ لول كن ساسا ل لقال عق 
يكون اا والخالصٌ إذا ا ده والصواب إذا کان على ال 


في الدر المنثور 50/١‏ إلى عبد بن ميد وابن نصر وابن المنذر. 
)١(‏ انظر: التوقيف على مهمات التعاريف لعبدالرؤوف المناوي ص ۲۸ . 
(۲) معارج القبول ٥۲۳/۲‏ . 

(۳) أحرجه البخاري: كتاب الرقاق - باب صفة الحنة والنار - حديث رقم .)٠١۷١(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب من أشرك في عمله غير الله - حديث رقم 
(۹۸). 

(ه) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الأصبهاني ٠٥/۸‏ . 
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وني بيان كيفية تحقيق الإخلاص يقول ابن القيم ٠‏ - : "فصل لا يتمع 
الإحلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار 
والضب والحوت» فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص فأقبل على الطمع أولاً فاذبحه 
بسكين اليأس» وأقبل على المدح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا في الآحرة, فإذا 
استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإحلاص". 

وقي الآثار الي وردت عن قتادة کا ا ای وأنه .مع التو حيد» 
وأنه ضد الشرك كما جاء عنه في تفسير الحسنة بالإحلاص والسيئة بالشرك» وأنه 
بالإخلاص أرسلت الرسل» وأن جميع الشرائع مبنية على التوحيد والإخلاص» وأن 
الاتحلاص عو رما کرد ون الد رین ره 0 + رة ق اليه توق الادعاة رها من 
الأعمال» وأنه من صفات أهل الإبمان. 


ثانيا: الصدق: 


)٠١ ٤‏ قال ابن أبي حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 


بن محمد المروزي» ثنا شيبان» عن قتادة قوله: ٨۷١۷‏ × ا [الأعراف: ۷۰] قال: 
والعلانية»!". 


۵ قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
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> ع So TIA‏ وح ر 
الآ إن سدوا الصدقت فما فى وإن مرها : ;<= L1%‏ 


. ١55 ابن القيم؛ الفوائد» ( بيروت: دار مكتبة الحياة )» ص‎ )١( 
رقم (655/8)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ ١5١١/5 تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
(۸۹)ء وأحرجه ابن أبي حاتم ابا فی تفسيره ۱۹۰۷/۰ رقم (۱۰۱۰۲) عند تفسير قوله‎ 


.]٠٠۹ [التربة:‎ | HG F E تعالى: |لاا‎ 


1 
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[البقرة: ]۲۷١‏ «كل مقبول إذا كانت النية صادقة» وصدقة السر أفضلء وذكر لنا أن 
الصدقة تطفيع الخطيئة كما يطفيئع الماء النار“». 


الصدق من العبادات الجليلة» ويكون بالقلب واللسان والجوارح» وهو في اللغة: 
نقيض الكذب صدق يصدق صدقا وصدقا وتصداقاء وصذقه: قبل قوله» وصدقه 
الحديث: أنبأه بالصدق 7» ولقد حث الله كلك على الصدق ومدح أهلهء قال تعالى: ال 

HG FE DC 86‏ | [ ا [لتوبة: 9١١]ء‏ قال ابن جرير: 
'يعيٰ: مع من صدق الله الإيمان به» فحقق قوله بفعله» ولم يكن من أهل النفاق فيه 
الذين يكذب قيلهم فعله". 

وقول قتادة - : الصدق في النية» والصدق في العمل» والصدق في الليل 
والنهار» والصدق في السر والعلانية» ببين أن الصدق واحب في كل عمل وكل وقت» 
فالصدق علامة أهل الإبمان« قال تعالى: ألا |0 F‏ 5 آلا Xx WV‏ الا 


)١(‏ حديث مرفوع » أخرجه أحمد في المسند: رقم »)١57/84(‏ والترمذي في سننه: كتاب الجمعة 
عن رسول الله يع - باب ما ذكر في فضل الصلاة - حديث رقم )5١4(‏ وقال فيه: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوحه...» وأحرحه أيضا ابن حبان في صحيحه؛ كتاب الصلاة 
- باب فضل الصلوات الخمس - ذكر البيان بأن الصلاة قربان للعبيد يتقربون ها إلى بارئهم 
جل وعلا - حديث رقم »)١7717(‏ وصحّحه الألباني. 

(؟) جامع البيان ٠١/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرحه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره ٥۳۷/۲‏ رقم )١845[(‏ من قول الربيع ثم قال وروي عن قتادة نحو ذلك 
وعزاه السيوطي ف الدر المتثور ۳٠۲/۳‏ إلى عبد بن حميد. 

( ا لنياف الب 13 

. ٦۷/۱۲ جامع البيان‎ )٤( 


- ۳ - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


© فان من لھم َعم اہ ایب صحفا © الْكزبينَ‎ ۲ | {ZZ 
.]٣- ١ ا [العنكبوت:‎ 
وقي الفرق بين الصدق والإخلاص يقول ابن القيم - : "والفرق بينه وبين‎ 
اا اند ا ولا اا ود اه عاق وج اله‎ 
ااا أن لا يكر ةن الطلر ب سما والضدق أن ل يكون الظالب ممما فالدة‎ 
بذل الجهد والإخلاص إفراد المطلوب".‎ 


ثالثاء الخوف والرجاء: 
5 قال ابن جرير؛ حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال؛ ثنا سعيدء عن قنادة قوله: ١1‏ 
D )) 8 A © 7+‏ 1 [ارحمن: ١ء]‏ قال: «إن المؤمنين حافوا ذاكم المقام 
فعملوا له» ودانوا له وتعبّدوا بالليل والنهار». 
۷ قال ابن جريرة حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال دنا سعيد: عن قنادة قول 
الا إِنّمَا الْمُؤْمِبت الَدنَ ١ ٠‏ > = < ا [لأتال: ؟] قال: «فرقا من الله 


ت 


تبا رك وتعالى» ووحلا من الله NT‏ رك وتعالى «7, 


. ٠٠١/١ مدارج السالكين‎ )١( 
(؟) جامع البيان ۲۳۷/۲۲ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء وأحرجه أيضاً ابن أي‎ 
إلى عبد‎ ٤۹۸/۸ وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ 2)١7577/[( حاتم في تفسيره ۲۲۳۷/۷ رقم‎ 

بن حميد وابن المنذر. 

(۳) جامع البيان ۲۹/۱۱ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرج ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١55/5‏ رقم (80177) نحوه من قول ابن عباس يه ثم أشار إلى أنه روي عن قتادة 
نحوه. 


-_ ١36ه‎ 
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فنه ١‏ ) قال ناب ري ؟ حا بشع 6ل قا وريد قال" ا سد تناد N‏ 5 
أ Mm | k‏ ۸ ا [السجدة: ]١١‏ قال: «خوفا من عذاب الدع 
وطمعا في رحمة الله ألا | "۳ ١N‏ اف طاعة الله وفي سبيله»'. 
48 قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا شيبان» عن قتادة» عن عقبة بن 
عبد الغافر» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله #4 :9إن رحلا من حلا من 
الناس رزقه الله مالا وولداء فلما حضره الموت ودعا بنيه فقال: أي أب كنت لكم؟ 
قالوا: حير أب, قال: فإنه والله ما ابتأر" عند الله حيرا قطء فإذا مات فأحرقوه» حي 
إذا كان فحما فاسحقوه» ثم أذروه في يوم» - يعن ريحا عاصفا - قال: وقال نبي الله 
يَ: أحذ موايقهم على ذلك وربيء ففعلوا وربي لما مات أحرقوه حي إذا كان فحما 
سحقوه ثم أذروه في يوم عاصضف» قال ربه: كن » فإذا هو رحل قائم» قال له ربه: ما 
جلك غل الذي صت قال رب عقف غذابكه قال فواللي تفس محمد يدها 
تلافاه غيرها أن غفر الله لم . قال الحسن مرة: ما تلاقاه غيرها أن غفر الله له قال 


قتادة: «رحل حاف عذاب الله فأنحاه الله من مخافته». 


.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » 517/١ جامع البيان‎ )١( 

(۲) أي: ادّحر. قال ابن سيده: ويقال قد ابتأر فلان عند الله خيرا: إذا اذّخره. انظر: المتخصص لابن 
سيده ١99/5‏ . 

() أحرجه أحمد في المسند: رقم (15514١١)ء‏ وأحرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده: مسند أبي سعيد 
الخدري له رقم )١١74(‏ من طريق الحسن بن موسى به» وقد أحرحه البخاري في صحيحه: 
كتاب الرقاق - باب الخوف من الله رقم )1٠٠١(‏ من دون قول قتادة. 


5 ۳١ © 
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وقال سبحانه: |لاا 0 C‏ (آ ا [الرحمن: :ئ]ء وقال كْكَ: M‏ 6 


ر ا 0 و 2 و کے و ملو وال > رو ا سس و ال سس سر 
يدعورت وروت إن اس ممم اقرب وبرجونَ رحمته.: : ويخافوت عذايم ِن عذاب 


د 


َك 32 م 


کان محذويًا ا 65 42 الو ۷ه]» وقال تبارك اسمه: ۷M‏ ۾ هو فت ءاام اتلس د 
واا ا خر وجا يَتمَةَ ريو | [الزمر: 9]» وعن عائشة " قالت:#سألت رسول 
الله ل عن هذه الآية: ١‏ !ا "# $ % 4 [لمؤمنون: 1[ أهم الذين 
يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق» ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون» وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم ها 
سابقو ثم (. 

والخنوف له عدة معان منها: "هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره"7, 
وهو كما قال ابن القيم من أحل منازل الطريق وأنفعها للقلب. 

وأما الرجاء فمما قيل فيه أنه: "حاد يحدو القلوب إلى بلاد الحبوب وهو الله 
ال و ا ا 

والخوف والرحاء للمؤمن كجناحي الطائر وهما متلازمان» يقول ابن القيم -: 
"القلب في سيره إلى الله كبك ممتزلة الطائر؛ فامحبة رأسه» والخوف والرجاء جناحاه» فم 
سلم الرأس والحناحان فالطير جيد الطيران» وم قطع الرأس مات الطائر» وم فقد 
الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسرء ولكن السلف استحبوا أن يقوى في الصحة 
جناح الخوف على جناح الرجاء وعند الخروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء على جناج 
الخنوف"9, 


)١(‏ أحرحه أحمد في المسند: رقم (55777)» والترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن عن رسول 
اله 4 - ياب .ومن سورة المومتون: = تحديت رقم (١۷١۴)ء‏ واليهقي ف معرفة «السئن 
والآثار: كتاب المكاتب - باب المكاتب - حديث رقم »)1۳١١(‏ وصححه الألباني. 

(۲) مدارج السالكين ۳۸۲/۱ . 

(*) المصدر السابق ۳۸١/١‏ . 

(:) المصدر السابق ١/۷٠ه‏ . 


¥ 
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وذكر ابن القيم أيضا أن حقيقة الرحاء هي الخوف والرجاء معا فيفعل المرء ما أمر 
الله به على نور الإيمان راجيا للثواب ويترك ما فى الله عنه على نور الإبمان خائفاً من 
العقاب“ 

وفي الآثار الواردة عن قتادة بيان منه - أن الخوف والرجاء من صفات 


ال مؤمنين» وأنهما من أسباب رحمة الله كل بعباده ونحاقهم من عقابه. 


رابعا: الخشية: 

٠‏ )قال ابن أبى حاتم: حدثنا علي بن الحسين, ثنا محمد بن أبي حماد» ثنا مهران» عن 
سفيان» عن رحل» عن قتادة: ۷1| ومن يطعم آله وَرَسُولهُ ا قال: «من يطع الله فيما أمر 
به» ورسوله قال: فيما أمر به اوش أله ا قال: فيما مضى من ذنوبه» 1اوَيَِقَهِ 
| [النور: ؟ه] قال يخشاه فيما يستقبل»©2©. 

65) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 1 

َك إن تقعت لذ ا سیر من > سی 9 ا [الأعلى: ]٠٠- ٩‏ «فاتقوا الله» ما حشي 
الله عبدٌ قط إلا ذكره» الا َي الأ © ا لاع ]١‏ فلا والله لا يتدكب عبد 
هذا الذكر زهدًا فيه وبغضًا لأهله إلا شَقِي بين الشتّقاء »©, 


.ه٠/أ١\ انظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم 5575/8 رقم .)۱٤۷٤١۷(‏ 

(*) جامع البيان 8109/94 + وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه أيضا ابن آي 
حاتم في تفسيره ۳٤۱۷/۱۰‏ رقم (۱۹۲۲۷١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠۸/٠١‏ إلى 
عبد بن هيد وابن المنذر, 


- ۳۸ - 
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التعليق: 

حشية الله بك نوع من أنواع العبادة» قال تعالى: ۷ ٠‏ وَحَْشَوَنٍ ا 
[البقرة: »]٠٠١‏ وقال: M1‏ إن اد ين هم من حَشْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ (150 ا [المومنون: ۷ه]» وقال عز 
من قائل سبحانه: اله دل : ;< = > 7© BA‏ 


ED C‏ عم G‏ 1 | [كا ا|[لزمر: ؟؟] والخشية أحص من 
ا مقرون .ععرفة/» فلا تكون إلا من العلماء العارفين بالله قال تعالى: 
أله مِنّ عادو ل |[فاطر: ۲۸]ء وقال البي ب :$ والله! إن لأرجو أن 
3 لله وأعلمكم ما أتقي 0#“ 

mE pC eae وف آثار قتادة‎ 


من الذنوب» وعحشيته أيضا لما سيكوث فق المسشقبل. 


خامسا؛ الخشوع: 


) قال عبد الرزاق: أرنا معمر» قال قتادة: «الخشوع في القلب»27. 


. ۳۸۲/۱ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم: كتاب الصيام - باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب - حديث 
رقم [111). 

(؟) تفسير القرآن ٤۱۲/۲‏ رقم »)١154(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن 
طريق عبدالرزاق أحرحه ابن حرير في تفسيره ٠١/١17‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور 
٠‏ عن قتادة بلفظ: "الخشوع في القلب وهو الخوف وغض البصر في الصلاة " وعزاه 


إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 


- ١55- 
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من أنواع العبادة أيضاً: الخشوع» وهو في اللغة؛ الخضوع("» وفي الشرع: التذلل 


لله ك ومن أدلته قوله تعالى' |/ا| ركاذا أ رغوت ف الخيات واو رق 
ورا کا ا لیت 27 ا [لانياء: .:]؛ وقرله: MM‏ ! " # $ % 


بع ' ( ( * جا [الرسيةة lm‏ 

والخشوع يكون في القلب - كما قال: قتادة - وكذلك يظهر على الجوارح» 
قال ابن حجر - "وأصل الخشوع هو التذلل والسكون» ويظهر بغض البصر 
وخفض الصوت". 


سادسا؟ التوبة والإنابة: 


وي موس 


))١٠“‏ قال عبد الرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: اَم أَرْمَادُوأْ | [آل عمران: 
4۰[ قال: «ازدادوا كفرا حين حضرهم الموت» فلم تقبل توبتهم حين حضرهم 
اللوت». 

4 قال ای رر حدثنا بشي قال حدثنا وریت قال حدثنا سيك عن قنادة قوله: 


R Q PON MM‏ 5 ![آل عمران: ]١١‏ «فإياكم والإصرار! فإِنما 


. ٠٠٦ |۲١ انظر: تاج العروس‎ )١( 

(۲) أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ هدي الساري مقدمة فتح الباري» الطبعة الأولى» تحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي» (المملكة العربية السعودية: دار السلا ١541١ه‏ - ١٠٠۲م)»‏ ص 
6 

(۳) تفسير القرآن 501/١‏ رقم )٤١۷(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 554/5 » وابن أبي حاتم في تفسيره ۷٠۲/۲‏ 


.)۳۸۰٤( رقم‎ 


- ۰ - 
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هلك المصرون الماضون قَدُما؛ لا ينهاهم مخافة الله كلك عن حرام حرّمه الله عليه ولا 
يتوبون من ذنب أصابوه حن أتاهم الموت وهم على ذلك»26". 

)قال ابه حر ؟ جعدثنا يشر ين ماده قال حدقا يويدة قال بحدثنا سعيدة عن 
قتادة» قوله: @g © m | kk j | ٩ ١‏ ]ا [التوبة: 
1] يقول: وان ر کا اللات والعذى» وشيدوا أن ل إله إلا اله و أن سد رسول 
On MA‏ @ م 5 tt‏ لا لا | [لترية: «lı‏ 

5) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة! ا ! 

" # $ ' ) - | [لتحرع: ۸] قال: «هي الصادقة الناصحة». 
۷ قال عبدالرزاق: عن معمر» وقال قنادة - أي: في قوله تعالى: M‏ م كت لِلتَّيَ 
| | [التوبة: »]١١*‏ قال: «تبيّن له حين مات وعلم أن التوبة قد انقطعت 

عنه»0), 

) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 


5 1 لا -ا[هود: ؟] يقول: «وأنابوا إلى ريهم»". 


)١(‏ جامع البيان 57/7 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 4/84" إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([11). 

(۳) جامع البيان ٠١8/7‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه البخاري في 
صحيحه: كتاب الدعوات - باب التوبة معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5 544/١‏ إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر, 

)٤(‏ تفسير القرآن ١8/5‏ رقم »)١١:(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ۲۹/۱۲ من طريق معمر به» ومن طريق عبدالرزاق أخرجه ابن 
حرير في نفس الجزء والصفحة بنحوه. 

(5) جامع البيان ۳۷١/١١‏ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 


= 
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48) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا زيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 


م 0 ۲ 1 [الرمر: ]٠١‏ : «وأقبلوا إلى الله" , 


3 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 


ولسوا إل رکم ا [الزمر: 4ه]: أي: «أقبلوا إلى ربكم»”". 

)١‏ قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد”"؛ قال: ثنا الحكم بن بشیر» قال: ثنا عمرو©, 
عن قتادة في قوله: ]80 & ' ) ( ا[مرع: +] قال: «ما أقبل عبد إلى الله 
إلا أقبل الله بقلوب العباد إليه وزاده من عنده». 


إن من رحمة الله كك بخلقه أن شرع لحم التوبة» فالتوبة عبادة لله سبحانه وبايها 


مفتوح حي تطلع الشمس من مغريها أو يبلغ المرء الغرغرة"» قال #5 :8لا تقوم الساعة 


في تفسيره ٠١70/7‏ رقم (۱۰۷۹۸) من طريق سعيد به. 

)١(‏ جامع البيان ۱۸٤/۲١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 547/١7‏ إلى عبد بن حميد. 

(۲) جامع البيان ۲۳٠/۲١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقؤر ۸١/١١‏ إلى غيد بن حبك 

(؟) هو: محمد بن حميد بن حيان التميمي الحافظ أبو عبدالله الرازي» روى عنه أحمد وغيره » قال 
عنه ابن حجر: حافظ ضعیف» توفي سنة ٤۸‏ ۲ه. انظر ترجمته في؛ تاريخ بغداد 755/7 رقم 
(۷۳۳) وتمذیب الكمال ٩۷/۲۰‏ رقم (51517). 

)٤(‏ هو: الحكم بن بشير بن سلمان النهدي أبو محمد بن أبي إسماعيل الكوفي» من علماء الريء قال 
عنه أبو حاتم: صدوق. انظر: تمذيب الكمال ۸۹/۷ رقم .)١45+(‏ 

(ه) هو: عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق كوف نزل الري. انظر؛ تهذيب الكمال 7١7/77‏ رقم 
(ee)‏ 

. ٦٤۳/٠١ حامع البيان‎ )٦( 


- ٤ - 
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حن تطلع الشمس من مغرها؛ فإذا طلعت من مغرها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ ۷ 
لا بقع فسا يمنا ؛ ;< => 7 © 4 6 ا inal]‏ مهم فى 
وروی أبو موسى ذه عن البي يلي أنه قال : إن الله ك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حن تطلع الشمس من مغريها "7. 
بويا لی أله یکا أيه 
لْموُمبور لعل قلخو ل ا [لنور: »]١‏ وقال تعال M1:‏ ل - أن آله هو قبل 
الوه عن عادد واد ادقن © هه ان ا 0 [ 1[ ا وبين 
تعالى لخلقه حال من تقبل توبته فقال؛ Q P O N MLK J M‏ 
[iv :tl]l _ ^ [ ١ ] ¥ XWV U TS R‏ 
وأما عن معن التوبة: فهي في اللغة: كلمة تدل على الرحوع» يقال: تاب من ذنبه 


أي: رجع عنه» ويتوب إلى الله توبة ومتابا فهو تائب» والتوب: التوبة. قال الله تعالى: ۷ 


وقد أمر الله سبحانه عباده بالتوبة فقال تعالى: |/ا! 


7[ © ا[غفر: +" 9 وفي الشرع فكما قال ابن حجر - : ترك الذنب لقبحه» 
والندم على فعله» والعزم على عدم العود» ورد المظلمة إن كانت» أو طلب البراءة من 
اجار لاوا "كاد وق هذ العريف يان ارد ا 


)١(‏ جاء في الحديث: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر" أي: ما لم تبلغ روحه حلقومه فيكون 
يمترلة الشيء الذي يتغرغر به المريض. والغرغرة: أن يجعل المشروب في الفم ويردد إلى أصل 
الحلق ولا يبلع. النهاية في غريب الأثر “٦٥/۳‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب ليمع تفْساإِيسَهًا 1 - حديث 
رقم (5575)» وأحرجه مسلم: كتاب الإبمان - باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإبمان - 
حديث رقم .)١61(‏ 

(؟) أحرحه مسلم: كتاب التوبة - باب قبول التوبة من الذنوب» وإن تكررت الذنوب والتوبة - 
حديث رقم (۲۷۰۹). 

. 757/١ انظر: معجم مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) فتح الباري ۱ . 


- ۳ - 
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والتوبة نوعان؛ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - ١‏ "التوبة نوعان واحبة 
ومستحبة؛ فالواحبة: هي التوبة من ترك مأمور أو فعل محظورء وهذه واجبة على جميع 
المكلفين كما أمرهم الله بذلك ني كتابه وعلى ألسنة رسله» والمستحبة: هي التوبة من 
ترك المستحبات وفعل لمكروهات» فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار 
المقتتصدين» ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين» ومن لم يأت بالأولى كان من 
الظالمين إما الكافرين وإما الفاسقين". 
ومن أنواع ا الإنابة وهي التوبة النصوح والرحوع إلى الله تعالى» قال 
ابن منظور: "والإنابة الرحوع إلى الله بالتوبة'"": قال ابن كفير - : ثم استحث تعالى 
عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: ER ١‏ ر K‏ ل َه ا [الرمر: ٤ه]‏ أي: 
ارجعوا إلى الله واستسلموا له اين نَل ˆ لا ١5‏ ,لآ صروت ا ا 
[الزمر: ]٠٤‏ أي: بادروا بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمة"". 
وفي الآثار الواردة عن قتادة - بيان منه لمعن التوبة والإنابة» وأن للتوبة زمان 
محدد به تنقطع وهو إما الموت أو طلوع الشمس من مغرهاء وقد حذر - من التمادي 
في الذنوب والإصرار عليهاء كما حاء في قوله تعالى: N MLK J M‏ 
١] 2*2 XWV U TS RQ P O‏ 1< 
_ننا [الضماة ]وسيم د فا آنه ال ل عدن من الشرك: واتويته 'نكون پترك 
المعبودات الباطلة والدخول في الإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وبين أيضا أن المراد بالتوبة النصوح: الصادقة» وأن التوبة والإنابة والإخبات والإقبال إلى 
الله معن واحد, ثم بشر - التائبين والمقبلين إلى الله بإقبال الله بقلوب العباد إليهم. 


)١(‏ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ التوبة» تحقيق: عبدالله حجاج» (القاهرة: مكتبة التراث 
الإسلامي)» ص ١7‏ . 0 

(؟) ابن منظور؛ لسان العربء (القاهرة: دار المعارف)» ج 5٠0‏ » ص 4555 . 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٠٠٤۹/۷‏ , 


ت 
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سابعا؟ الاستعانة* 

5) قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» ثنا عبد الوهاب عن 
سعيد» عن قتادة في قوله: ۷ك سند وَيَكَ نعي © ا [الفاتحة: ه] قال: «يأمركم 
أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم»”". 


مما يحب على الثقلين: إفراد الله تعالى بالعبودية» وكذلك إفراده بالاستعانة به فيما 

لا يقدر عليه أحد غيره سبحانه؛ قال ي لعبدالله بن عباس : " وإذا استعنت فاستعن 

بالله "» وقال حل وعلا: 1ك بن ويك مَْنَعيتَ © ا [الفاتحة: ه] يقول ابن حرير 

- : ومعيئ قوله: |لا! ولك دتعي ا [الفاتحة: ه]: "وإياك ربنا نستعين على عبادتنا 

اك وطافعنا للقم وق أمر ونا كلها ل عدا ما إذ كات من يکر يلك جن اف 

أموره معبودّه الذي يعبده من الأوثان دونك» ونحن بك نستعين في جميع أمورنا مخلصين 
للك العيادة" 0 

والاستعانة: طلب العون؛ وهي وسيلة للعبادة» فلا يوفق أحد لعبادة الله سبحانه 

إلا إذا أعانه على ذلك» ومذا ذكر الله حل وعلا الاستعانة بعد ذكر العبادة لينبه على هذا 


الأمر » قال ابن القيم - : " وتقدم العبادة على الإستعانة في الفاتحة من باب تقديم 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۲۹/۱ رقم »)١9(‏ وحسّن إسناده الدكتور/ عطية بن نوري الفقيه. انظر: 
أسانيد نسخ التفسير ص 45١‏ . 

(۲) أحرجه أحمد في المسند: رقم (5573)» والترمذي في سننه: كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع عن رسول الله يِه - حديث رقم (15ه؟) وقال؛ هذا حديث حسن صحيح» 
وأخرحه أيضا الحاكم في المستدرك: كتاب معرفة الصحابة ! - ذكر عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب ١‏ #/41ه وقال: هذا حديث كبير عال من حديث عبدالملك - أي: عن ابن 
عباس -» والحديث صححه الألباي. 

(*) جامع البيان ١70/١‏ . 
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الغايات على الوسائل» إذ العبادة غاية العباد الى خلقوا لما والإستعانة وسيلة إليها“» 
وقال ابن كثير: "وإنما قدم: 1ك بيذ ا على 1 ولك نعي ا [الفاتحة: ه] لأن 


العبادة له ھی المقصودة. والاستعانة وسيلة الها 


ثامنا: الصبر والشكر: 


)١١*‏ قال ابن جرير: حدثئ المثئ» قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا هشام» عن 
عمرو» عن سعيد» عن قتادة في قول الله :۷" ١ [ Z۷‏ 00 
-|[ابراهيم: ه] قال: «نعم العبد عبد إذا ابتلى صَبَّرء وإذا أعطى شكر»27. 


5 ) قال ابن حجرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة × لا 


Y۲ × WN ۷‏ 2 ا[الإنسان: ]١١‏ يقول: «وجزاهم عا صبروا على طاعة الله 
ا ا ا 
© )) قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة 1 / 


ألصَّيرِ ا [العصر: *] قال: «الصبر طاعة الله»© , 


. 75/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٠١١/١‏ . 

(۳) جامع البيان ۹۸/۱۳ » وأحرحه أيضاً ابن أبي حاتم ۲۲۲۰/۷ رقم )٠۲۲٠١(‏ معلقاء وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 440/7 إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

)٤(‏ جامع البيان 550/77 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه أيضا ابن أبي 
حاتم ۲١۱۰/۸‏ رقم )٠٤٠٠١۸(‏ من طريق سعيد عن قتادة مختصراً حداء وأورده السيوطي في 
الدر المنثور ٠١۷/٠١‏ بلفظ: "الصبر صبران؛ صبر على طاعة الله» وصير عن معصية الله" وعزاه 
إلى عبد بن حميد. 

(ه) جامع البيان ٠٠١/۲١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
حاتم "47/٠١‏ رقم )١14717(‏ معلقاًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٤١/٠١‏ إلى عبد 
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5) قال ابن أبي الدنيا: وحدثئٍ علي بن أبي مريم» عن موسى بن داود قال: حدثنا 
مجمع بن أبي غاضرة العنبري قال: معت قتادة يقول: «الصبر من الإبمان .مازلة اليدين 
من الم فن 2 يكن ھار على الا 1 يكن شار على العا ولو كان 
الصبر رحلا لكان كربا جميلا»2, 

٠1‏ ) قال ابن حرير: حدثنا بشره قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
بعکم متكا حسسَا 1 أجل ا «فأنتم في ذلك المتاع» فخذوه بطاعة 
الله ومعرفة حقه» فإن الله منعم يحب الشاكرين» وأهل الشكر في مزيدٍ من الله؛ وذلك 
قضاؤه الذي قضى»”. 

)قل ابن أبي حاتم: عن قتادة 70 في قوله: MM‏ = < ?@ 


A‏ 6 ا [إبراهيم: ۷] قال: «حق على الله أن يعطي من سأله ويزيد 
من شکرهء والله منعم يحب الشاكرين» فاشكروا لله نعمه 04 . 


“۲۹/۱۰ الصبر والثواب عليه ص ۱۱۲ رقم (۳٦٠)ء وأحرحه أيضاً ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
رقم (١٠)ء واللالكائي في شرح أصول‎ 7١/١ رقم (۷۹١٠۳)ء والبيهقي في شعب الإبمان‎ 
جميعهم من قول علي 45 بنحو ما قال‎ )٠١٦۹( رقم‎ ٩۲٤/٤ اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ 
عن علي بن أبي طالب ذه وعزاه إلى ابن أبي‎ 757/١ قتادة» وأورده السيوطي في الدر المنثور‎ 
شيبة في كتاب الإيمان» وكذلك إلى البيهقي - ولم يسم كتابه - وهو في شعب الإيمان‎ 
.)۹۷۱۸( رقم‎ ۷ 

(۲) جامع البيان ۳٠۳/١۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ١991/5‏ رقم )1١5541[(‏ من طريق سعيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۸ إل وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(؟) هكنا. 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم 775/17 رقم »)١5711[(‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤۹1/۸‏ إلى 
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48) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' 1 
١ | +4‏ لاض | [اتحل: ]٠١‏ يقول: «وما حلق لكم الااصرِِمًا الود 
امن الدوابٌ ومن الشجر والثمار» نعم من الله متظاهرة فاشكروها لل2"4. 

۰ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادةء قوله: لا( 
ط n m | k ji‏ 0 ا [لبلد: ۹-۸] «نعم من الله متظاهرة» 
يقررك ها كيما تشكره»2©. 

)"١‏ قال البيهقي: أخبرنا أبو الحسن بن بشران» أنا إسماعيل الصفار» نا أحمد بن 
منصور» نا عبد الرزاق» أنا معمر» عن قتادة قال: «من شكر النعم إفشاؤها»”. 

۲ ) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا هشام بن خالد» ثنا شعيب بن اسحاق» ثنا 


سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: «كرامة أكرمكم الله يما فاشكروا لله نعمته»0. 


لقد لق الله كلك الجن والإنس لأمر عظيم وهو عبادته وحده سبحانه» فأرسل 
إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وشرع م الشرائع ثم حثهم على الصبر على ذلك» قال 
تعالى: &G 9,94 #" (١ M1‏ ' ) ( * + , 


)١(‏ جامع البيان > ۱۸٤/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۲١/۹‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۲) جامع البيان 4١5/74‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور © 441/١‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

(؟) شعب الإيمان ١55/4‏ رقم (4517) » وورد في مصنف عبدالرزاق 455/١١‏ رقم (۱۹۰۸۰) 
عن معمر عن قتادة قال: قال رسول الله ي : «من شكر النعم إفشاؤها» قال الألباني: وهذا 
إسناد ضعيف؛ لإرساله ورجاله ثقات. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ۲۷/٠١‏ 
رقم (4594)., 


.)۸۲( وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم‎ »)١515[( رقم‎ ۲۸۲/١ تفسير القرآن العظيم‎ )٤( 


- 1A - 
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- اه /يأضصَبْرِ 2 ا [العصر: ١‏ -.]» وقال تعالى: M‏ يَتأَيُها أَلدبِنَ ءَامَُوا 
او ا واا لن الله م مَعَ اسرب ا 9 ا [البقرة: »]١٠5+‏ وقد قدر الله حل وعلا 
على عباده بعض الأقدار المؤلمة لكي يعلم الصابر منهم من غيره فتتفاوت بذلك درحاقم» 
قال تعالى: !| وآباٰوتکم کی من لوب وَالْجُوع تق يْنَ الامو والانیں والتَمروذ ‏ : 

> ك | [البقرة: ]٠٠١‏ » قال السعدي - : "أحبر تعالى أنه لا بد أن يبتلي 
عباده بامحن ليتبين الصادق من الكاذ» والجازع من الصابر» وهذه سنته تعالى في عباده؛ 
لأن السراء لو استمرت لأهل الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو 
فساد» وحكمة الله تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشر» هذه فائدة الح" , 

والصبر في اللغة: الحجبس'" وأنواعه ثلاثة» قال ابن عرفة في قوله تعالى: 11/1 2 لا 
ان / ا [الأنفال: ]: "الصبر صبران هما عدتان للإبمان: الصبر على طاعة 
الله وما أمره » والصبر عن معصية الله جل ثناؤه وما فى عنه"» وعن ميمون بن مهران 
قال" الصبر صبران الصبر على المصيبة حسن وأفضل من ذلك الصبر عن المعاصي"9 , 

وأما الشكر: فإن الله 4# قد أنعم على عباده بنعم كثيرة لا تحصىء قال تعالى: ۷ 
E DCB  ©7 < = <‏ ۴ © ا [النحل: ]١١‏ ومن الواحب 
على كل عبد أن يشكر الله جلا وعلا على هذه النعم» وذلك بعبادته وحده والعمل 
بشريعتة» والشكر بكرن بالقلب: واللسان والأركان كما قال الشاغ ©: 

أفادتكم النعماء من ثلاثة يدي ولسان والضمير ا محجبا 


. 75/١ تفسير السعدي‎ )١( 

(۲) انظر: تاج العروس ۲۷۱/۱۲ . 

(©) تقلا مع ديب اللغة ٠١١/8‏ 

.)١8[( الصبر والثواب عليه. ص ۲۸ رقم‎ )٤( 
لم أقف على اسمه.‎ )5( 


EE 
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قال ابن القيم - : نعم من الله تعالى تترادف عليه“ فقيْدُها الشكر وهو مبئ 
على ثلاثة أ ركان: الاعتراف هما باطناء والتحدث ها ظاهراء وتصريفها في مرضاة وليها 
ومسديها ومعطيها؛ فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها "» وبالشكر 
تزداد النعم كما قال تعالى: × = < ?@ D 6 A‏ 
[vinyl H G FE‏ 
والشكر والصبر عبادتان تستلزم كل واحدة منهما الأخرى » يقول ابن القيم 
- : " فالشكر مستلزم للصبر لا يتم إلا به» والصبر مستلزم للشكر لا يتم إلا به؛ فم 
ذهب الشكر ذهب الصبر وم ذهب الصبر ذهب الشكرء وإن كان في بلية ففرضها 
الصبر والشكر أيضا: أما الصبر فظاهرء وأما الشكر فللقيام بحق الله عليه في تلك البليةء 
فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما أن عليه عبودية في النعماء وعليه أن يقوم بعبوديته 
في هذا وهذاء فعُلم أنه لا انفكاك له عن الصبر ما دام سائراً إلى الله '", 
رق ين قا دن هذه ار فطيلة هان الان (الصير والشكر) وحف 
عليهماء وذكر من أنواع الصبر: الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله » وذكر 
يقة شكر النعم بقوله: "من شكر النعم إفشاؤها . 


)١(‏ أي: على العبد. 

(۲) محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية؛ الوابل الصيب» تحقيق: عبدالرحمن بن حسن بن 
قائد » (دار عالم الفوائد)» ص ه . 

(؟) محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية؛ طريق الهجرتين» (القاهرة: مكتبة المتبي)» ص 
A‏ 
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تاسعا: التقوى: 
۳ قال ابن جرير: حدثئ المثيْ» قال: ثنا حجاج بن المنهال» قال: ثنا همام» عن 


قتادة: "ايكيا لذن ءامنوا انوأ لله حَىَّ : ا: «أن يطاع فلا يعصىء قال: 1 : 
<= > 7 | [آل عمران: ,2»]1١١‏ 

<۳( قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد» عن قتادة قوله: الا اريت سس َد إكنهة. وة ا [الفرقان: «4] : «والله 
لكلما هوی شيئا ركبه وكلما اشتهى شيئا أتاه» لا يحجزه عن ذلك ورع ولا 
تقوى»7", 

©" ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: الاإنا 


. ا [لعارج: ۳۹] «إنما لقت من قذر يا ابن آدمء فاتق الله"‎ © ê Ç 


التقوى عبادة من العبادات القلبية فعن أبى هريرة ظ4 » قال: قال رسول الله ل : 
ا تحاسدواء ولا تناجشوا» ولا تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع بعضكم على بيع بعض» 
وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله» ولا يحقره» التقوى هاهنا 
"ويشير إلى صدره ثلاث مرات ...الخ"©, 


)١(‏ جامع الباق .ها 4 واج ا النحاس في الناسخ والمنسوخ ص ٩۰‏ من طريق شيبان 
عن قتادة. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲۷۰۰/۸ رقم »)١570+(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(59)» وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۱۸۲/١١‏ إلى عبد بن حميد, 

(r)‏ جامع البيان ۲۸۲/۲۳ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
اللقور 83/54 إل عبد ي خد 

- أحرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي‎ )٤( 
,)١5514[ حديث رقم‎ 


- ٥1 ۔‎ 
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والتقوى: هي أن يجعل العبد بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب 
نواهيه » قال ابن القيم د راما التقرئ فتقيقعيها العمل بظاغة الله إقانا والحساياء 
أمرا'وقيا قعل ها أمر الك به يهان بالأمر وتصضديقا بوعده» ويرك ما فى اله عده اعانا 
بالنهى وخوفا من وعيده» كما قال طلق بن حبيب: "إذا وقعت الفتنة فأطفئوها بالتقوى 
قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجوا ثواب الله وأن تترك 
معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله "(. 

وقد بِبّن قتادة - في هذه الآثار معن التقوى وذكر الإنسان بأصل خلقته حانا 


له على تقوى الله كبن . 


عاشرا: ذكر الله كَبْلَ: 
) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' 1 
دك لإ ¶ ,َة ا إلى قوله: لدو وَالْآصَالِ ا [الأعراف: 


0 


۰°[ «أمر الله بذ کره» وى عن الغفلة» أما 1ا پالغدو ا فصلاة الصبح» إلا ا 


| بالعىشى»7 . 


۷ ) قال ابن جرير' حدثنا ا قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 


2026 ده عغهاءد سو هي . 2 مرج و A>‏ 


)١(‏ ابن القيم؛ الرسالة التابوذكية زاد المهاحر إلى ربه» تحقيق: سيد ابراهيم صادق» (القاهرة: د 
ادي )دض 1 

(؟) جامع البيان 570/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أي 
حاتم ١540/5‏ رقم (۸۷۳۹) من طريق يزيد به دون قوله: "أما بالغدو إلى آخره"» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 757/5 إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم» والذي عند عبدالرزاق هو تفسير قوله تعالى: 1 بِالْعْدُوٌ وَالْآَصّالِ | قال: "الآصال: 
العشي". تفسير القرآن ٠٠٠/۲‏ رقم (915). 


١6ه‎ 
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8 [الأنفال: عم] قال: «إن القوم ١‏ کنا يستغفروك» ولو كانوا يستغفروك ما 


دوو 
8" قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
عن سعيد» عن قتادة يعئي قوله: ‏ > ك | [الفرقان: /ه] أي «ععرفته 
وطاعته»7", 
") قال بن حر !ا E‏ مشو قال E‏ يرود قال تيا "عله عن SUM‏ 
يك | كرد ه؛] قال: «لا شيء أكبر من ذكر الله قال: أكبر الأشياء 
كلهاء 7 10 /اآصَّكرءَ كرف ا [طه: ؛١]‏ قال: لذكر الله ونه لم يصفه عند 
القتال إلا أنه أكبر»2, 


1 


0 
١ الله‎ 
5-029 


إن من أفضل الأعمال وأيسرها على من يسّرها الله عليه أن يكون العبد ذاكرا لله 
ك » وقد أمر سبحانه بذكره قال تعالى: ۷ ادرو أده وا ڪرو لي ولا ترون 
( ا [البقرة: ؟5٠1]»‏ وقال تعالى: M‏ | تلع أي ال تالک راقم الصككزة 

ا ¶ ,قحسا واک ر ول EOF E E‏ 
E a‏ أنا عند 


ظن عبدي بيء وأنا معه حين يذ کرڼ» إن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» ون ذکرڼ 


)000( جامع البيان ٠١١/١١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم ,)١(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ۲۷۱۳/۸ رقم »)٠١۲۹۳(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(59). 

(*) جامع البيان 4١5/1‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه أيضا 
عبدالرزاق في تفسيره ۷/۳ رقم )۲۲١۱(‏ عن معمر عن قتادة قال: «ليس شيء أفضل من ذكر 
الله»» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 557/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن حرير. 


١6ه:‎ 
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في ملا ذكرته في ملا هم خير منهم» وإن تقرب مي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب 
إلى ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتان يمشى أتيته هرولم “» وذكر الله ك يحصل بالقلب 
وباللسان والجوارح فكل عبادة يتعبد بها فهي من ذكره سبحانه. وقد أورد قتادة - في 


هذه الآثار بعض فضائل الذكر ومن ذلك فضيلة الاستغفار. 


و برع ميو 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالل: الا ويرڪ آله تقس ا - حدیث 


ذكر الله تعالى - حديث رقم .)۲٦۷۰(‏ 


O 
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ثاني عشرة ما أثر عنه في القوادح في التوحيد: 
١‏ - تعريف الشرك وبيان بعض ألفاظ القرآن الدالة عليه. 
۲ - سوء عاقبة الشرك وأهله. 

۳ - ذم المشركين وذم آلمتهم الباطلة. 

٤‏ - التماثيل والأوثان. 

ه - دعاء غير الله کك. 

5 - السجود لغير الله. 

- الذبح لغير الله 

۸ - السحر. 

٩‏ - الكهانة. 

٠‏ - التنجيم. 

١‏ -الرياء. 

١‏ - إرادة الإنسان بعمله الدنياء 

۴۳ - التعبيد لغير الله. 


٤‏ - الأمن من مكر الله. 
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١‏ - تعريف الشرك وبيان بعض ألفاظ القرآن الدالة عليه: 

۹ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد بن زریع» قال: حدثنا سعید» عن 
قتادة: ۷ال لوا أتدادًا ا [البقرة: ]۲٠۲‏ أي: «عدلاً». 

Nn قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: اللا ) | ص‎ ) ٠ 

o‏ م 0 ا[البقرة: ]۸١‏ قال: «السيئة الشرك» والخطيئة الكبائر»0. 

١‏ قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعال: إلا ( *+ 7ا 
اة 04 فال قول : «الشرك اشامن القتا 34 

۲ ) قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعال: × ۴ 1H6‏ | ل 
ا[البقرة: ]١9+‏ قال: «حى لا يكون شرك»°. 

۴ ل ان جر حدقا يشر ند ساف قال دنا له قال تاا سعيد» عن 


قتادة: |لاا ‏ 1 5 [ لا ][لبقرة: ؟١؟]‏ لفن ذلك # عير المش ر کین بأعماهم 


)١(‏ جامع البيان 591/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وقد ذكر محققه أن في 
بعض النسخ: "عدلاء" بدلا من "عدلا" . 

(۲) تفسير القرآن ۲۷۸/۱ رقم (۸۲)ء وإستاده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟]» ومن طريق 
عند الرواق الحرفعه. لزن جر ی کسه 1# اک اھا :043 عن طريق جمد 
عن قتادة بنحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 451/1١‏ إلى عبد بن حميد مختصراً. 

(۳) تفسير القرآن 7١5/١‏ رقم »)١51(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲۹٤/۳‏ » وأخرج أيضاً من طريق سعيد عن قتادة 
مل 

)٤(‏ تفسير القرآن 5١5/١‏ رقم (۱۹۹٠)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره ۲۹۹/۳ » وأحرج أيضاً من طريق سعيد عن قتادة 
مثله» وأورد e‏ المتثور غر ضمن أثر طويل وعزاه إلى عبد بن حميد 


- ۱0٦ ۔-‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


أعمال السوء فقال: ل ل 2 ] [ ا [البقرة: ؟١٠؟]‏ أي: الشرك بال 
أكبر من القتل». 

٤‏ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × # $ % يم 
ا [الأنعام: ؟8] قال: «بشرك»0. 

8 ) قال الحربي: حدثنا يوسف بن حماد» عن عبد الأعلى» عن سعيد, عن قتادة: الا 

أ [التوبة: ]٤۸‏ : «يعبئ الشرك» والوجه الثانن من الفتنة: 

أا الضلالة» وذلك قوله في آل عمران: 1 > الْهِتََّةٍ | [آل عمران: 0»]۷. 

5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' 1 

N 9 1‏ [[إبراهيم: .*] «والأنداد: الشرك»0. 

)١5 17‏ قال ابن جریر: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة 
قوله: |لاا @ A‏ 8 € اف ه4؛] واي الشرك». 

) قال ابن أبي حاتم: عن قتادة في قوله: ۷1 فيطل يُوَمِوْنَ | [النحل: ۷۲] قال: 
«الشرك»27, 


)١(‏ جامع البيان ٠1٠/۳‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
حاتم فی تفسيره 787/7 عقب الأثر (۲۰۳۱) من طريق شيبان عن قتادة نحوه. 

(۲) تفسير القرآن 57/١‏ رقم (۸۲۲)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأحرج ابن 
حرير في تفسيره 707/9 من طريق سعيد عن قتادة مثله» وأشار إليه ابن أبي حاتم في تفسيره 
١١ /‏ عقب الأثر (48 706). 

(؟) غریب الحديث ۲۸۱/۰ . 

(:) جامع البيان 1۷۸/١١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وقد ذكر محققه أن في 
بعض النسخ: قال: "الشركاء" بدلا من "الشرك", والأثر أورده السيوطي في الدر المنثور 
4 بلفظ: "أشركوا بالل" وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(ه) جامع البيان 5 ۲۳۳/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
لر 384/5 إل ابن أن اة 


 ١هال-‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


ره رر لل دی 


8) قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لااوَيَدَ حَاََ من حمل ظَلْما 
ا [طه: ]١١١‏ قال: «حاب من حمل شركاً»". 

? < = > ١ قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعال:‎ ) ٠١ 
قال: «هو الشرك؛ من أشرك في بيت الله عذبه الله7.‎ ]۲١ ا [الحج:‎ © 


41 قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة: الاامن جاه 


اة ا [لتمل: ]۹١‏ قال: «الإخلاص 1وس جآء باسَيَةَ ا [النمل: ]۹١‏ قال: 


الشرك»0., 
ل اين جروا دا کی ل ثنا رید قال ا سیت عن تعادة قر له ]لال من 


و ار 


رس ص ساس ع ع 
جَاء بالحستَة فله, حر متها ا [القصص: ؛۸] أي: «له منها حظ خير » والحسنة: 
الإإخلاص» والسيئة: الشرك» , 


)١ 6+‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال تنا يزيد, قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: M1‏ آم 


ر م ا رو 


حب الَذِينَ يع مون أَلسَيَّات | أي: «الشرك 1أن سفوا | [العنكبوت: 6]4©. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۲۲۹۲/۷ رقم )٠٠١۹۲(‏ معلقا. 

(۲) تفسير القرآن ۳۷۷/۲ رقم 2)١875(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره ١75/١5‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۰ إلى عبد بن حميد, 

(۳) تفسير القرآن 401/7 رقم )۱۹٠۹(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 5017/١5‏ » وأخحرجه البيهقي في شعب الإبمان 
رقم (501) من طريق سعيد عن قتادة. 

.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » ١57/١ جامع البيان‎ )٤( 

(5) جامع البيان .545/14 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(5) جامع الان ٠٠٠/1۸‏ »> وإستادة جسن انظرة حاشية الأثر رقم ( 6)١‏ وأخرجة آيضا ابن آي 
حاتم في تفسيره ۳۰۳۳/۹ رقم )١۷٠١١(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
0١‏ لل عبد بن حميد. 


-١ةهم-‎ 
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<( قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال؛ تنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1 والريرت 


r مر‎ 


ءامنواً بالطل ا [العنكبوت: ؟5]: «الشرك»”". 
هه ل ابن کی خدثنا بشن قل ا يريت قال ا سك عن قادة فة إلا 
Z2 ¥ XxX W‏ ] -ا[السكبوت:»د] «أي: بالشرك "× Z2Y‏ 
] ا[العنكبوت: 1۷] أي: يجحدون»0. 


)م قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: M0‏ ظهر الْفَسَادُ في لير 


ت 


صصح سر < 


ونير ا قال: «هو الشرك امتلأت الأرض ضلالة وظلماًء والبر: أهل البوادي» 


م 54 
7 
ملح سا ا بر ووس و 
2 


والبحر: أهل القرى الاليِمَ كَسَبث اى الاس ليذيقهم بعص الى علو لعَلَهُمْ نجعن 
© -|[الروم: ,746]4١‏ 
۷ )) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 
A۸ ©‏ 6 ا [سا: ]٣٣‏ «ش ر کاء»٥.‏ 
) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: × ˆ ل 


a 1‏ ا [فاطر: *؛] : «وهو الشرك»0. 


)١(‏ جامع البيان 450/١4‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۳۰۷۳/۹ رقم )۱۷۳۸٤(‏ من طريق يزيد به. 

(؟) جامع البيان 447/١4‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره ۳۰۸۳/۹ رقم )١7447(‏ من طريق يزيد به مختصراء وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 571١/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) تفسير القرآن ۲۰/۳ رقم (٤۲۲۸)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲). 

.)١( جامع البيان ۲۹۲/۱۹ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ )٤( 

(5) جامع البيان ۳۹٤/١۱۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ عزاه السيوطي في الدر 
الدر المنثور ۳١۸/٠۲‏ إلى عبد بن حميد. 


-_ 10٩۹ ۔‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


ر ر 00224 


۹ ) قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ۷ , عَمِلَ سَيَكَةٌ قلا 
رى م عله ا [غافر: ٠؛]‏ قال: «من عمل ش ركاً»". 
X WVU 0‏ 
¥ ا [الرحرف: ]٠١‏ قال: أي «عدلا»0. 
1) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 


وکوا ِرون على لمن نت الْعظيم (0ئ) | [الواقعة: 5] «هو الشرك»0. 


إن من أبرز القضايا الى عالحها القرآن الكريم وبينها أتم بيان قضية التوحيد وما 
ينافيه من الشرك بالله ك » ولهذا فقد وردت آيات كثيرة في كتاب ربنا تبيّن معن 
الشرك الذي فى اله عه وبعف الرسل وأنؤل الكفي من أجل اريعه. وبيان التوحيد 
الذي هو بضده؛ فتوحيد الله كك أفضل الأعمال والشرك أعظمها سوءا. 

وقد وصف الله كك الشرك في كتابه بأوصاف عِدَّةَ فالشرك هو الفتنة وهو الظلم 
وهو الباطل وهو السيئة» وهذه الكلمات وإن كان لما معان أخرى إلا أن أبرز ما يراد يما 
القرآن ولذا فقد بينت معان بعض الألفاظ كما جاء في معن الظلم» فقد أحرج البخاري 


)١(‏ تفسير القرآن ٠٤٥/۳‏ رقم ([171748) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)ء 
وأخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره ۳۳٠/۲۰‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه» وجاء في متنه 
هذا القول: "السيئة عند قتادة شرك" وعزاه السيوطي في الدر المنثور 47/١‏ إلى عبد بن 
حهمید. 

(۲) تفسير القرآن ۱٦٦/۳‏ رقم )۲۷٠١(‏ » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (۲)ء 
وأخرجه أيضاً ابن حریر في تفسيره 551/٠١‏ من طريق معمر به» ومن طريق سعيد عن قتادة 
مثله» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١47/١7‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(6) جامع البيان ۳٠١/۲۲‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 


۔- ۰ - 
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في صحيحه عن عبد الله ذه قال: قلا نزلت هذه الآية : |/اا ‏ !1 "  #‏ © 
% © | [لأنعام: ۸۲] شق ذلك على أصحاب البي ئل » وقالوا: أينا لم يظلم 

نفسه؟ فقال رسول الله يل :#ليس كما تظنون » إنما هو كما قال لقمان لابنه: × > 
= < © لم 8 € 0D‏ ا [نقان:*+/ © فدل الحديث على أن للشرك 
معان أحرى كالظلم. 

ومعن الشرك في اللغة كما قال ابن فارس: "الشين والراء والكاف أصلان؛ 
أحدهما يدل على مقارئة وعيلافف اتفراء والآخر ال على امتدادٍ واستقامة؛ فالأول 
الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفردٌ به أحدها.. ,"7 وأما معناه في الشرع 
فهو: "(اتخاذ العبد غير الله) من ني أو وليء أو ملك أو قبر» أو حي» أو شجرء أو 
حجرء أو حيوان» أو نار» أو شخمسء أو قمرء أو كوكبء أو غير ذلك (ندا) من دون 
الله (مسوياً به) الله يحبه كحب الله ويخافه ويخشاه كخشية الله ويتبعه على غير مرضاة 
الله ويطيعه في معصية الله ويشركه في عبادة الله (مضاهي) به الله'"", 

وقد أشار قتادة - في هذه الآثار إلى بعض الكلمات والمعان المرادفة للشرك 
ومنها: السيئة والظلم والباطل والفساد والحنث العظيم. 


- أحرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم - باب ما جاء في المتأولين‎ )١( 
.)1۹۳۷( حديث رقم‎ 

(۲) معجم مقاييس اللغة ٠٠٠/۳‏ . 

(؟) معارج القبول 487/9 » وما بين الأقواس من أبيات الشيخ حافظ في سلم الوصول والباقي 


شرح هماء والأبيات هي قوله: والشرك نوعان فشرك أكبر....به خلود النار إذ لا يغفر ... 
وهو اتخاذ العبد غير الله تمد كنا و تسيا باهي 5 


- ۱١١ - 
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۲ - سوء عاقبة الشرك وأهله: 

5 ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × ]21 ۴ | [الشعراء: ]۸٩‏ 
قال؛ «سليم من الشرك». 

۳( قال عبدالرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة أو الحسن - أو كليهما - قال: «الظلم 
ثلاثة: ظلم لا يغفر» وظلم لا يترك» وظلم يغفرء فأما الظلم الذي لا يغفر فالشرك 
بالله » وأما الظلم الذي لا يترك فظلم الناس بعضهم بعضاًء وأما الظلم الذي يغفر 
فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه»". 


بين يلِةِ عظم ذنب الشرك به وسوء عاقبته ومن ذلك الخزي والحرمان من رحمته 
کب » قال تعالى على لسان إبراهيم ا:۷1 ولا خرن بوم معنو ل : : > =< م 
E DCBA ©‏ ۴ © ا[الشعرء: ۸۷ -وى]ء قال ابن القيم - : "فالقلب 
السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما؛ بل قد حلصت عبوديته 
لله تعالى: إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة وإخباتا وحشية ورجاء وخلص عمله لله"”. 

والشرك بالله كك أعظم الظلم "وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق - من تراب 
- الناقص من جميع الوجوه » الفقير بذاته من كل وجه» الذي لا بملك لنفسه - فضلا 


)١(‏ تفسير القرآن 477/7 رقم »)5١١5[‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرحه ابن جرير في تفسيره 547/17 » وأورده السيوطي في الدر المنثور 
١‏ بلفظ: «كان يقال: سليم من الشرك»» وعزاه إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن 
حرير. 

(۲) المصنف ۱۸۳/۱۱ رقم [507175) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲). 

)ع محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية؛ إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» تحقيق: محمد حامد الفقيء الطبعة الأولى» (الرياض: مكتبة المعارف)؛ ج ١‏ » ص ۷ 


- ۲ - 
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عمّن عبده - نفعًا ولا ضرًا ولا موئًا ولا حياة ولا نشورًا - » بالخالق لكل شيء الكامل 
من جميع الوجوه » الغ بذاته عن جميع مخلوقاته» الذي بيده النفع والضر والعطاء والمنع» 
الذي ما من نعمة بالمخلوقين إلا فمنه تعالى» فهل أعظم من هذا الظلم شيء؟"» يقول 
ابن القيم - : "ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله كك حرّم الجنة على 
أهله» فلا تدحل الحنة نفس مشركة» وإنما يدحلها أهل التوحيد » فإن التوحيد هو مفتاح 
بابماء فمّن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بارماء وكذلك إن أتى يمفتاح لا أسنان له لم 
يمكن الفتح به" . 
ومن أدلة القرآن الكريم على عظم ذنب الشرك بالله وحطورته» قوله تعالى: ١M‏ 
Z ¥ XW VU 5 R QPO NML KJ‏ 
ا [لاسة: »]v‏ وقوله: M‏ ۲ 5غ XW VU‏ 2¥{ | -وَمَن مُمَرِكَ 
پال فَمَدِ افر إِنّمًا عَظِيمًا ل( ا [الساء: ۸٤]ء‏ قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي 2 - : 
"يخبر تعالى: أنه لا يغفر لمن أشرك به أحدا من المخلوقين» ويغفر ما دون الشرك من 
الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرة ذلك إذا اقتضت حكمته مغفرئّه 
فالذنوب الى دون الشرك قد جعل الله لمغفرتا أسبابا كثيرة» كالحسنات الماحية والمصائب 
المكفرة في الدنياء والبرزخ ويوم القيامة» وكدعاء المؤمنين بعضهم لبعض» وبشفاعة 
الشافعين» ومن فوق ذلك كله رحمته الي أحق يا أهل الإبمان والتوحيد» وهذا بخلاف 
الشرك فإن المشرك قد سد على نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة » فلا 
تنفعه الطاعات من دون التوحيد» ولا تفيده المصائب شيا » وما لهم يوم القيامة امن 
سَفِعِينَ © ولا صرب جيم (150 | [الشعراء: »1٠١1-٠٠١‏ ولهذا قال تعالى: الاأوَمَن شرك يله 
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فقدا قترعة نما عَظِيمًا ([) ا [الساء: ۸؛] أي افترى جرما ونا 


(1] بير السغلف فى ۷ . 
(9) الوايل الصيب هن ٤؟.‏ 
(©) تقر السغدي ضفن ۷۸ : 
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وما ورد في السنة مما ببين عظم. ذتبه الشرك ما جاء عن عبد الله بن مسعود ل 
> قال:8سألت رسول الله يل أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: " أن تجعل لله ندا وهو 
حلقك" قال: قلت له: إن ذلك لعظيم» قال: قلت: ثم أي؟ قال: "ثم أن تقتل ولدك مخافة 
أن يطعم معك" قال: قلت: ثم أي؟ قال: "ثم أن تزاني حليلة حارك7 7" , 

وما ذكره قتادة - في شأن الدواوين الثلاثة قد روي في السنة النبوية شبهه 
فعن عائشة '" عن رسول الله بي قال:8الدواوين عند الله كك ثلاثة: ديوان لا يعباً الله 
NO aa‏ يدرك اد ننه العا رفيو اق للا Ne‏ اننا N‏ ا 
الله: فالشرك باللهء قال الله كبك لاا Q PO NML KJ‏ 1 ا [لمئدة: 
[vr‏ وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئاً: فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من 
صوم يوم ت ركه» أو صلاة ت ركهاء فإن الله كك يغفر ذلك ويتجاوز إن شاءء وأما الديوان 
الذي لا يترك الله منه شيئاً: فظلم العباد بعضهم بعضاًء القصاص لا محال 7٠ء‏ وهنا ينبه إلى 
أن اراد بالديواك الذي لأ يما الله يك ما صل فيه الساغة والمساهلةة. كما فيه غلن هذا 
ابن القيم - حيث قال: "وأما حديث الدواوين: فإنما فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده 
أن يهبه ويسقطه ولا يحتفل به وي يعت به كحقوق عباده» ولیس معناه: أنه لا يؤاخذ به 
ألبتة أو أنه كله صغائر وإنما معناه: أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما 


ام 


لا يقع مثله في حقوق الآدميين 


)١(‏ أحرجه البحاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله تعالى: ىل لوا ين 
آندادا وتم تمو | - حديث رقم (۷۷٤٤)ء‏ وأخرجه مسلم: كتاب الإبمان - حديث 


.)۸٦( رقم‎ 

(؟) أحرحه أحمد في المسند: رقم ([55081)» والحاكم في المستدرك: كتاب الأهوال 4/ه/اه › 
وضعفه الألباي. انظر: ضعيف الجامع الصغير وزيادته ص ”547 4 رقم ([5071). 

(؟) مدارج السالكين 771/١‏ , 
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” - ذم المشركين وذم الهتهم الباطلة: 
٤‏ ) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ قال» ثنا يزيد» عن سعيد» عن قتادة قوله: 1 
WV U [ SR QP ON M‏ 7 لل ] ١ل[‏ 
ا [البقرة: ]٠٠١‏ «من الكفار لأوثاهم»”. 
)٥‏ قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 1 
Bb a ١ 54 ll 2‏ ا[التحل: ١؟]‏ : «وهي هذه الأوثان 
الى تُعبد من دون الله أموات لا أرواح فيهاء ولا تملك لأهلها ضرًا ولا نفعاً»”. 
5 قال ابن حرير" حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قنادة قوله: 1 
CY "0 ١ + *) ) ' &%$ # "|!‏ 
ا [النحل: ]۷٣‏ قال: «هذه الأوثان الى تُعْبد من دون الله لا تملك لمن يعبدها رزقاء 
ولا ضرا ولا نفعاء ولا حياة ولا نشورا»". 
7 قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد عن قتادة قوله: |/| ! " # © |[لفرقان: :]٣‏ «وهي هذه 


الأوثان الي تعبد من دوك الله كبن" . 


)١(‏ جامع البيان ٠١/۳‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم في 

تفسيره 77/١‏ عقب الأثر »)١٤۸٤(‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١١1/7‏ بلفظ: " ۷1 
لا /الالا اقال: يحبون أوثاهم كحب الل الا ل 2 ] 156 امن 

الكفار لأوثافهم " وعزاه إلى عبد بن حميد. 

)۲( جامع البيان 5 ١517/١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(۳) حامع البيان 5 3١5/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۲۲۹۲/۷ رقم )٠٠١۹۳(‏ معلقاًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۸٤/۹‏ إلى 
عبد بن هيد وابن المنذر, 


)٤(‏ تفسير القرآن العظيم 5777/4 رقم (٤٦۹١٤٠)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 


- 1٥ ۔-‎ 
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) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد عن قتادة قوله: ۷ ولا يَمَلِكونَ موتا ولا حَمَوَة | [الفرقان: ؟]: «وهي هذه 
الأوثان الي تعبد من دون الله لا تضر ولا تنفع ولا تملك موتا ولا حياة وي قوله الا 
ولَافْورًا اأي: ولا بعناً»". 

48) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة؛ |/ا| ]ا 

H ML © F‏ | را K‏ ا [يس: ه"] والمشركون 
يغضبون للآلحة في الدنياء وهي لا تسوق إليهم خيراء ولا تدفع عنهم سوءاً؛ إنما هي 
أصنام»7". 

۰ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: > 
HB GF E DC BA © + >=‏ ا[غافر: ؟؛]أي: «لا ينفع 
ولا يضر»". 

]49 قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: الاارَبٌ المّعَرَىئ | [النجم:‎ (۷١ 
قال: «كان ناس في الجاهلية يعبدون هذا النجم الذي يقال له الشعرى»",‎ 


(59)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١55/1١1١‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم 5557/8 رقم »)١5371[‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(15)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. 

(۲) جامع البيان 485/15 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 717/١7‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(*) جامع البيان ۳۳۳/۲١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المشور 4/17 إلى عبد يم جيك 

)٤(‏ تفسير القرآن ۲٠٠/۳‏ رقم »)۳١٤٤(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرحه 
ابن جحرير في تفسيره ۸٦/۲۲‏ من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5 55/١‏ إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 
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قد تنوعت معبودات المشركين في الجاهلية فمنهم من كان يعبد الملائكة» ومنهم 
من كان يعبد الأنبياء والصالحين» ومنهم من كان يعبد الأشجار والأحجار والشمس 
والقمر والكواكب والنجوم» وفي هذه الآثار بين قتادة - حال هذه المعبودات الي 
عبدها المشركون من دون الله كك فبعضها كالأصنام أموات لا أرواح فيهاء وجميعها لا 
تملك لنفسها نفعا ولا ضراً فضلاً عن أن تملكه لغيرهاء وأما عن حال عابديها فهم يحبونما 
حبًا عظيماً وينتصرون لها ويغضبون» وهي كما ذكر - لا تسوق إليهم حيرأ ولا 


تدفع عنهم سورءاً: نما هي أصنام. 


4 - التماثيل والأوثان: 

) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يجى أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد قال: 
معت سعيدا يقول: عن قتادة قوله: MM‏ > |[العنكبوت: ]١۷‏ أي: «أصناما». 

۳ قال عبدالرزاق: عن معمر عن قتادة قال: «يكره من التماثيل ما فيه الروح» فأما 
الشجر فلا بأس به»2, 

5) قال عبدالرزاق: عن معمر عن قتادة: «أنه كان في باب صفته تماثيل » فقيل له: يا 
أبا الخطاب! ما هذا؟ فقال: هذا شيء لم آمر به ولم أصنعه» أمر به غيري وشنعت 


به»7 , 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7١57/9‏ رقم (١٠۷۲١)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(59). 

(۲) المصنف 4.0/٠١‏ » باب التماثيل وما جاء فیه» رقم )١143(‏ » وإسناده صحيح. انظر: 
حاشية الأثر رقم (؟). 

(؟) المصنف 401/٠١‏ » باب التماثيل وما جاء فيه» رقم )١5535[(‏ » وإسناده صحيح. انظر: 


حاشية الأثر رقم (؟). 
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لقد جاءت الشريعة الإسلامية بسد الذرائع وحماية التوحيد؛ ولهذا حرمت تصوير 
ذوات الأرواح حي لا تُصبح أوثاناً عبد من دون الله كك » ومن ذلك ما يُصنع من 
التماثيل» قال الخطابي2 - : "والصورة الي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما 
يحرم اقتناؤه؛ وهو ما يكون من الصور الي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن"". 

وما ورد في السنة في تحريم التصاوير ما حاء عن عائشة " أنها قالت:8دحل 
علي البي 5 وقي البيت قرام فيه صورء فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه» وقالت؛ قال 
البي ك : "إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور7" وعن 
O" ê‏ أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير 
لرسول الله کي » فقال رسول الله عل ' "إن أولئك » إذا كان فيهم الرحل الصاح فمات 
بنوا على قبره مسجداً وصوّروا فيه تلك الصور؛ أولئنك شرار الخلق عند الله يوم 
القيامة77» قال ابن حجر - : "فحذر البي يلك عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى 
ذلك وفي الحديث دليل على تحريم التصوير". 

والتمغال "اسم للشيء المصنوع مشبهاً بخلق من خلق الله؛ وجمعه: التماثيل"©. 
والتمثال إذا عبد من دون الله كلك صار وثناء فعن النبي َل أنه قال: "اللهم لا تجعل قبري 
وا لعن الله قوم ادرا فور اياتب سسا 


(۱) نقله ابن حجر في فتح الباري ۳۸۲/۱۰ . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله - حديث رقم 
(5۱۰۹). 

(۴) أشرحه البخاري: كاب الصلاة > آبواب استقبال القبلة وما يكره من الصلاة ق القبور - 
حديث رقم »)٤۲۷(‏ وأحرحه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - حديث رقم 
(۲۸). 

. ٠٠٠/١ فتح الباري‎ )٤( 

(ه) قذيب اللغة ۹۷/١‏ . 


() أحرحه أحمد في المسند: رقم (۸١٠۷)ء‏ وصححه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح: كتاب 
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قال ابن عبد البر - : "الوثن: الصنم وهو الصورة من ذهب كان أو من فضة 
أو غير ذلك من التمثال» وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن صنماً كان أو غير صنمء 
وكانت العرب تصلي إلى الأصنام وتعبدها فشي رسول الله لإ على أمته أن تصنع كما 
صنع بعض من مضى من الأمم كانوا إذا مات لمم نبي عكفوا حول قبره كما يصنع 
بالضكو"'7, 

رال الأرهري ++ "وقال شر اقات فط أصل الأركان عبد اقرب 
كل تمثال من حشب أو حجارة أو ذهب أو فضة أو نحاس ونحوهاء وكانت العرب 
لها وتعيلن هاو كاتف اهارن ت الصليب وهو #العيفال اديه ا 

وقد ذكر قتادة - في معن قوله تعالى :11/1 > |[العنكبوت: ]١١‏ أي: «أصناما» 
وف الفرق بين الصنم والوثن يقول ابن الأثير: "قد تكرر فيه ذكرٌ [الصّدم والأصنام] وهو 
ما اذ إها من دون الله تعالى» وقيل هو ما كان له حسم أو صورة فإن لم يكن له 


(1 93 


جسم أو صورة فهو ون 

ه - دعاء غير الله کن: 

©غ) قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذ قال» ثنا يزيد قال» ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
WVU [| SRQ PM‏ 26 2 |[الأنعام: ١١١]الآية‏ : «يعي عدو 
الله إبليس» أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة» فقال هم: خاصموا أصحاب محمد في 
الميتة» فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما قتل الله فلا تأكلون» وأنتم 


تزعمون أنكم تتبعون أمرّ الله! فأنزل الله على نبيه: Le 0 © 6 ١‏ 


الصلاة - باب المساحد ومواضع الصلاة ۲٠٤/١‏ رقم (١٠۷)ء‏ وانظر أيضا كتابه تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساحد ص ۲١‏ فقد استوق تخريجه فيه. 

. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ه/ه4‎ )١( 

(۲) تمذيب اللغة ١١١/١‏ . 


(*) النهاية في غريب الأثر ٠٠١/۳‏ . 
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[الأنعام: ١؟1]‏ وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث؛ أن يدعو مع الله 


إِهَا آخر» أو يسجد لغير ا أو يسنم ي الذبائ ئح لغير اله 7 


إن جم ان جل وغل على علفه أن دو :و للايشر كوا دسا وهذا هن 
تمام العدل» فإذا احتل هذا الأمر وعبد المحلوق غير خالقه فقد وقع في الشرك بالله الذي 
لا يرضاه الله ك ولا يغفره لصاحبه إن مات عليه وإن من أعظم أنواع العبودية لله ل 


عبودية الدعاء» ولهذا سمّاه الله كك عبادة فقال تعالى: | - : ت 
إِنَّ آل زیت سکرو عَنَ مادق سَيَِدَخُلُونَّ جه 7( اإغافر: .+]ء وأحرج 
أحمد وغيره عن النعمان بن بشير» عن البي وَل في قوله تعالى: 5 0 - 0 
ا الدعاء هو العبادة» وقرأ: |/اا - : نكيت | : 


إلى قوله - آلا : 0# , 
وقد أوضح قتادة - في الأثر المذكور اشا بأن دعاء غير الله من الشرك 


الأكبر» وهذا ما دل عليه القرآن الكريم, قال تعالى: 11 1 ,م آلو إا عر ا 


)١(‏ جامع البيان 575/9 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۱۸۷/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند: رقم (؟8751١)»‏ والترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن عن رسول 
لله ی - باب: ومن سورة البقرة - حديث رقم ([159؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح» 
والنسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير - سورة غافر - حديث رقم 0)١١40٠0(‏ وأبو 
داود في سننه: كتاب الصلاة - باب الدعاء - حديث رقم »)١4179(‏ وابن ماجه في سننه: 
كتاب الدعاء - باب فضل الدعاء - حديث رقم (۳۸۲۸)ء والحاكم في المستدرك: كتاب 
الدعاء والذكر 530/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه» وابن حبان في 
صحيحه: كتاب الرقائق - باب الأدعية - ذكر البيان بأن دعاء المرء ربه في الأحوال من 


العبادة الى - حديث رقم »)۸۹٠(‏ والحديث صححه الألباني. 


۔- ۷۰ - 
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و به فَإِنَمَاحسابه عند رند Eel‏ يملح الكفرود 9 ا [الوسون: ]1١‏ قال الشيخ 
سليمان بن عبدالله - : "والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر". 


5 - السجود لغير الله: 

5) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة 
قوله: |لاا WVU [ SRQ P‏ 26 2 .أ[الأنعام: ١١١]الآية‏ : «يعئ 
عدو الله إبليس» أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة» فقال لهم: خاصموا أصحاب 
محمد في الميتة» فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما قتل الله فلا تأكلون» 
وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمرّ الله ! فأنزل الله على نبيه: ١‏ ]ا cC‏ 0 

© ا [الأنعام: ١؟١]‏ وإنا والله ما نعلمه كان شرك قط إلا بإحدى ثلاث؛ أن يدعو 
مع الله إِهًا آحرء أو يسجد لغير اللهء أو يسمي الذبائح لغير اللم»". 
/ا/ا١)‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة: 1 
| ا [يوسف: ]٠٠١‏ «وكانت تحية من قبلكم »> كان مها يحبي بعضهم 
بعضًا » فأعطى الله هذه الأمة السلام» تحية أهل الحنة» كرامة من الله تبارك وتعالى 
عجلها هم ونعمة منه»”. 


. 505/١ تيسير العزيز الحميد‎ )١( 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)٠۷١(‏ 

(؟) جامع البيان ٠٠١/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرحه ابن أبي حاتم 
في تفسيره ۲۲۰۲/۷ رقم )۱۱۹٩۹٩(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة نحوه» وعزاه 
السيوطي في الدر المنشثور ۳۳۹/۸ إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 


 ١ال١‎ - 
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) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى:|/ا| 
ا قال: على السرير ١‏ ۰ | ا [يوسف: ]٠٠١‏ قال: «كان تحية الناس 
يومئذ أن يسجد بعضهم لبعض»”". 

8) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1 لبان 
حَلَقَنَهُ © مَل ا [الحجر: ۲۷] «وهو إبليس لق قبل آدم» وإنما حلق آدم آحر الخلق» 
فحسده عدو الله إبليس على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناريٌ» وهذا طبيّ › 


فكانت السجدة لآدم» والطاعة لله تعالى ذكره» فقال: احرج ما فنك 00 


.0»]۳٤ [الحجر:‎ 


كما أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإبمان قول وعمل واعتقاد» فكذلك 
من عقيدقم أيضا أن الكفر والشرك يكونان بالقول و العمل و الاعتقادء ولهذا كان 
السجود لغير الله من الشرك الأكبر المحرج من الملة» وفي كلام قتادة - ما يبين ذلك 
حي قال فق الأثر الأول: "'وإنا وال ها تعلسه كان شرك قط إلا يإاحدى ثلاث؟ أن يدعو 
مع الله إِهَا آحرء أو يسجد لغير الله أو د يسمي الذبائح لغير الله" » ولقد فى الله كك عن 
السجود لغيره وأمر بالسجود له وحده إذ هو الخالق المستحق لمذه العبادة» قال تعالى: ١‏ 
مايه ©وَالتَهَادُوَالمَّمْس لتر لاجد ّي امسر 2 لا 
5 .إن ڪنتم إِيَاهُ عبد 


ا وعن قيس بن سعد ذه 


)١(‏ تفسير القرآن 7١4/7‏ رقم »)١741(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره 755/177 من طريق معمر به. 

(۲) جامع البيان 4 57/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأورده السيوطي في الدر 
النثور 1۱۳/۸ مختصراً مقتصراً على قوله: "وهو إبليسء لق قبل آدم" وعزاه إلى عبد بن حميد 


وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


- ۷۲ - 
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قال: أتيت الحيرة“ فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم فقلت: رسول الله أحق أن يسجد له» 
قال: فأتيت البي ب » فقلت: إن أتيت الحيرة فرأيتهم يسجدون لمرزبان ههم» فأنت يا 
رسول الك أحق أن تسعد للفو قال 9 أرايه لو عررثف قري اکت سهد ل" قال: 
قلت: لاء قال: "فلا تفعلواء لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن 
يسجدن لأزواحهن لما جعل الله هم عليهن من الحق7#» وقد دل هذا الحديث على أن 
من السجود المنهي عنه السجود للأنبياء سواء في حياتمم أو السجود إلى قبورهم بعد 
مماتهم» قال ابن القيم - : "فإن السجود لقبور الأنبياء وعبادتها شرك بل من أعظم 
الشرك» وقد لعن إمام الحنفاء وحاتم الأنبياء اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساك وأصل الشرك وعيادة الأوثان مع العكرف على القبور.واتناذها مساخد. 
واحتلف أهل التفسير ١‏ [! في المقصود بسجود إخوة يوسف وأبويه له» قال 
الشوكاني - :آلا أن[ [بوسقة»:] آي الأبواة والأخوة والعئ ا 
خروا ليوسف سُجدأء وكان ذلك حاترا في شريعتهم مزلا مزلة التحية» وقيل: لم يكن 
ذلك سجوداً بل هو بحرد إماء» وكانت تلك تحيتهم وهو يخالف معين: |/( 
١‏ ا فإن الخرور في اللغة: المقيد بالسجود لا يكون إلا بوضع الوحه على الأرض» 


)١(‏ الحيرة: بلدة قديمة كانت على ساحل البحر بقرب أرض الكوفة» وكان هناك في قد الزمان 
بحر. والآن ليس جا أثر البحر ولا المدينة» بل هي دحلة وآثار طامسة. وكانت الحيرة مترل 
ملوك بي لخم» وهم كانوا ملوك العرب في قدم الزمان. آثار البلاد وأحبار العباد للقزويي ص 
187 » وانظر أيضا: الروض المعطار في خبر الأقطار ص 7١‏ . 

(۲) المرزبان: بضم الزاي رئيس الفرس» أو الفارس الشجاع المقدم على القوم وهو دون الملك في 
الرتبة » معرب. تاج العروس من جواهر القاموس ١517/85‏ › والمعجم الوسيط 7541/١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود في سننه: كتاب النكاح - باب في حق الزوج على المرأة - حديث رقم 
»)۲٠٠١(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب النكاح ۱۸۷/١‏ وصححهه. والدارمي في سننه: 
كتاب الصلاة - باب النهي أن يسجد لأحد - حديث رقم »)١5١4(‏ وقال فيه الألباي: 
صحيح دون جملة القر. 

. ۲۸٠٦/۲ إغاثة اللهفان‎ )٤( 


- ۷۳ - 
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وقيل: الضمير بق قولةة ا ,ارا إل اله سبحانه آي وعدروا لله سحدا وهو بيد 
جداء وقيل: إن الضمير ليوسف واللام للتعليل: أي وروا لأجله" 2 وقال 
الخازن“ - في سجود الملائكة لآدم: "۸ ١‏ + .ا [البقرة: ]٠‏ يع الملائكة وفي هذا 
السجود قولان أصحهما: أنه كان لآدم على الحقيقة ولم يكن فيه وضع الجبهة على 
الأرض» وإنما هو الانحناء» وكان سجود تحية وتعظيم لا سجود عبادة كسجود إحوة 
يوسف له في قوله؛ الأ 2 ا فلما جاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام» وني 
السجود لآدم معن الطاعة لله تعالى والامتثال لأمره» والقول الثاني: أن آدم كان كالقبلةء 
وكان السجود لله تعالى» كما جعلت الكعبة قبلة للصلاة والصلاة لله تعالى" . 
والسجود وإن كان عند من قبلنا معن الانحناء للتحية إلا أن هذا أيضا ما نمي عنه 
في شريعتنا وذلك من تمام التوحيد» قال شيخ الإسلام - : "وأما الانحناء عند التحية: 
فينهى عنه كما في الترمذي إعن البي ب أنهم سألوه عن الرحل يلقى أخاه ينحني له؟ 
قال: لا)» ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله كك ؛ وإن كان هذا على وجه 


)١(‏ محمد بن علي بن محمد الشوكان؛ فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير» 
الطبعة الثالثة » تحقيق: عبدال رحمن عميرة» (المنصورة؛ دار الوفای 5455 ١ه‏ - ١٠٠٠۲م)»‏ ج 
NAGE‏ 

(؟) هو؟ آبو اللسح على بن عمد بن إبزاهيم بن عمر الشيحي» ولد بداد عة 1۷۸ 2 سكن 
دمشق ومع بعض علمائهاء وعرف بالخازن لأنه كان أميتًا لمكتبة بالمدرسة السميساطية في 
دمشق» وهو عالم بالتفسير والحديث» من فقهاء الشافعية» توفي بحلب سنة: ١4/لاه.‏ انظر: 
الأعلام للزركلي ه/ه . 

(۳) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن؛ تفسير الخازن "لباب التأويل في 
معان التزيل"؛ (بيروت: دار الفكر - 199اه - ۱۹۷۹م)» ج ١‏ »ص 48 . 

(4) لفظ لخديك كما أحرحه ارتي عن أنسن بن مالك 4 قال87فال رجحل يا رسرل الله 
الرحل منا يلقي أحاه أو صديقه أينحئ له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لاء قال: 
اناعد ماو ويصافحه؟ قال نع قال بو یی هذا حدية حن وبح الألبان. مسن 


الترمذي: كتاب الاستئذان والآداب عن رسول الله بي - باب ما جاء في المصافحة - حديث 


- ۷£ - 
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التحية في غير شريعتنا كما في قصة يوسف: ١‏ 

| [يوسف: ]٠٠١‏ وفي شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله بل قد تقدم نيه عن 
القيام كما يفعله الأعاحم بعضها لبعض فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو 
ركوع ناقص يدخل في النهي عنه"". 


- الذبح لغير الله: 

٥۰‏ ) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة 
قوله: N‏ هم WVU [ SRQ‏ 6 2 ا[لأنعام: ١؟١]الاية‏ : « 
عدو الله إبليس» أوحى إلى أوليائه من أهل الضلالة» فقال لهم: خاصموا أصحاب 
محمد في الميتة» فقولوا: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما قتل الله فلا تأكلون» 
وأنتم تزعمون أنكم تتبعون أمرّ اللّه! فأنزل الله على نبيه: ۷ ا e dc‏ 
ااا تولب كرد مرك عدر بعد اران يحورج اله 
إا آخرء أو بسحن لقن الله أو بي يسمي الذبائح لغير الله» ©, 

5) قال ابن جریر: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: 

ال 2 


M‏ وم ذيح e‏ اپ [المائدة: *] «والنصب: حجارة كان أهل الجاهلية يعبدو اء 


ويذبحون لهاء فنهى الله عن ذلك»”7, 


رقم (۲۷۲۸). 
)١(‏ مجموع الفتاوى ۳۷۷/۱ . 
(۲) تقدم تخريجه. انظر: حاشية الأثر رقم .)٠١١(‏ 
(۳) جامع البيان /١//‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 


- 1۷٥ د‎ 
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الذبح عبادة من العبادات الواجبة لله جل وعلاء قال تعالى: 1 فل إِنَّ صلا 

وَححيَاىٌ وَمَمَاقَ 0 رب لْعَلْمِينَ م 8 [الأنعام: »]١77‏ وسئل علي طن » أخصكم 
رسول الله بيك بشيء؟ فقال: ما حصنا رسول الله بيك بشيء لم يعم به الناس كافة» إلا ما 
كان في قراب سيفي هذاء قال: فأحرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله 
ولعن الله من سرق منار الأرض» ولعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى محدثا ". 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - : "فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في 
الأمر بالذبح لله وإخلاص ذلك لوجهه كما هي صريحة بذلك في الصلاة؛ فقد قرن الله 
الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه» وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر 
الطاعات» فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام» فإن حد الشرك الأكبر 
وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: أن يصرف العبد نوعاً من أفراد العبادة لغير اللهء فكل 
اعتقاد أو قول او ضما اليك أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان 
وإحلاص» وصرفه لغيره شرك وكفر ". 

فتبين ما سبق أن الذبح لغير الله كك شرك أكبر مخرج من الملة» وهذا ما كان عليه 
أهل الجاهلية فإنهم كانوا يذبحون لمعبوداتهم من دون الله كك كما جاء في الأثر عن قتادة 


/- السحر: 
۲) قال ابن جرير: E‏ قال؟ ا ويب قال خا سك عن 


قتادة قوله: ۷M‏ /النّاسَ اسر وما رل ڪل الْمَلَكَين بابل هنروت ومو | 


اف 


.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي - حديث رقم‎ )١( 
. (؟) القول السديد شرح كتاب التوحيد ص 4ه‎ 


 ١الك-‎ 
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١‏ و و 
[البقرة: 1۰۲[ «فالسحر سحراك: سحر تعلمه الشياطين» وسحر يعلمه هاروت 
وماروت»/, 


۸۳( قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زریع» قال: ثنا سعید» 


عن قتادة: ۷ + NM L KJ] | HG‏ | [البقرة: [ır‏ 
«وتفريقهما: أن يُوَحدَ كل واحد منهما عن صاحبه» ويبغض كل واحد منهما إلى 
صاحبه» 7" , 


0 f © 0 € قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعال: ا‎ ) ٤ 


0 | [البقرة: ؟١٠]‏ أي: «ليس له في الآخرة جنة عند الله2. 


السحر نوع من انواع الشرك» ومعناه في اللغة: كل أمر يخفى سببه ويتخيل على 
غير حقيقته ويجري بحرى التمويه والخداع وكل ما لطف مأحذه ودق» وأما في الشرع 
فهو ينقسم إلى قسمين؛ الأول: "عزائم ورقى وعقد تؤثر في الأبدان و القلوب فيمرض و 


يقتل و يُفرّق بين المرء و زوحه و يأحذ أحد الزوجين عن صاحبه"© إلا أنه "ليس عؤثر 


.)١( جامع البيان ۳۳۳/۲ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ )١( 

(؟) جامع البيان ٠٠۹/۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۱۹۳/۱ رقم )٠١٠١(‏ من طريق أبي جعفر عن قتادة بنحوه» و رقم )١٠١١5(‏ 
من طريق سعيد بن بشير عن قتادة بنحوه» وعزاه السيوطي ف الدر المنشور 55/١‏ إلى عبد بن 
حميد. 

(؟) تفسير القرآن ۲۸۳/١‏ رقم (4۹)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبد الززاق اخ ار سوير فق اليه ١‏ إلا اهال ا ودلا د "جد" وكذلك 
رجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١55/١‏ رقم )٠١۲۷(‏ وقال: "جهة عند الله" بدلا من "جنة". 

. 4١9/١ المعجم الوسيط‎ )٤( 

(ه) موفق الدين عبدالله بن قدامة المقدسي؛ الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق: محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعي» الطبعة الأولى» (بيروت: دارالكتب العلمية» ١١٤١ه_‏ - 


YN 
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لذاته نفعاً ولا ضرأ وإنما يؤثر بإذن الله الكون القدري؛ لأن الله / هو الذي خلق الخير 
والشر"" وهذا القسم هو الذي يكفر فاعله لأنه لا يحصل إلا بالشرك بالله كك » وأما 
القسم الثاني فهو: "أدوية وعقاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله" وهذا لا 
يكفر قاغله ولکن .يعر خاضياً معنديا 

وقد دل على ذم السحر وكفر فاعله قوله تعالى: 1ل[ 2 |" # # 9 
& ا e‏ كه أي : . الاس اسح وما 
ازل عل الْمَلَكَين بابل هنروت ومو : :>=< 7 © م 8© 


[ SRQ PON [ز>ا ا‎ | H ع‎ 5 

edcb a _ FTF ١ |] ZY WV U 

Ls Fr 0 م‎ 0 m | k j h 0 f 
.]٠١١ [البقرة:‎ 


وقد حذر البي ي من السحر وبين أنه من الموبقات" فعن أبي هريرة 5ه أن 
رسول الله ك قال'©احتنبوا السبع الموبقات " قيل: يا رسول الله! وما هن؟ قال "الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم وأكل الرباء والتولي 
يوم الزحف» وقذف الحصنات الغافلات المؤمناتم ©. 


۱ م)ء ج ٤‏ »> ص ۷۷ . 

)١(‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ حكم السحر والكهانة» (المملكة العربية السعودية: رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء " الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات الدينية" - 5471١‏ ١ه)ء‏ ص ۷ . 

(؟) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد» محمد بن صا العثيمين» الطبعة الثانية» (المملكة العربية 
السعودية: دار ابن الجوزي» 47 ١اه)ء‏ ج ١ء‏ ص 485 و >4٠‏ . 

(0) أي: الذنوب المهلكات. النهاية في غريب الأثر ٠٠٠١/١‏ . 

X W V أخرجه البخاري: كتاب الوصايا - باب قول الله تعالى ¦ 1 لا‎ )٤( 


لاا - حديث رقم »)١777(‏ وأخرجه مسلم: كتاب الإيمان - حديث رقم (69). 
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قال الصابوني - : عن معتقد السلف؛ "ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرة 
إلا أنهم لا يضرون أحدا إلا بإذن الله قال الله ككَ: |لاا 0 6 0 8 5 UT‏ 
۷ لألا ا [البقرة: »]٠٠١‏ ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع 
بغير إذن الله تعالى فقد كفر بالله 0 › وإذا وصف ما يكفر به استتيب» فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه» وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم عا لا يُفهّم هي عنه فإن عاد عر وإن 
قال: السحر ليس بحرام» وأنا أعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباح ما أجمع المسلمون على 
تجريعه" 2 
ومن أنواع السحر "التولة" وهو: تحبيب المرأة إلى زوجها والرحل إلى إمرأته" 
ويدحل فيه أيضا التفريق بينهما وتبغيضهما إلى بعض » وقد بين قتادة - هذا النوع 
من السحر بقوله: «وتفريقهما: أن يُوحذ كل واحد منهما عن صاحبه» ويبغض كل 
واحد منهما إلى صاحبه»» وذکر - معن قوله تعالى: h 0 f © ٤ M‏ 


آ[الفزة حس] ١‏ يان الساحر لس الدى الأسرة ا عفد الله. 


4 - الكهانة: 
6 ) قال عبدالرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |/ايالْجِبّتٍ وَالطحُوتِ ا 
[النساء: ١ه]‏ قال: «الجحبت: الشيطان» والطاغوت: الكاهن». 


)١(‏ أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابون؛ عقيدة السلف وأصحاب الحديث» الطبعة الأولى؛ 
تحقيق: أبو اليمين المنصوري» (القاهرة: دار المنهاج » 457 ١ه)ء‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲) قال ابن الأثير: الول - بكسر التاء وفتح الواو - ما يُحبَّبٍ المرأة إلى زؤجها من السسّحر وغيره. 
النهاية في غريب الأثر 5557/١‏ . 

(۳) تفسير القرآن 457/١‏ رقم ([101)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخريحه ابن جریر فى تفشيره ۱۳۸/۷ ٠‏ رارج آيضا من طریی سید عن قنادة 
بلفظ: «كنا نحدث أن الجبت شيطان» والطاغوت الكاهن». 
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- آَم 


) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 1 - أَقالكٍ اير | [الشعراء: 
5] قال: «هم الكهنة تسترق الجن السمع» ثم يأتون إلى أوليائهم من الإنس»". 
(۸V‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ١M‏ وڪره زو رت ا [الشعراء: +؟؟] قال: «كانت 
الشياطين يستمعون إلى السماء فيتزلون فيخبرون به الكهنة؛ فكانت الكهنة يحدثون به 
الناس ويخلطون به كذباً كثيراً فأما ما كان من سمع السماء فتصير حقاء وأما ما 

علط ا من الكدب قيض كبام 


الكهانة ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله حل وعلا به» فيخبر الكاهن ببعض 
الأمور المستقبلية ويخدع الناس بإصابة الصواب أحياناء وسبب إصابته هو استراق الجن له 
من كير الاد لباقو عله اخلط ن كنا ك ج اعا مره قال ااي لد 
صدق في يوم كذا وكذاء فعن أبي هريرة فلب أن البي يليد قال:8إذا قضى الله الأمر في 
السماء ضربت الملائكة بأجنحتها حضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا 1 , - 
/ مادا قال ر ا قالوا للذي قال: لحي وهو الم الک ا [سبا: ۲] » 
فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض كك 
فحرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» 


)١(‏ تفسير القرآن ٤۷۰/۲‏ رقم »)١5١4٠0[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 711/11 من طريق عبدالرزاق» وكذلك ابن أبي حاتم في تفسيره 
8 رقم (15041و47١15١)»‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور "١4/١١‏ إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر. 

(۲) تفسير القرآن العظيم 78٠0/9‏ رقم »)١1055(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(1۹)ء وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۳٠۸/١١‏ إلى عبد بن حميد وعبدالرزاق وابن جرير 
وابن المنذر» والموجود عند عبدالرزاق وابن جرير هو الشطر الأول منه وهو الأثر المذكور قبله 


- 1A. - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


حي يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء ورعا 
ألقاها قبل أن يدر كه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: 
كذا وكذاء فيصدق بتلك الكلمة الى سَّمِع من السمالم ©, 

قال الخطابي - : الكهنة: قوم لحم أذهان حادة ونفوس شريرة وطباع نارية» 
فألفتهم الشياطين لما بينهم من التناسب في هذه الأمور ومساعدهم بكل ما تصل قدرقم 
إليه» وكانت الكهانة في الجاهلية فاشية خصوصا في العرب لانقطاع النبوة فيهم وهي 
على أصناف؛ منها ما يتلقونه من الجن فإن الجن كانوا يصعدون إلى جهة السماء في ركب 
بعضهم بعضا إلى أن يدنو الأعلى بحيث يسمع الكلام فيلقيه إلى الذي يليه إلى أن يتلقاه 
من يلقيه في أذن الكاهن فيزيد فيه» فلما جاء الإسلام ونزل القرآن حرست السماء من 
الشياطين» وأرسلت عليهم الشهب فبقي من استراقهم ما يتخطفه الأعلى فيلقيه إلى 
الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب". 

وقال الشيخ سليمان بن عبدالله: "والكهانة ادعاء علم الغيب كالإخبار ما سيقع 
في الأرض مع الاستناد إلى سبب والأصل فيه استراق الجن السمع من كلام الملائكة 
فتلقيه في أذن الكاهن"7. 

وما جاء في ذم الكهانة ما ورد عن أبي هريرة» عن البي بك قال:8من أتى كاهنا 
أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر ما أنزل على عم » وعن عمران بن حصين ذل 
قال: قال رسول الله ٤‏ :8لیس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له» أو سحر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير - باب الا *+ , - . /ماذًا قال ریم قَالُوا لْحَقّ 


رو 


وهو ألْعَنُ الجيرُ : ا - حديث رقم .)٤۸٠۰(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري ۲۱۷/۱۰ . 

"| س الغرير امد 0 

)٤(‏ أحرجه أحمد في المسند: رقم ([3055)» والطيالسي في مسنده د ها اسك كيك الله ب عة 


يه - حديث رقم )۳۸١(‏ وقال: محققه: إسناده حسن. 
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أو سحر له» ومن عقد عقدة - أو قال: من عقد عقدة - ومن أتى كاهنا فصدقه ما 
يقول فقد كفر .ما أنزل على محمد 7/6 2. 

والآثار الواردة عن قتادة - فيها بيان لما سبق ذكره من معن الكهانة وذم 
الكهان. 


٠‏ - التنجيم: 
) قال أبو الشيخ: أخبرنا أبو يعلى”» حدثنا العباس بن الوليد» حدثنا يزيد بن زريع» 
عن سعيد» عن قتادة - تعالى قال: «إن الله تبارك وتعالى خلق هذه النجوم لثلاث 
عضال؟ حعلها زينة السمائ وبحعلها يهعدى ها .وجعلها رجوما للشياطين» فمن 
تعاطى فيها غير ذلك فقد قلل رأيه وأخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له 
به وإن ناساً جهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة؛ من غرس بنجم 
كذا وكذا كان كذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري! ما من 
نحم إلا يولد به القصير والطويل والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وما علم هذه 
الفخوم هذه" الداية وهذه الطير كيعاً من اليب ,ضا لا بعل من ف السمؤزانك 
والأرض الغيب إلا الله» ولعمري! لو أن أحدا علم الغيب لعلم آدم الذي خلقه الله 
بيده وأسجد له ملائكته وعلّمه أسماء كل شيء وأسكنه الحنة يأكل منها رغداً حيث 


شاء وى عن شجرة واحدة فلم يزد به البلاء حن وقع هما هي عنه» ولو كان أحد 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده: اول حديث عمران بن حصين - حديث رقم (۷۸١۳)ء‏ وقال فيه: 
وهذا الحديث قد روي بعض كلامه من غير وحه فأما بجميع كلامه ولفظه فلا نعلمه يروى إلا 
عن عمران بن حصين» ولا نعلم له طريقا عن عمران بن حصين إلا هذا الطريق» وأبو حمزة 
العطار بصري لا بأس به. 

)١(‏ هو: أحمد بن علي بن المثئ ابن يى بن عيسى بن هلال التميمي الموصلي» محدث الموصلء 
وصاحب المسند والمعجم, ولد في ١٠٠۲ه‏ وعاش إلى أثناء سنة ۳٠۷‏ ه. انظر؛ سير أعلام 
النبلاء 5 ١75/١‏ رقم .)٠١١(‏ 

(؟) هکذا, 
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يعلم الغيب لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود ۶ کلت تعمل حورل ق شد 
العذاب وأشد الموان لا يشعرون عوته» فما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من 
منسأته - أي تأكل عصاه - فلما خرٌ تبينت الحنّ أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما 
لبثوا في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل ذلك: إِها كانت تعلم الغيب وتعلم 
ما في غد فابتلاهم الله كلك بذلك» وجعل موت ني الله كَل للحن عظة وللناس 


عبرة» 7" , 


خلق الله كك النجوم لحكم عظيمة بيّنها سبحانه في كتابه» قال تعالى: M1‏ 1 
E) ) 37 & % $ #"‏ و © a‏ 


e > ص‎ 


ره سار المع فاع شبَابٌ م مین ا ا [الحجر: ١١‏ -1]» وقال M1:‏ إِنَا وينَا ألَمَاءَ دنا 


] Z Y X وقال:)‎ ].-١ il] A © ?>= <; 

E MiJë, (oiw]l e d Cc ba `  * [ ١ 

VU [ S R QD NM LK} | HG F 
.]١ ١ [الأنعام: 10و]ء وقال :1/1( . /هم دود ل ا [التحل:‎ | 


)١(‏ العظمة ٠۲۲٠/١‏ رقم (۲٠۷)ء‏ وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وقد أخرجه 
اليتعاري ا عفص + [نذ ی بات ی الف أخرسه حبك ون ج ق سره ( كما 
في فتح الباري لابن حجر) من طريق آحر عن شيبان عن قنادة به مطولا إلى قوله: "وما علم 
هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شىء من الغيب"» وأخرجه ابن جرير مختصراً 11 3 
وأورده ر المنشور إلى قوله: ةا وعزاه إلى عبدالرزاق وابن 
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وقي هذه الآيات دليل على صحة ما ذكره قتادة - في الحكمة من خلق النجوم 
حيث قال: "إن الله تبارك وتعالى حلق هذه النجوم لثلاث حصال: جعلها زينة السماءء 
وجعلها يُهتدى بماء وجعلها رجوماً للشياطين". 

راما فا ا و ا فا غو اك قله كلل راقو اخملا س 
وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به....ال": فهذا يختلف الحكم فيه بحسب نوعه» 
فعلم النجوم منه ما هو جائز ومنه ما هو حرم وهو "ينقسم إلى قسمين: علم التأثير وعلم 
التسيير؛ أما علم التأثير فينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة .معن أنها هي الى تخلق الحوادث والشرور 
وهذا شرك أكبرء والثاي: أن يجعلها سبباً يدعي به علم الغيب» فيستدل بح ركاتها وتنقلاتما 
وتغيراتها على أنه سيكون كذا وكذاء ودعوى علم الغيب كفر مخرج عن الملة لأن الله 
يقول: الااقل ليغار  ::‏ > = < 7 © |[لسل: 0+]ء والثالث: أن يعتقد 
اما يا لورت الخير والشرء أي أنه إذا وقع شيء نسبة إلى النجوم» ولا ينسب إلى 
النجوم شيئاً إلا بعد وقوعه» فهذا شرك أصغر. 
وعلم التيسير ينقسم إلى قسمين: 
الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية كجهة القبلة فهذا فيه فائدة عظيمة. 
والثاني: أن يستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» وهو نوعان: 
النوع الأول: أن يستدل ما على الجهات؛ كمعرفة أن القطب يقع شمالاً. والجدي وهو 
قزيية مجه يدور عولد تالا ومكذا فا جا قال ا إلا 5 اه 
دون ا ا [النحل: .]١١‏ 
والنوع الثاني: أن يستدل يما على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم منازل القمر؛ فهذا كرهه 
بعض السلف وأباحه آخرون ”0", 


)١(‏ القول المفيد على كتاب التوحيد ۷/۲ بتصرف. 
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١‏ - الرياء: 

8) قال أبو بكر القاضي: حدثنا أحمدء نا إبراهيم الحربي» نا محمد بن الحارث» عن 
المدائئ قال: قال قتادة: «إذا راءى العبد يقول الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا إلى 
عبدي يتهزأ »0 . 

٠‏ 4) قال ابن ای الدنيا: حدثنا عبد الله قال: حدثنا حالد بن حداش» قال: حدثنا أبو 
عوانة» عن قتادة قال: «كل بناء رياء فهو على صاحبه لا له إلا من بى المساحد رياء 
فهو لا له ولا عليه»7, 


الرياء عمل ذميم؛ وهو في الأصل من صفات المنافقين الذين ذمّهم الله كك به» 
قال تعالى MN:‏ ]ا | KJ‏ ا R 0 PO NM‏ 5 
elk Z XW VU 7‏ اعدو را يرا 
مراءاة ورياء» وهو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة وهو يضمر في قلبه صفة 
أحرى"7 » عن أبي سعيد الخدري ي » عن رسول الله يله قال:8ألا أحب ركم مما هو 
أحوف عليكم من المسيح عندي "قال: قلنا: بلى» قال: "الشرك الخفي: أن يقوم الرحل 
يعمل لكان رار 3 
وإن من كمال عظمة الخالق جل وعلا أنه لا يرضى أن يشرك معه أحد في 
عبادته» فالعمل لا يقبله / إلا إذا كان حالصا له موافقاً لسنة نبيه» قال تعالى: M‏ قُلْإتَمَآ 
اتا ر نلگ وی إل ااام إل 8 كن يؤالقة ريد © غ 66 ة 


.)١١۹۲( رقم‎ ٤۷٤/١۱١ المجالسة وجواهر العلم‎ )١ 
.)۲۸۷( رقم‎ ١85 ؟) قصر الأمل ص‎ 

) تيسير العرير الحميد ١١44/9‏ 
( 


)٤‏ أخرحه أحمد في المسند: e‏ وابن ماحه في سننه: كتاب الزهد - باب الرياء 


۳ 


) 
) 
) 
) 
والسمعة - حديث رقم )47١4(‏ » وحسنه الألباني. 
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بعبادة ري 1 13 ا [الكهف: ١٠٠]ء‏ وعن أبِي هريرة قال: قال رسول الله يله :8قال الله 
تبارك وتعالى: أنا أغين الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ت ركته 
وش رک۸ (, 
ولابن رحب تفصيل جميل في مسألة الرياء » قال - : "واعلم أن العمل لغير 
الله أقسام: فتارة يكون رياء محضا؛ بحيث لا يراد به سوى مرئيات المخلوقين لغرض 
دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم؛ قال الله كك : لاا Q PO N‏ ] 5 
1 ل االنساءء وقال تعال: ×٥‏ ۴ 0ا الماعون» وكذلك وصف الله 
تعالى الكفار بالرياء الحض في قوله: ۱۷ ولا کا ارين حَرَجُواْ من ديدرهم بَطرًا ورا 
الاس ا الأنفال» وهذا الرياء احض لا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيامء 
وقد يصدر في الصدقة الواحبة والحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة وال يتعدى نفعها فإن 
الإخلاص فيها عزيز» وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت 
من الله والعقوبة» وتارة يكوث العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أضله فالنصوص 
الا تل عل بطلا أيضا وحيوطه راا إن كا أل العمل نك قبع انك عليد 
نية الرياء فلا يضره؛ فإن كان خاطرا ودفعة فلا يضره بغير حلاف» فإن استرسل معه فهل 
يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من 
السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك وأنه 
يجازى بنيته الأولى وهو مروي عن الحسن البصري وغيره””". 
قال الشيخ سليمان بن عبدالله: "لما كان المرائي قاصداً بعمله الله تعالى وغيره كان 
قد جعل الله تعالى شريكاًء فإذا كان كذلك فالله تعالى هو الغن على الإطلاق» والشركاء 


. ۱۳۲ تقدم ذكره. انظر: ص‎ )١( 

(؟) أبو الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رحب الحنبلي؛ جامع 
العلوم والحكم, الطبعة الثالثة» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد (المملكة العربية السعودية: 
دار ابن الجوزي - 577 ١1اه)ء‏ ص 17” . 
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بل جميع الخلق فقراء إليه بكل اعتبار فلا يليق بكرمه وغناه التام أن يقبل العمل الذي 
جعل له فيه شريك» فإن كماله تبارك وتعالى وكرمه وغناه يوحب أن لا يقبل ذلك" 

ومن المعلوم لكل مسلم أن الله / لا تخفى عليه خافية» فمن أعظم الجهل أن 
يعمل الإنسان العمل يُظهر أنه لله وهو يريد به غير وحه الله تعالى» فكأن فاعل هذا الفعل 
يهزأ.من ينظر إليه ويعلم ما في قلبه» عن محمود بن لبيد ذه » أن رسول الله لعٍ قال:8إن 
أحوف ما أحاف عليكم الشرك الأصغر قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
الرياع. يقول الله كبك لهم يوم القيامة إذا حزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم 
تراءون في الدنيا فانظروا هل تحدون عندهم جزايم 2 » يقول الشيخ سليمان بن عبدالله: 
سمي الرياء شر كا حفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله ويخفي في قبله أنه لغيره وإنما تزين 
بإظهاره أنه لله بخلاف الشرك الحلي"7, 

وقد أشار قتادة - في هذه الآثار إلى نحو ما ذكره الشيخ سليمان حيث قال: 


«إذا راءى العبد يقول الله تبارك وتعالى لملائكته انظروا إلى عبدي يتهزأ بي». 


7 - إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 

15أ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة في قول الله: 
M‏ لا 42 | لز تن الايا وما لك ف ارون حك ا 
[البقرة: ]٠٠١‏ «فهذا عبد وى الدنيا ؛ ها عمل وها تصب»0. 

5 ) قال ابن جریر: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعید» عن قتادة: قوله: 


M‏ ! "# $ % & ' ) ( ۴ ۴ بي ت 


٠١5۸/۴ تيسير العريز اميت‎ )١ 
e اشر اجه ن ال"‎ 


تيسير العزيز اميك 1.0۸/۲ 


(1)ت 
)۲( 
)٣(‏ ت 
(4) جامع الييان ٤۳/۴‏ » وإستاده بحسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجة أيضا ابن أي 
حاتم في تفسيره 751/7 رقم )۱۸۷١(‏ من طريق شيبان عن قتادة بنحوه. 
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/ 2 ا[يوس: ]Y‏ قال: «إذا شعت رأيته صاحب دئيا؛ لما يفرح» ولا يحزن » 
وها يرضى» وها يسخط»”". 
۳ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعال: K J | ۳ 6 ×M‏ 
SR PO NML‏ [ ل ا[هود:٠٠]‏ قال: «من كان إا 
شه ا 6 اها عط ادما وأعطاه. ما ب يدير كان داك قاف اعيات 
قال: وهم فيها لا ييخسون يقول؛ لا يظلمون»0. 
٤‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: 
LUT SRQPO NML KJ | HGM‏ 
[هود: ]٠١‏ أي: «لا يظلمون. يقول: من كانت الدنيا مه وسدمه© وطلبته ونیته» 
جازاه الله بحسناته في الدنيا ثم يفضي إلى الآحرة وليس له حسنة يعطى ها جزاءء وأما 
المؤومن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها في الآخرة, الا (© 8 5 ١‏ [ 
ا[هود: ]٠١‏ أي: في الآخرة لا يظلمون»0. 
8 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 1 


! "# $ % ') ( ۴ + |[الإسراء: 16] يقول: «من كانت 


(1) امع البيان ١۲١/١١‏ + وإستادة بحسن. انظرة حافية الأثر رقم +)١(‏ وأخريحه أيضا ابن آي 
حاتم في تفسيره ١978/5‏ رقم (۱۰۲۳۲) من طريق سعيد به » وعنده: "أتيت" بدلا من 
اوا 

(۲) تفسير القرآن ۱۸٤/۲‏ رقم (۱۱۸۸)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن حرير في تفسيره ۳٤۹/۱۲‏ . 

(*) السّدّم: بالتحريك الندم والحزن» والسّدم: الهم » وقيل: هم مع ندم» وقيل غيظ مع حزن. انظر: 
تهذيب اللغة 758/84 » ولسان العرب ۲۸۳/۱۲ . 

)٤(‏ جامع البيان 549/1١7‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره 7١١7/5‏ رقم )٠1١1745(‏ من طريق سعيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 


۸ إلى أبي الشيخ. 
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الدنيا همه وسدمه وطلبته ونيته» عل الله له فيها ما يشاء ثم اضطرّه إلى جهنم؛ قال: 
الا , - ٠.‏ /يصَلئها مذموما مَنَحُورًا ا [الإسراء: ]١‏ مذموما في نعمة الله 
مدحورا ف نقمة الله 

5) قال ابن جریر: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: M‏ ! 
" # $ % & ' ) ا|[القيامة: ]۲٠-٠١‏ : «احتار أكثر الناس العاحلة 


إلا من رحم الله وعصم»". 


من أنواع الشرك بالله كبك أن يعمل الإنسان العمل وهو يريد به الدنيا؛ وهذا وإن 
كان فعله يشبه فعل المرائي من إرادة غير الله بعمله إلا أن المرائي يريد رؤية الناس 
ومديحهم وتعظيمهم له على ما يفعل من عبادة» أما هذا فهو يريد المال أو أي شيء آخر 
من متاع الدنياء قال تعالى: PO NML KJ | HG M‏ 
[١ SR 0‏ لا ا [مرد: »]٠١‏ وورد في السنة عن أبي هريرة» عن البي صل 
قال:#تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط 
سط تعس والتكس وإذا شيك فلا انتقش» طوى لعبد آنحذ بعنان فرسه ق سبيل الله 
أشعث رأسه مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان 


في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم يشفم ". 


)١(‏ جامع البيان 4 575/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرحه ابن أبي حاتم 
فی تفسيره ۲۳۲۲/۷ رقم )۱۳۲٠۹(‏ من قول الضحاك. 

(۲) جامع البيان 505/7 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ٠١9/١5‏ إلى عبد بن حميد, 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - حديث رقم 
(۷۲). 
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قال شيخ الإإسلام: "وهكذا أيضا طالب المال فإن ذلك يستعبده ويسترقه» وهذه 
الأمور نوعان: منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه 
وسكحه وتو ذلك؛ فهذا يطلبه من الله ويرغنت إليه فيه فيكون الال عتده ينشعمله فى 
حاجته ممتزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه بل يمترلة الكنيف الذي يقضى 
فيه حاحته من غير أن يستعبده فيكون 1/1 | # 6 RQ‏ 5 7 لا 7 الا 
X‏ ا ا [العارج: »]۲٠-٠١‏ ومنها ما لا يحتاج العبد إليه فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه 
به فإذا علق قلبه به صار مستعبذا له ور عا صار معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة 
العبادة لله ولا حفيقة التو كل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التو كل على 
غير الله وهذا من أحق الئاس بقوله 5 :$ تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار تعس عبد 
القطيفة تعس عبد الخميصة# 0" , 
وقد بين قتادة - في هذه الآثار حال من يعمل من أحل الدنياء وذكر بأن من 
کان هذا حاله جتازاة الله بحستاته فى الدتيا وليس له ق الآخرة تصيب» وأما من كان 
غمله لله فمن رخة الله حل وعلا وكرمه أنه يجازيه. ف الدنيا ويفيبة على أعمالة في 


الآخرة. 


۳ - التعبيد لغير الله: 
۷ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن الكلبي وقال قتادة: N ١ MM‏ 0 م 
0 | [الأعراف: 185]؛ قال : «كان آدم لا يولد له ولد إلا مات » فجاءه الشيطان 
فقال: إن سرك أن يعيش ولدك هذا فسميه عبد الحارث» ففعلء قال: فأشركا في 


الاسم ولم يش ركا في العبادة»5. 


)١(‏ تقدم تخريجه. انظر: الصفحة السابقة. 
(۲) العبودية ص ٩۲‏ . 
(۳) تفسير القرآن ٠١۳/۲‏ رقم ([158) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 


أيضا ابن حرير في تفسيره ٠‏ من طريق معمر به. 


e 
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يغبت قتادة - في هذا الأثر أن من الشرك بالله كك : إضافة العبودية لغير أسماء 
الله كك وهذا مما اتفق السلف على تحريمه؛ قال ابن حزم" واتفقوا على تحريم كل اسم 
مُعبّد لغير الله كلك كعبد العزى» وعبد هبل» وعبد عمروء وعبد الكعبة» وما أشبه ذلك 
حاشا عبد المطلب"» قال الشيخ سليمان بن عبد الله معلقا على قول ابن حزم "حاشا 
عبد المطلب"! "فقد تبين أنه ليس في الصحابة من اسمه مُعبّد لغير الله إلا وغيّره البي كَل , 
ومن لا تصح تسميته بذلك أولا تصح له صحبة» فعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب 
ولا غيره مما عُبّد لغير الله» وكيف جوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد 
البي» وعبد الرسولء وعبد المسيح» وعبد علي» وعبد الحسين» وعبد الكعبة» وكل هذه 
أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به وأيضاً فقد نص البي يخ على أن 
التسمية بعبد الحارث من وحي الشيطان وأمره". 

وأما عن صحة القصة وهل المقصود بالآية آدم وحواء عليهما السلام أو ذريتهما 
فهذا محل حلاف بين أهل العلم”» إلا أن ما ورد عن قتادة - يقتضي بأن التشريك 
إما كان بطاعتهما للشيطان في التسمية لا في العبادة. 


٤‏ - الأمن من مكر الله: 
) قال ابن أبي حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 


دج بمو 


بن محمد المروزى» ثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة قوله: اددهم بَعْنَهَ | [الأنعام: 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات 
والاعتقادات» (بيروت؛ دار الكتب العلمية)» ص ١54‏ . 

(۲) تيسير العزيز الحميد ٠٠١۷/۲‏ . 

(۳) انظر: جامع البيان 57 - ٦۳۲‏ » والقول المفيد لابن عثيمين ٠٠۸/۲‏ . 
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؛:] قال: «بغت القوم أمر الله وما أحذ الله قوما قط إلا عند سلوقم وعزتهم 
ونعمتهم» فلا تغتروا بالله! إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون»”". 


يحذر قتادة - في هذا الأثر من الاغترار بالله كك ؛ بحيث يستمر المرء على 
معصية الله غافلا عنه معتمدا على سعة رحمته فهذا من الأمن من مكر الله الذي هو من 
الأعمال المذمومة المنافية لكمال التوحيد» قال تعالى: ١‏ 5 | عا ا M‏ 
لا Q PO‏ 8 5 ا [لأعراف: 44]» يقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن 
- في شرح هذه الآية: "قصد المصنف - هذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر 
الله من أعظم الذنوب وأنه ينافي كمال التوحيد كما أن القنوط من رحمة الله كذلك"9, 
ونما ورد في الأثر من ذم الأمن من مكر الله ما رواه ابن مسعود ذه قال: "أكبر الكبائر 
الإشراك بالله» والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح الله" وهذا 
يدل على وحوب الجمع بين الخوف والرحاء كما سبق بيانه قي التعليق على الخوف 
والرحاء عند ذكر أنواع العبادة. 


.)۸4( وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » ١١91/4 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(؟) عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب؛ فتح المحيد لشرح كتاب التوحيد» الطبعة الثالثة 
عشرة» تحقيق' الوليد بن عبدالرحمن بن محمد الفريان» (المملكة العربية السعودية: دار ابن 
الأثير» 51١‏ ۱ه - ١٠50م)ء‏ ص ٤١۳‏ . 

() أخرحه عبد الرزاق في تفسيره: سورة النساء - حديث رقم (ه54) » وقي مصنفه 409/٠١‏ 
رقم »)۱۹۷٠١(‏ والطبران في المعجم الكبير ٠١١/۹‏ رقم »)۸۷۸٤(‏ والبيهقي في شعب 
الإعان ۲١/۲‏ رقم (۹٠١٠)ء‏ والحديث إسناده صحيح وهو موقوف على ابن مسعود ذف . 
انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة 79/5 التعليق على حديث رقم .)٠٠١١(‏ 
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الفصل الثاني: 


الآثار الواردة عن قتادة في باب 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول الآثار الواردة عنه في أسماء الله الحسنى. 
المبحث الثان: الآثار الواردة عنه في صفات الله كك. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة عنه في المسائل المتعلقة 
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المبحث الأول: 


| ثار الواردة عنه فى 


0 


الحسنى. 


أولا؟ ما أثر عنه في بعض الأسماء الحسنى. 
ثانيا: ما أثر عنه في اسم الله الأعظم. 
ثالغا؟ ما أثر عنه في الإلحاد في أسماء الله. 
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أولا: ما أثر عنه في بعض الأسماء الحسنى: 
١‏ - الرحمن والرحيم. 
؟ - القدوس. 

۳ - السلام. 

> = المؤمن. 

ه - المهيمن. 

> - العزيز. 

۷- الجبار. 

8 - المتکبر. 

٩‏ - الحي والقيوم. 

٠٠‏ - الصمد. 
١‏ -الخالق والرازق. 
5 الحكيم والخبير. 
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١‏ - الرحمن والرحيم 


8) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال: حدثنا 


سعيد» عن قتادة قولە: SLT ١1] ZY XX WW ۷ |٧‏ 
«يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه الحق من الله ۷ 5 a‏ 60 © 


.0»]r [البقرة:‎ | 9g 15 ed 


- , +1: قال عبدالرزاق: أحبرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى‎ ) ٠١ 


/ ا 0 17 2 ع 


والصلثين والنصرى والمجوس وأ زين او ڪا ا [الحج: [1v‏ قال: «الصابئون 

قوم يعبدون الملائكة ويصلون القبلة ويقرءون الزبور» والمجوس يعبدون الشمس 

والقمرء والذين أشركوا يعبدون الأوثان» والأديان ستة؛ خمسة للشيطان وواحد 
للرحمن»0. 

1+ 9 قال .ابن حجري" حا بشن قال ثنا يزيد قال؟ فا سيد عن قادة قرله؟ ١‏ 


خو ني 


و الكل والمّار لا يرهن © ا [الأنياء: ]۲١‏ يقول: «إن الملائكة الذين هم 
ا ا ا يسأمون فيها»". 

)١۲‏ قال عبدالرزاق: قال معمر» وقال قتادة: «والله لقد استحل باه الفرج الحرام 
والمال الحرام والدم الحرام وعصي جما الر حمن ©»". 


)١(‏ جامع البيان 481/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره 59/١‏ رقم (177؟) من طريق يزيد به» و رقم (۲۷۷) من طريق سعيد بن 
بشير به مثله وزاد: "وأنه من عند الله" وعزاه السيوطي في الدر المنشثور 7١5/١‏ إلى عبد بن 
حميد. 

(۲) تفسير القرآن 508/7 رقم »)١955(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأحرجه 
عبدالرزاق أيضاً في المصنف ١١54/5‏ رقم »)٠١707(‏ ومن طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير 
ف تفسيره 485/١5‏ » وابن ابي حاتم في تفسيره ١١77/4‏ رقم ([/177), 

(*) جامع البيان 45/١5‏ ؟ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

.) لم يأت في الأثر ذكر المشار إليه» والذي يظهر أنه يريد بذلك كلمة التوحيد (لا إله إلا الله‎ )٤( 


- ۱۹٩ ۔-‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


١؟)‏ قال الدارقطئ: حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا جى 
بن سلام» حدئئٍ همام» عن قتادة قال: «ينادي المنادي يوم القيامة: إن الله وعد 
ا لجسن وهي الحنة» وأما الزيادة فهو النظر إلى وجه الرحمن كلك » قال: فيتجلى لهم 
حێ ينظروا إليه»:". 

)٠٠ ٤‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين» ثنا العباس بن الوليد» ثنا يزيد» عن 


سعيد» عن قتادة قوله: 0 3) | [الأنعام: :5] قال: «رحيم بعباده»”. 


ينبت قتادة 2 - في هذه الآثار اسمي "الرحمن والرحيم"» وهما من أسماء الله كك 
الحسئ الثابتة في الكتاب والسنة» ومعيئ الرحمن: أي "ذو الرحمة الشاملة ال وسعت 
الخلق في أرزاقهم وأسباب معاشهم ومصالحهم» وهو اسم يختص بالله سبحانه وتعالى ولا 
يجوز إطلاقه على غيره» وأما الرحيم: فهو خاص في رحمته لعباده المؤمنين بأن هداهم إلى 
الإبمان وهو يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطء"9, 

وعن الفرق بين هذين الاسمين الكريمين يقول ابن القيم - : "الرحمن؛ دال على 
الصفة القائمة به سبحانه» والرحيم: دال على تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف 
والثاني للفعل؛ فالأول: دال أن الرحمة صفته» والثاني: دال على أنه يرحم خلقه برحمته 


وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: ۷ وكات بِالْمَؤّْمِنِينَ رَحيمًا | [الأحزاب: «4] 1 إِنَّهُ. 


(۱) تفسير القرآن ۱٤۲/۳‏ رقم 2)١777(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲). 

(۲) أبو الحسن علي بن عمر الدارقطي؛ الرؤية» الطبعة الأولى» تحقيق: إبراهيم محمد العلي و أحمد 
فخري الرفاعي» (الأردن: مكتبة المنار» ١1151اه‏ -199.0م)ء ص ١75‏ رقم (5), 

(۳) تفسير القرآن العظيم ١07/4‏ رقم .)۷٠٠١(‏ 

)٤(‏ انظر: تفسير أسماء الله الحسيئ للزحاج ص ۲۸ » وشأن الدعاء للطبراني ص ٠١‏ » وأسماء الله 
ا لحسن "دراسة من مؤلفات ابن القيم" ص 7١1‏ . 
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> لير به ا و 


بهم رَءُوفٌ يحم ا [لتوبة: 0١1]ولم‏ يجيء قط رحمن يم فعلم أن الر حمن هو الموصوف 
بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته”", 
ولقد ورد هذان الاسمان في القرآن الكريم في مواضع كثيرة؛ منها قوله تعالى:1/| 
+ , -. ا [لفغة: «]ء وقوله: ال! وإكهك لَه وود ل لَه إلا هو اليم ألم 
9 ا [بترة: r‏ ay[ıقM:g‏ 2م ] 1[ ^ h§ e dc ba‏ 
| زز ألا on‏ م 0 ۲ -ا[لإسراء: ıı.‏ وقول:M‏ # 
$ % & 'ا[نفصت: «[r‏ وقوله:]لا]مم N‏ 0م 0 )م U Š5‏ ل 
W‏ ¥ 2 1 | ا[الحشر: ؟؟]وغيرها من الآيات» وأما السنة فقد جاء 
عن ابن عمر ذه » أن رسول الله كيه قال وهو على المنبر:© يأحذ الله مواته وأرضيه 
بيديه ثم يقول: أنا الله ويقبض بين أصابعه ويبسطها أنا الرحمن أنا الملك» حي نظرت إلى 
المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حى إن لأقول أساقط هو برسول الله كَل ؟# (» وعن 
عائشة " , أن رسول الله بي بعث رحلا على سرية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم 
فيختم ب !| " # ١‏ 15 |[لإخلاص: »]١‏ فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله 
ل » فقال: © سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه» فقال: لأا صفة الرحمن؛ فأنا أحب 
أن أقرأ بماء فقال رسول الله ي :$ أحبروه أن الله يحبه#» وعن عبد الرحمن بن سابط 
قال: كان رسول الله يك يدعو يمؤلاء الكلمات ويعظمهن:5 اللهم فارج الحم» وكاشف 
الكرب» وجيب المضطرين» ورحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء ارحمنٍ اليوم رحمة واسعة 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية؛ بدائع الفوائد » الطبعة الثانية» تحقيق: 
علي بن محمد العمران» (مكة المكرمة: دار عالم الفوائد » 51517 ١اه)ء‏ ج ١‏ » ص۲١٤‏ . 

(؟) أحرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والحنة والنار - حديث رقم ([1784؟) . 

() أحرجه البخاري: كتاب التوحيد - باب ما جاء في دعاء البي يله أمته - حديث رقم 
(707)» وأخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب فضل قراءة: M‏ | " # 
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؟ - القدوس 
8هلا) کال این ععرير؟ حدقا بش قال ثنا يريد قال ا سغيد. عن فاد 


دوش 8 [الحشر: [rr‏ أي «المبارك»27, 


القدوس اسم من أسماء الله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة» أما دليله من الكتاب 
فكما ورد في هذا الأثر» وكذلك قوله تعالى: M1‏ | | 

| [الجمعة: »]١‏ ويدل عليه من السنة ما أخرجه الإمام أحمد وغيره 

عن البي كله :$ أنه كان يقرأ في الوتر ب 1/1 © ص ¶ £ 5 | [لأعلى: ]١‏ و وM‏ 

00" # $ ا[لكفرون: ]و ! " ١  #‏ %0 االإخلاص: ١]ء‏ 

فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس» سبحان الملك القدوس» سبحان الملك القدوس» 


ورفع بها صوته0#, 


)١(‏ أحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء 5١5/١‏ وصححه» والبزار قي مسنده: ما روت 
عائشة عن أبي بكر - حديث رقم .)٤۸(‏ 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر ۲٠۹/١١‏ » والنعوت الأسماء والصفات للنسائي ٠٠٠/١‏ رقم 
(۳۳)ء والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسئ للعثيمين ص >١‏ » ومعتقد أهل السنة 
والجماعة في أسماء الله الحسئ محمد خليفة التميمي ص ١57‏ . 

(۴) جامع البيان: 681/99 > وإستاده حسن: انظرة حاشية الأثر رقم 6)١(‏ وأتمريحه أيضاً: أبو 
الشيخ في العظمة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5 401/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي 
الشيخ في العظمة. 

)٤(‏ أحرجه أحمد في المسند: رقم »)١5754(‏ والنسائي في السنن الكبرى: كتاب الصلاة - كيف 
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وقد بِيّن قتادة 2 - في هذا الأثر معن اسم الله "القدوس" وذكر بأن معناه 
"المبارك"» وقد تقل أهل اللغة هذا المعيى عن قتادة 2 - » قال الأزهري: "وجاء في 
التفسير* أن القدوس المبارك» ويقال: أرض مقدسة أي" مياركة "00 وقال ابن مظرر: 
'ويقال ا ابا 2 i‏ 2 قتادة وإليه ذهب ابن الأعرابي"”» وللقدوس 
فارس: (تس) القاف والدال والسين e‏ الشرعي الإسلامي»› 
وهو 00 على الطهر» ومن ذلك الأرض اا هى المطهّرة» ا اة E‏ 
القئس أي الطهرء وحَبرئيل اظ رُوح القدُس وكل ذلك معناه واحد» وفي صفة الله 
س القدوس وهو ذلك لى لاله موا غر الأضداف واا :وها جم به هذا 

. oT لا اا مس الع‎ eti 


۳ - السلام 
5*)إ قال عبدالرزاق: عن معمر » عن قتادة قوله تعالى: اكلم ا قال: «الله هو 
السلام» الا[ أَلْمُوّمنٌ ا قال: آمن لقوله» وهو الا © اقال: الشهيد عليه ١‏ 


لْعَزِيرٌ ا نقمته إذا انتقم لجار 8 جبر حلقه على ما شاي ANN‏ 0 8 
[الحشر: +؟] يكبر على كل شيء»”. 


الوتر بثلاث - حديث رقم (445).» والحاكم في المستدرك: كتاب الصلاة 717/١‏ وصححه 
وصححه الألباني. 
)١(‏ قذيب اللغة ٠۹۴۳/٣‏ : 
(1 لفناق ا ذا 
(؟) معجم مقاييس اللغة ٠٠/١‏ . 
)٤(‏ انظر: كتاب العين ٠١٠١/۳‏ وقذيب اللغة 45/5 . 
(ه) تفسير القرآن ۳۰۱/۳ رقم »)98١95[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 


أيضا ابن حرير في تفسيره 554/17 مفرقا بعضه من طريق معمر عن قتادة والبعض الآخر من 


زع 
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7 قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 1⁄71 واه يعوا إل دار لسر 


ا [يونس: «[Y°‏ قال: «الله هو السلام» والدار الجنة»27, 


التعليق: 

الآية الي فسرها قتادة الأول هى قوله تعال: M‏ 1 اَی ل 
سر ت yS‏ مد و م<ے م < ساسا مو ا 
له إلا هو اليك التُدُوسٌ السكم ألم © الْعَزِيرُ السار المت ڪر سحن 


3 0 الآية حر ت عة ين أساء ال اسي 
يقول الشيخ ابن سعدي - عن هذه الآية والي بعدها: "هذه الآيات الكريمات قد 
اشتملت على كثير من أسماء الله الحسيئى وأوصافه العلى عظيمة الشأن وبديعة البرهان"©. 

وقد بين قتادة - في الأثر الأول معان بعض هذه الأسماء» وذكر قي أوله أن الله 
هو السلام» ومثله أيضاً في الأثر الثاي» وهذا إثبات منه ٠‏ - لاسم الله "السلام"» وكما 
ثبت هذا الاسم في القرآن الكريم فقد ثبت في السنة النبوية أيضا فعن عبد الله بن مسعود 
ضيه » قال: كنا إذا كنا مع البي وَل في الصلاة» قلنا: السلام على الله من عباده» السلام 
على فلان وفلان» فقال البي ب :8لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» ولكن 


طريق سعيد عن قتادة» وأبو الشيخ في العظمة باب الأمر بالتفكر في آيات الله 1 وقدرته 
وملكه وسلطانه - ذكر تعظيم الرب تبارك وتعالى 5417/١‏ رقم )۷١(‏ عن قتادة نحوه» وأبو 
القاسم الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة ١١/١‏ نحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
إل عيذ بن هيد واين النذر. 

)١(‏ تفسير القرآن ۱۷٤/۲‏ رقم »)١١01(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ١54/١7‏ من طريق عبدالرزاق» وفي ١58/17‏ من طريق معمر به 
نحوه » وأحرجه ابن ابي حاتم في تفسيره ۱۹٤۳/٦‏ رقم (۱۰۳۲۹) من طريق معمر به مقتصراً 
على قوله: "فداره الجنة" وأشار إلى شطره الأول عقب الأثر رقم »)٠١*7٠0[(‏ وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور 1٤۹/۷‏ إلى أبي الشيخ. 

[1) ی الات ف ١‏ 


- ۰1 - 
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قولوا: التحيات لله والصلوات والطیبات... » وعن ثوبان ذه قال: كان رسول الله 
ي » إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: 8اللهم أنت السلام ومنك السلا 
تباركت ذا الحلال والإكرام..7 7» وني معن السلام قولان: "أحدهما الذي سلم عباده 
من الحورء والآخر السليم من النقائص". 

وأما ما ورد في الأثر الثاني من تفسير قوله تعالى: 1 وه يَدَعْوَأ إل دار السك | 
بأن السلام هو الله فهذا أحد المعنيين من الآية وإلا فقد قيل في معن الآية بأن السلام 
اسم للدار وال هي الحنةء قال الأزهري - : وقال الله حل وعز: 1 وَأنّهيَدَعْوَاإِكَ دار 
َلسَّلِ وَبَبَدِى من سء |: دار السلام هي الحنة والسلام هو الله» ويجوز أن تكون الحنة 
دار السلامة والبقاء"©. 


٤‏ = المؤمن 

۸ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة قوله تعالى: اسک ا قال: «الله هو 
السلام» |/ ا[ أَلْمُوّمِنٌ ا قال: آمن لقوله» وهو |/| © اقال: الشهيد عليه» ١‏ 
َلْعَزِيِرُ | نقمته إذا انتقم لجار ا حبر خلقه على ما شاءء المڪ ا 
[الحشر: +؟] يكبر على كل شيء»”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان - أبواب صفة الصلاة - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 
وليس بواحب - حديث رقم (؟١8)»‏ وأخرحه مسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في 
الصلاة - حديث رقم (/581). 

(؟) أحرحه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان 
صفته - حديث رقم (591), 

(؟) انظر: التسهيل لعلوم التنزيل لابن حزي ١١١/4‏ . 

(:) تمذيب اللغة ٠٤۷/١‏ . 

(ه) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (:؟). 
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۰۹( قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: تنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1ا الْموّمِنٌ 


][الحشر: ۳ «آمن بقوله أنه حا 


بين قتادة - معان الأسماء الحسئئ الواردة في هذه الآية ومنها اسم الله "المؤمن" 
فقال في معناه: آمن لقوله» وفي الأثر الثاني قال: آمن بقوله أنه حق» وهذا فيه إثبات منه 
للا دل عليه الاسم ون اعنقاة ر اللغة عدة معان لاسم الله "المؤمن". قا 
الزحاحي - : "المؤمن" في صفات الله كك على وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الأمان؛ أي: يؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه» فيأمنون ذلك 
كما تقول: "آمن فلان فلانا"؛ أي: ااه امانا ليسكن إليه ويأمن» كناك اها قال : 
"الله المؤمن"؛ أي: يؤمن عباده المؤمنين فلا يأمن إلا من آمنه . 
والوجه الآحر: أن يكون المؤمن من الإيمان وهو التصديق» فيكون ذلك على ضربين: 
أحدهما: أن يقال: "الله المؤمن"؛ أي: مصدّق عباده المؤمنين؛ أي: يصدقهم على إعائهم, 
فيكون تصديقه إياهم قبول صدقهم وإعانهم وإثابتهم عليه. والآحر: أن يكون الله المؤمن؛ 
أي: مصدق ما وعده عباده؛ كما يقال: "صدق فلان في قوله وصّدّق" إذا كرّر وبالغ» 
يكون .عازلة ضَرّب وضرّب؛ فالله كك مُصِدّق ما وعد به عباده ومحققه» فهذه ثلاثة أوجه 
8 1 سائغ إضافتها إلى الله ولا يصرف فعل هذه الصفة من صفاته كك فلا يقال: 

من الله"؛ كما يقال: "تقدّس الله وتبارك الله" ولا يقال: "الله يؤم-"؛ كما يقال: "الله 
يحلم ويغفر"» ولم يستعمل ذلك كما قيل: "تبارك الله" ول يقل: "هو متبارك"؛ وإنها 
تستعمل صفاته على ما استعملتها الأمة وأطلقتها". 


)١(‏ جامع البيان 557/77 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم ١(‏ أو ا ا 
يق 087/97 يإسناد آخر من طريق معمر به نحوه. 
(؟) أبو القاسم عبدال رحمن بن إسحاق الزجحاجي؛ اشتقاق أسماء الله الطبعة الثانية» (بيروت» مؤسسة 


الرسالة» 5.5 ١ه‏ -985١م)ء‏ ص 77١‏ . 


e 
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ه - المهيمن 

٠‏ قال عبدالرزاق: عن معمر » عن قتادة قوله تعالى : 1لم | قال: «الله هو 
السلا الا ألْمُوّينُ ا قال: آمن لقوله» وهو الم © اقال : الشهيد عليه ١1‏ 
َلَمَزِيِرُ | نقمته إذا انتقم ١‏ اَلْجَبَارُ ا حبر حلقه على ما شاءء المڪ L‏ 
[الحشر: ؟] يكبر على كل شيء»". 

۹ ) قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: ١1‏ 


© -ا[الحشر: ۲۳] قال: «أنزل الله بق كتابًا فشهد عليه»”. 


بين قتادة - في الأثر الأول معن اسم الله "المهيمن" فذكر بأن معناه: "الشهيد" 
ووضّح ذلك كما في الأثر الثاني حيث قال: أنزل الله كبك كتابًا فشهد عليه» وهذا ا لمعن 
قد ورد عن جماعة من السلف منهم ابن عباس وبجاهد بن جير . 

واحتلف أهل اللغة في معن كلمة المهيمن فقيل: "هو: في معن المؤمن من آمن 
غيره من الخوف» أو: معن الأمين من الأمانة» أو: معن المؤتمن» أو: معن الشاهد" © 
وهذا الأحير هو الذي ورد عن قتادة - » وقد عرّفه البيهقي - فقال؛ "المهيمن" 
عا الیک طلى خلقه ها یا مي عن فول ل رر من سات ا 


.)505[ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(۲) جامع البيان 557/7 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان 557/55 . 

. 788/75 انظر: تاج العروس من جواهر القاموس‎ )٤( 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي؛ الاعتقاد والمداية إلى سبيل الرشاد » الطبعة 
الأولى» تحقيق: أبو عبدالله أحمد بن إبراهيم أبو العينين» (الرياض: دار الفضيلة» ١147١ه‏ - 
8 مم)ء ص 0ه . 


رداك 
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٦‏ - العزيز 

۲ قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قنادة قوله تعالى: السك ا قال: «الله هو 
السلام» الا[ أَلْمُوَهنُ اقال: آمن لقوله» وهو آلا © اقال: الشهيد عليه |ل| 
لَعَزِيِرٌ | نقمته إذا انتقم» ١‏ اَلْجَََارٌُ ‏ | حبر خلقه على ما شای ڪر 5 
[الحشر: ؟] يكبر على كل شيء». 


۳ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: × 


رد ر و ا ےر 


> ےر 
فأخذته أذ عزيز مَقَئِدِرٍ ا[القمر: ؟4] يقول: «عزيز في نقمته إذا انتقم»0. 


۷ ١ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة:‎ )٤ 


2 


للا 2 ” ا [الأحراب: :]٠0‏ «قويا في أمره » عزيزا في نقمته»0. 


"العزيز" اسم من أسماء الله تعالى الحسيئ ويدل على صفة العزة» ومعناه كما قال 
البيهقي: "هو الغالب الذي لا يغلب والمنيع الذي لا يوصل إليه» وقيل هو القادر القوي 
وقيل: هو الذي لا مثل له» وهو من صفات الذات'*» وأما العزة فيقول ابن فارس في 
معناها: "(عز) العين والزاء أصل صحيح واحد» يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من 
غلبة وقهر. قال الخليل: العزة لله حل ثناؤه وهو من العزيز"©. 


.)505[ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(۲) جامع البيان ٠١٤/۲١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 5 ۸٥/١‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن حرير وابن المنذر. 

() جامع البيان 101/84 + وإستاده حسين: انظر؛ حاشية الأثر رقم (1)+ وعزاة الشيوظي فيه اللذر 
المنثور ١ 4/١7‏ إلى وابن حرير وابن أبي حاتم. 

. 50 الاعتقاد ص‎ )٤( 

(5) معجم مقاييس اللغة ٠٠/٤‏ . 
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وقد فسّر قتادة -"العزيز" في هذه الآثار بأنه العزيز في نقمته إذا انتقم» وهذا 
فيه إثبات منه - لاسم الله "العزيز" ولصفة العزة وكذلك صفة الانتقام» وهذا الاسم 
ورد في مواضع عدة من القرآن الكريم غير الآية موضع التفسير ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ 
0 8 5 1 ا [البقرة: 105]ء وقوله: d © ba ` M‏ © 1 الال 
عمران: ]آلا 4 ¥ Z‏ ا [إبراهيم: »]٤‏ وقد عن ال كا كدح مصعب 
بن سعد عن ابه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله يل » فقال: علمئ كلاما أقوله» قال: 
8قل؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيراء والحمد لله كثيراء سبحان الله رب 
العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم...ا/ . 


۷- الجبار 


ف 


لسَّلدم ا قال: «الله هو 
السلام» لا[ أَلْمُوّمِنٌ اقال: آمن لقوله» وهو الا © اقال: الشهيد عليه» / 
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۷ : قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة» قوله تعالى‎ ) ٥ 


َلْعَزِيِرُ | نقمته إذا انتقم» لجار ا حبر خلقه على ما شا اللا لكي ا 
[الحشر: ]١+‏ يكبر على كل شيء»”. 

5) قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة = تعالى قال: « من رأى 
حلقاً من حلقه فتوسم فيه حن ينزل الحبار تبارك وتعالى قال: × 2 ] ١‏ [ 
^ _ ا[ لحاقة: ]١0‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال حىّ 
إذا حلس على كرسيه نادى تعالى به: (لمن الملك اليوم)؟ [غافر: ]1١‏ فلم يجبه أحد 


)١(‏ أخحرحه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
- حديث رقم ([51915), 
(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)۲٠٠(‏ 


e 
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فعطفها على نفسه تبارك وتعالى فقال: 1ال الوود القهار لث ! "# 9 
% & ) ( #۴ لىع . / ا [غافر: ١‏ ] )0 . 


"الحبار" اسم من أسماء الله حل وعلا الحسئ وهو ثابت في الكتاب والسنة؛ أما 
الكتاب فقد ورد فيه في موضع واحد فقط وهو الآية الى فسّرها قتادة في الأثر الأول؛ 
وأما السنة فكما جاء في حديث أبي سعيد الخدري ذه من قوله بل :8...فيأتيهم الجبار 


في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة../ قال السعدي - في معى: |/| 
لْجَبَارُ | أي: "الذي قهر جميع العباد وأذعن له سائر الخلق» الذي يبر الكسير ويغيٰ 
الفقر"“. 
وقال ابن القيم کا عدة معان لاسم الله "الحبار": 

"وكذلك الحبار من أوصافه والحبر في أوصافه نوعان 

حبر الضعيف و كل قلب قد ذا كسرة فالحبر منه دان 

والثاني حبر القهر بالعز الذي لذ ينبغى لسواة من إنسان 


)١(‏ العظمة ۷٠۲/۲‏ رقم »)۳۳١(‏ قال محقق كتاب العظمة (رضا الله بن محمد ادريس 
المباركفوري) معلقا على هذا الأثر في الحاشية: "وهكذا ورد في جميع النسخ ولم يبد لي معن 
ما حاء في أوله ولعله وقع فيه سقط. ولم أحد من أحرحه غير المؤلف. وإسناده ضعيف لأن فيه 
معتمر بن نافع وهو منكر الحديث» وهو أيضا يشتمل على بعض الألفاظ اليّ لم يرد ذكرها في 
القرآن ولا في السنة الصحيحة الثابتة» والذي ورد فيهما هو استواؤه 4 على العرش...الخ" . 

(۲) أخرحه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعلل! ١‏ ( * + , - . / 6 
ا [القيامة؛ ۲۲ -؟] - حديث رقم زوع 7). 

(#) قر لای شن “ادا 


-_ eV - 
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من قوم جبارة للنخلة العلي حا الو SN‏ 

قال الشيخ محمد خليل اراس - عند شرحه لهذه الأبيات: "وقد ذكر المؤلف هنا 
لاسمه (الجحبار) ثلاثة معان» كلها داخلة فيه» بحيث يصح إرادتا منه: 

أحدها: أنه الذي يحبر ضعف الضعفاء من عباده » ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أحله» 
الخاضعة لعظمته وجلاله... فحقيقة هذا الجبر؛ هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته 
ودفع المكاره عنه؛ المعيئ: أنه القهار؛ دان كل شيء لعظمته» وخضع كل مخلوق لحبروته 
وعزته؛ فهو يحبر عباده على ما أراد مما اقتضته حكمته ومشيئته؛ فلا يستطيعون الفكاك 
منه» والثالث: أنه العلي بذاته فوق جميع خلقه؛ فلا يستطيع أحد منهم أن يدنو منه"0", 


- المتكبر 

۷ ) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة قوله تعالى : اكلم ا قال: «الله هو 
السلام » |/[أَلْمُوّمنُ ا قال: آمن لقوله» وهو الا © ا قال: الشهيد عليه ۷ 
لَعَزِيِرٌ | نقمته إذا انتقم» ١‏ اَلْجَََارٌُ ‏ | حبر خلقه على ما شای ٽڪ ا 
[الحشر: ؟] يكبر على كل شيء»7. 


من أسماء الله ك الثابتة في الكتاب والسنة "المتكبر"» قال الشيخ السعدي 2 - : 


السك ا الذي له الكبرياء والعظمة » المدزه عن جميع العيوب والظلم والجور", 


. ٠١/5 الكافية الشافية مع شرحها للهراس‎ )١( 

(؟) محمد خليل هراس؛ شرح القصيدة النونية المسماة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لابن 
القيم» الطبعة الثالثة» (بيروت: دار الكتب العلمية» 5575 ١ه‏ - ,)58٠*‏ ج ۲ »ص ٠١4‏ 

(؟) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم .)۲١٠(‏ 

(4) تسر السعدي ص ۹٠۴‏ . 


- YA - 
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وقد ثبت هذا الاسم أيضاً في السنة فعن ابن عمر 845 أن رسول الله يل قرأ هذه 
الآية ذات يوم على المنبر: ١‏ , قدرواً الله حى در EO E‏ وم 
ا E A‏ 2 مَطويّتت 5 7 اديه 2 O‏ وملريعما E 3 ١‏ ا [الزمر: »]٦۷‏ 
ورسول الله وله يقول هكذا بيده 57 - يقبل ها ويدبر - بمجد الرب نفسه: أنا 
الحبارء أنا المتكبرء أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكر" فرحف برسول الله ويه المنبر حي قلنا' 
لرن 7A‏ 


٩‏ - الحي والقيوم 

۸ قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسينء ثنا محمد بن عيسىء ثنا عمرو بن 
حمران» عن سعيد» عن قتادة قوله: ۷ × ا [البقرة: ه5؟] «الحي الذي لا يموت»”". 

۹ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا موسى بن إسماعيل» ثنا سلام بن أبي مطيع» عن 
قتادة في قوله: ألا ¥ ا [البقرة: ]۲٠١‏ قال: «القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم 


وآجالهم»”. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: رقم (5414)» والنسائي في السنن الكبرى: كتاب النعوت - المتكبر 
حديث رقم »)۷٤٤۹(‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب إخباره بل عن مناقب الصحابة - ذكر 
الإخبار عن تمجيد الله حل وعلا نفسه يوم القيامة - حديث رقم (۷۳۲۷)ء وقال الألباني: 
وإسناده صحيح على شرط مسلم. انظر؛ السلسلة الصحيحة - التعليق على حديث رقم 
.)2١5(‏ 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٥۸٦/۲‏ رقم »)۳٠۲١(‏ وحسّن إسناده عطية بن نوري الفقيه في أسانيد 
نسخ التفسير ص 457 » وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۱۸۷/١‏ إلى ابن الأنباري في 
الصاحف, 

(؟) تفسير القرآن العظيم ٥۸٦/۲‏ رقم (۳۱۲۸). 
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الحى والقيوم اسمان من أسماء الله كك الحسيئ وها ثابتان بالكتاب والسنة؛ أما 
الكتاب فقد وردا فيه مجتمعين في ثلاثة مواضع هي قوله تعالى: x WVU ] 5 M‏ 


¥ ا [البقرة: هه ؟]ء وقوله: |/ا| 7# ؟ 96 يع ' ) ( * [[آلعمران: ۲]» وقوله: 


و2 ص< كر صل 


وعتت الوح للحي القبوم ا [طه: »]10١‏ وورد "الحي" في موضعين آخرين هما قوله 
تعالى : الا وَوڪَر لالس الى :6 : ا [الرقان: ۸]» وقوله:1 هْوَاَنْحَثٌ لآ إِلنهَ إل 
هو ا [غافر: ٠]ء‏ وأما السنة فعن ابن مسعود ‏ › قال: قال رسول الله ي :8 من قال: 
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفرت له ذنوبه وإن 
كان فارًا من الزحف/ “» وعن أنس بن مالك د قال:8 كان البي قلي إذا كربه أمر 
قال: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث7/ ©. 

وهذان الاسمان "عليهما مدار الأسماء الحسيئ كلهاء وإليهما مرجع معانيها 
جيعها"7: يقول ابن القيم - موضحاً ذلك: "فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات 
الكمال» ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة» فإذا كانت حياته تعالى أكمل 
حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفي كمال الحياة... » وأما القيوم فهو 
متضمن كمال غناه وكمال قدرته؛ فإنه القائم بنفسه لا يحتاج إلى من يقيمه بوجه من 
الوجوه» وهذا من كمال غناه بنفسه عما سواه» وهو المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته 
وهذا من كمال قدرته وعزته» فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال والغن التام والقدرة 
العامة" , 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء 5١١/١‏ » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين و لم يخرجاه. 

(۲) أحرحه الترمذي في سننه: كتاب الدعوات - حديث رقم (8574) » وحسّنه الألباني. 

(۳) بدائع الفوائد ٦۷۹/۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 
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وفي الأثر الأول ينبت قتادة - اسم الحي لله حل وعلا وكذلك ما دل عليه من 
صفة الحياة ونفي ما هو بضد ذلك من الموت » وأما الأثر الثاني فيبين فيه قتادة - معن 
اسم الله "القيوم" فقال: هو القيم على الخلق بأعماللهم وأرزاقهم وآجالهم» وقد نقل أهل 
اللغة"“ هذا المع عن قتادة - » وقيل في هذين الاسمين بأنهما اسم الله الأعظم» قال 
ابن أبي العز - : "وما من أعظم أسماء الله الحسيئ» حن قيل: إهما الاسم الأعظمء 
فإنهُما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه"", وسيأق الكلام في 
المطلب الثاني على هذه المسألة. 


و أس الصمد 
۲۰( قال ابن جرير: حدثنا این غيب الأعلىة قال: ثنا ابن ثور» عن معمر» عن قتادة 
قال: M‏ ' ا [الإخلاص: ۲]: «الدائم»”. 


۹ قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة في قوله: |لا! 

| " # $ % ا * EF f‏ ب ٠‏ ا[الإخلاص:١-‏ 
+] قال: كان الحسن وقتادة يقولان: «الباقي بعد خلقه» قال: هذه سورة خالصةء 
ليس فيها ذكر شيء من أمر الدنيا والآحرة»©. 


ابن أبي عاصم في السنة ٠١٠/١‏ رقم (5079)ء وابن الضريس في فضائل القرآن رقم (/5510)ء 
وأبو الشيخ في العظمة 584/١‏ رقم (۹۷ و4۸)ء والبيهقي في الأسماء الصفات رقم )٠١۷(‏ 
كلهم من طريق يزيد بن زريع به» وقال محقق السنة لابن أبي عاصم: إسناده صحيح مقطو ع. 
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الصمد اسم من أسماء الله الحسيئى وهو ثابت في الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فورد 
في سورة الإخلاص كما في الأثرين المذكورين؛ وأما السنة فجاء في حديث أبي هريرة 
يه » عن البي به قال:8قال الله: كذبئ ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمئ ولم يكن له 
ذلك» فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدي كما بدأني؛ وليس أول الخلق بأهون علي من 
إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد وم أولد ولم يكن 
لي كفئا أحثم (, 

وقد ذكر المفسّرون في معن الصمد عدة أقوال؛ فقال بعضهم: هو الذي ليس 
بأحوف ولا يأكل ولا يشرب» وقال بعضهم: هو الذي لا يخرج منه شيء» وقال 
بعضهم؛ هو الذي لم يلد ولم يولد وقال بعضهم: هو السيد الذي قد انتهى سؤدده» 
وقال بعضهم: بل هو الباقي الذي لا يفتى وهذا هو المنقول عن قتادة - كما في 
الأثرين المذكوريء“. 


5 الخالق والرازق: 


5 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: ١1‏ 


وص 2> م ا ر ےر 5 
فمن لق کمن لا يلق أف : : -ا[حل: ؛٠]‏ «والله هو الخالق الرازق» 
وهذه الأوثان الى تعبد من دون الله تخلق ولا تخلق شيئاء ولا تملك لأهلها ضرًا ولا 
نفعا»” , 

التعليق: 

-|] # " |! ٥M أخرحه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - سورة‎ )١( 


حديث رقم [45565), 

(۲) انظر: جامع البيان ۲٤‏ / 585 . 

(*) جامع البيان 4 ٠۹١/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۲۷/۹ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


- ۲ - 
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من أسماء الله كك الحسين "الخالق" و"الرازق"؛ وقد ثبت اسم الله "الخالق" في 
الكتاب ودليله قوله تعالى: 1 لإ ¶ ,الْمْصَوْرٌ | [الحشر: 4؟]» والسنة دلت 
عليهما جيعاً فعن أنس بن مالك كه » قال:8غلا السعر على عهد رسول الله 6 > 
فقالواء يا رسول الله غلا السعر؟ فسعز لتا سعراء فقال رسول الله عله * "إن الله هو 
الخالق» القابض» الباسطء الرازق» وإني لأرجو أن لا ألقى الله .مظلمة ظلمتها أحدا منكم 
في أهل ولا مالم ", وقد ذكر اسم الله "الخالق جميع من جمع أسماء الله الحسيئ» وأما 
الرازق فقد ذكره بعضهم ولم يذكره الآخحرون””". 


۲ الحكيم والخبير: 
۳ ) قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: رھ واک اَل |[سبا: ]١‏ 
قال: «حكيم في أمره» خبير بخلقه»”". 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند: رقم »)١١531(‏ والترمذي في سننه: كتاب البيوع عن رسول الله وَل 
- باب ما جاء في التسعير - حديث رقم )١5١4(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» وأبو 
داود في سننه: كتاب البيوع - باب في التسعير - حديث رقم 2)5551١(‏ وابن ماجه في سننه: 
كتاب التجارات - باب من كره أن يسعر - حديث رقم (۲۲۰۰)» والدارمي في سننه: 
كتاب البيوع - باب: في النهي عن أن يسعر في المسلمين - حديث رقم (۸۷١۲)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه: كتاب البيوع - باب التسعير والاحتكار - ذكر ما يستحب للإمام ترك 
التسعير للناس في بياعاتهم - حديث رقم ([4375)»: والحديث صححه الألباني. 

(؟) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسيئن ص ١5١-١49‏ . 

(؟) تفسير القرآن ٥٦/۳‏ رقم (۲۳۸۹)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)2 وأخرجه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره ۲۰۸/۱۹ من طريق سعيد به مثله» وابن بطة في الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناحية من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 757/5 إلى عبد بن حميد 


وابن ادر . 


- ۳ - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


أثبت قتادة - في هذا الأثر اسمي "الحكيم" و"الخبير" لله جل وعلا وما دلا عليه 
من صفات » فذكر بأن الحكيم: هو الحكيم في أمره» والخبير: هو الخبير بخلقه» فالله جل 


ثانيا؟ ما أثر عنه في اسم الله الأعظم: 
14 ) قال عبدالرزاق: قال معمر» وقال قتادة! ١‏ ^ _ ` @ 6 |[اسمل: 


۰ «رجل من بن آدم -أحسبه قال - من بي إسرائيل» كان يعلم اسم الله الذي إذا 


دعى به أجاب)26, 


اا اه جل رعلا کا جس وك كلق مها اعا هر أعظمها ومن خدصائض 
هذا الاسم أن من دعا الله به أحابه ومن سأله به أعطاه» فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه: 
8أن رسول الله َي سمع رحلا يقول؛ اللهم إن أسألك أن أشهد أنك أنت الله لا إله إلا 
أنت الأحد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفوا أحد. فقال:8لقد سألت 
الله بالاسم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي به أجاب/ ", 


)١(‏ تفسير القرآن 478/5 رقم »)5١574(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
اض ان ررق سن :15/14 من طريق تعفر به وان أن خان شه 6١‏ 
رقم )۱٦۳۸١(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده: حديث رقم (559517)» والترمذي في جامعه: كتاب الدعوات - 
باب ما جاء في جامع الدعوات عن البي ي - حديث رقم (١۷٤۳)ء‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب» وأحرحه أيضا ابن ماحه في سننه: باب اسم الله الأعظم - حديث رقم 


(8510*)» وابن حبان في صحيحه: (891) » وصححه الألباني. 
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وقد اختلف أهل العلم في تحديد الاسم الأعظم فمنهم من قال: هو لفظ الحلالة 
"اللم'ء ومنهم من قال: هو "الحي القيوم"» ومنهم من قال: هو "الرب" وقيل غير ذلك. 

وقد وردت في تعيين هذا الاسم بعض الأحاديث والآثار منها ما أخرجه الإمام 
أحمد وغيره عن أسماء بنت يزيد " قالت: معت رسول الله ي يقول:8 ف هذين الآيتين 
Xx wWwvuts M‏ 83 ا[البترة: مهع] و ]لاا ! &GN$#"‏ ' ) ( 
* ا [آل عمران: ١‏ -؟] إن فيهما اسم الله الأعظ ©, وكذلك ما أخرجه الحاكم وغيره 
عن أبي أمامة طب » عن البي بك » قال:8إن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن؛ 
في سورة البقرة» وآل عمران» وطه" قال القاسم: "فالتمستها إنه الحي القيوم7. 

"واسم الله الأعظم" كان معلوما عند بعض الناس في الأمم السابقة كما ذكر 
قتادة - » ويدل على ذلك ما حاء في قصة بلعام بن باعورا أحد علماء ب إسرائيل 
الذي كان يعلم اسم الله الأعظم فدعا به على موسى اقل » قال تعالى: |لاا ) | 
o0 Nn 0‏ م 0م W VU 5 Ff‏ × ا [الأعراف: 
٥‏ روى ابن حرير بسنده إلى عبدالله بن عباس في تفسير قوله تعالى: آلا ا 

ا 1 0 0 -اقال: «هو رجحل يقال له: "بلعم" وكان يعلم اسم الله 
الأعظم» . 


)١(‏ أحرجه أحمد في المسند: حديث رقم (١۱١١۲۷)ء‏ وأبو داود في سننه: باب الدعاء - حديث 
رقم .)١495(‏ والترمذي في جامعه: كتاب الدعوات - باب (50) حديث رقم (84178)؛ 
وابن ماحه في سننه: باب اسم الله الأعظم - حديث رقم »)۳۸٠١(‏ والدارمي في سننه: 
حديث رقم ([5577) والطبراني في المعجم الكبير: حديث رقم (١٠٤٠)ء‏ وحسنه الألباني. 

(؟) أحرجه الحاكم في المستدرك: كتاب الدعاء رقم .)١851[(‏ 

(۳) جامع البيان ۲۰۸/۱۲ . 
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ثالثاء ما أثر عنه في الإلحاد في أسماء الله: 
٥‏ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعال: LK [ | "١‏ 


N‏ _ا [الأعراف: ۱۸۰] يقول: «ق آیاته»» قال: «يشركون»”. 


الإلحاد في كلام العرب: "هو العدل عن القصدء والميل والجور والانحراف» ومنه 
اللحد في القبر لانحرافه إلى حهة القبلة عن سمت الحفر"""» "والإلحاد في أسماء الله: هو الميل 
الأول: أن ينكر شيئا من الأسماء أو مما دلت عليه من الصفات أو الأحكام. 
الثاي: أن يثبت لله أسماء لم يسم الله يما نفسه» كقوله الفلاسفة في الله: إنه علة فاعلة... 
الثالث: أن يجعلها دالة على التشبيه بين الخالق والمخلوق مثل قوهم: الله سميع بصير قدير 
والإنسان سميع بصير قدير فتشابه الأسماء يلزم منه تشابه المسميات. 
الرابع: أن يشتق من هذه الأسماء للأصنام» كتسمية اللات من الإله أو من الله...". 
وقد بين قتادة - فى الأثر المذكور أن الإلحاد في أسماء الله هو الشرك فيهاء 
وهذا ما يسمى بشرك الاشتقاق» قال ابن حرير ‏ - ¦ وأما قوله: ]لاا | ل 4 
8 1 ا فإنه يعن به المشركين» وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم عدلوا يما عمًا هي 
5 7 ا 1 1 ل 


اا لاوم 


منهم لها من اسم الله الذي هو "الله" 


)١(‏ تفسير القرآن ٠١٠/۲‏ رقم (451)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرحه 
ابن جرير ف تفسيره ٥٩۹۷/۱۰‏ من طريق معمر به نحوه» وابن أبي حاتم في تفسيره ١777/8‏ 
رقم [6587) من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 583/5 إلى عبد بن حميد. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 5١5/7‏ . 

() القول المفيد على كتاب التوحيد ۲۲۹/۲ باختصار. 

. ۲۸۲/۱۳ جامع البيان‎ )٤( 
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المبحث الثان: 


الآثار الواردة عنه في 


أولا: ما أثر عنه في صفات الله تعالى الذاتية 
ثانيا؟ ما أثر عنه في صفات الله تعالى الفعلية 
ثالنا ما أثر عنه في صفتي الكلام والنداء 
رابعا؟ ما أثر عنه في الصفات المنفية 


- ۷ - 
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أولا؟ ما أثر عنه في صفات الله تعالى الذاتية 
١‏ - الوجه 
؟ - العين 

۳ - اليد 

٤‏ = الساق 
ه - البصر والسمع 
؟ - النفس 

- النور 

/ - العلم 

٩‏ - العظمة 
٠‏ - العزة 
-١‏ الحكمة 
؟١‏ - القيومية 

١‏ - والقدرة 
٤‏ - القوة 
ه٠١‏ - الطول 

5- المعارج 

۷ - العلو 


- 1۸ - 
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١‏ -الوجه 

5) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: N‏ " # $ 86 
ا [يونس: 5؟] قال: «الحسئ الحنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وحه اللم". 

7 قال أبو نعيم الأصبهاني: حدثنا أبي» قال: ثنا عبدالله بن محمد بن عمران» قال: ثنا 
محمد بن أبي عمر العدني» قال: ثنا سفيان» عن الحسن الجعفي» عن ابن القاسم بن 
الوليد» عن قتادة في قوله كك : 1 ) ا [الكهف: ]٤٠٦‏ قال: «كل ما 


اريك به وجه الله تعالىي»7", 


الوجه من صفات الله كك الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» قال تعالى: ۷ 

١ ] 2‏ [ ^ ا[لقرة: ۷۲]» وقال تعالى أيضا: “× | |( 
K‏ ا M‏ ا[ارعد: «[rr‏ وقال: |لال tt 5 r q‏ لا للا | [الروم: [ra‏ 
وقال: لأا [ لا X WV‏ ۷ ل ا [الرحمن: ۲۷]» وعن جابر ذه قال: لما 
نزلت هذه الآية آلا لالا × الا 42 | ١‏ ينوي اقال رسول الله وله : 


)١(‏ تفسير القرآن ٠۷٤/۲‏ رقم »)١١55(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن خزية في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كك 1517/١‏ رقم 
)١14(‏ وأخرحه أيضاً في ۸/۲ من طريق روح عن سعيد به» وأخرجه أيضاً ابن حرير قي 
تفسيره ١51/1١1‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة ومعمر ( كلاهما) عن قتادة بنحوه» وأورد 
السيوطي في الدر المنفور 551/17 هذا اللفظ عن قتادة قال: «الاا " # ا قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله ۷ © ا قال؛ الحنة» ۷ 86 | قال: النظر إلى وجه الله» وعزاه إلى أبي 
الشيخ. 

(۲) حلية الأولياء ۲۳۹/۲ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۳٠٣/۷‏ رقم »)۱۲۸۳٤(‏ وعزاه 


السيوطي في الدر المنشور 55١1/5‏ إلى ابن مردويه. 
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أعوذ بوحهك» قال: 1۷1و ِن َم جیگ | قال: أعوذ بوحهك |/ أو لسم ّا © 
بعصو بأس بع ا [الأنعام: 5>] قال رسول الله ل : هذا أهون أو هذا أيسر#» وقال 
البي يله لسعد بن أبي وقاص 4ه $ ...ولست تنفق نفقة تبتغي يما وجه الله إلا أحرت 
ما ى اللقية ها ق ن ار انلف قال قلت يا رسوك النه! أحلق بعد أصحاي؛ 
قال:© إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درحة ورفعة»...#", 
وقي حديث عتبان بن مالك هه قال: قال رسول الله هيه :$... فإن الله قد حرم على 
النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه اله7#, 

والسلف ۴ قد أجمعوا على إثبات الوجه لله تعالى» قال ابن حزيمة ‏ - :" 
فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وقهامة واليمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا 
نبت لله ما أثبته الله لنفسه؛ نقر بذلك بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبناء من غير أن نشبه 
وجه خالقنا بوحه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وحل ربنا عن 
مقالة الل "© 

والوحه معلوم المعئ لكنه كسائر صفات الله كك كيفيته مجهولة إلا أننا نؤمن أن 


لله كبن وحها يليق به موصوفا با لجلال والإكرام وموصوفا بالبهاء والعظمة والنور كما 


)١(‏ أحرجه البخحاري: كتاب التفسير - سورة الأنعام - باب قوله: W١‏ “ا لا 42 | ل 
- ين كْوَيمٌ ا - حديث رقم (4551). 

(۲) أحرجه البحاري: كتاب الحنائز - باب رثى النبي يلل سعد بن حولة - حديث رقم ))١١95[(‏ 
وأحرحه مسلم: كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث - حديث رقم .)١1574[(‏ 

(۳) أحرحجه البخاري: كتاب الصلاة - أبواب استقبال القبلة - باب المساجد في البيوت - حديث 
رقم (5؟4)» وأخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب الرحصة في التخلف 
عن الجماعة بعذر - حديث رقم (عم). 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزعة؛ التوحيد وإثبات صفات الرب كك » دراسة وتحقيق: 
د.عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان» الطبعة الخامسة» (المملكة العربية السعودية: مكتبة الرشدء 
164ه-1994م).ء ج ۱ › ص ۲1 . 
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قال 4 :$ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه 
g0)‏ 

قال ابن خزيمة: "نحن نقول وعلماؤنا جميعا في جميع الأقطار: أن لمعبودنا كك 
وجهاء كما أعلمنا الله في محكم تزيله » فذوًاه”" بالجلال والإكرام وحكم له بالبقاء ونفى 
عنه الهلاك» ونقول إن لوحه ربنا كيك من النور والضياء والبهاء ما لو كشف حجابه 
لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أد ركه "ا 

وقد أثبت قتادة - هذه الصفة لله تعالى على مثل ما جاء عن السلف. 


۲ - العين 
مه 


۸ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: لا بأْعيِنِنًا وَوَحَيِنًا | [هود: 
۴۷] قال: «بعين الله تعالى ووحيه»”, 
۹( قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن ييى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 


ثنا سعيد» عن قتادة: MM‏ | ) أ ا 0 0 + 5] Lv U‏ 


)١(‏ أحرحه مسلم: كتاب الإبمان - باب في قوله الك : إن الله لا ينام» وني قوله: حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه - حديث رقم (۱۷۹). 

(۲) محمد الصالح العثيمين؛ شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» ۲ج. تخريج: سعد بن 
فواز الصميل» الطبعة السابعة» (المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 475١ه)ء‏ ج ١‏ 
> ص ۲۸۳ . 

(۳) قال في حاشيته: أي وصفه بذو. 

. ٥١/١ التوحيد وإثبات صفات الرب كك‎ )٤( 

(5) تفسير القرآن ۱۸۷/۲ رقم (۹۹٠۱١)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ۳۹۳/۱۲ من طريق معمر به» وابن أبي حاتم في تفسيره ۲۰۲۹/۹ 


رقم )۱۰۸٤۰(‏ من قول ابن عباس كه . 


TY 
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[النور: ]٤‏ قال: «ما كان قوم قط على أمر ولا حال إلا كانوا بعين الله وإلا كان 
عليهم شاهد من الله کڭ»۰0. 


العين من صفات الله كلك الذاتية الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف» 
ويدل غليها من الكتاب قوله تعال: لاا وَألْمِيتٌ عك + 1 <= < إل 
]ء وقوله: ۷1 وأصتع لَك ميا وما ا [هرد: 7] وقوله:1/! أن اصتع لفك باعي 
ووا ا [الومنون: ۲۷]» وقوله :آلا وَأصِيرٌ لِحَكررَيْكَ فإك َي ا [الطور: +4]» وقوله:آلاا 

٠ _ 5 [ ١ ]‏ ه ا[لقمر: ٤٠]ء‏ ومن السنة ما حاء عن أبي يونس سليم 
بن حبير مولى أبي هريرة له » قال: معت أبا هريرة يقرأ هذه الآية ۷© اله يام أن 
ووا ا کج أكلهًا ا إلى قوله ال م وير ا[ ا قال رایت 
يسول اله يد يضع إكامه على أذنه وال تليها على عينه"» قال أبو هريرة 5ه : "رأيت 
سول الله يكل يقرؤها ويضع إصبعيه"» قال ابن يونس: قال المقرئ: يعيئ: إن الله مع 
بصير؛ يعن أن لله سمعاً وبصرأء قال أبو داود؛ "وهذا رد على الجهمية"» وقال عبد الله 
بن عمر 4# : ذكر رسول الله ول يوماً بين ظهران الئاس المسيح الدحال» فقال: "إن الله 
تبارك وتعالى ليس بأعورء ألا إن المسيح الدحال أعور» عين اليمئ كأن عينه عنبة 
طافية. .."» وهذا الحديث يدل على أن لله كلك عينين اثنتين فقط» وأما ما جاء من جمع 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 7751/8 رقم (١٤۹٤٠)»ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(1۹)ء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۳۲/١١‏ إلى عبد بن حميد, 

(۲) أحرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة - باب في الجهمية - حديث رقم (47/8) وقال 
الألباني: صحيح الإسناد» وأحرحه أيضا الطبراني في المعجم الأوسط؛ باب العين - باب الماء - 
من اسمه : هارون - حديث رقم ,)151١(‏ 

(؟) أحرجه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: 1 > = < ا - حديث رقم 


- وأحرجه مسلم: كتاب الإبمان - باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدحال‎ »)۷٤٠١۷( 
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الأعين في الآيات فهذا للعظمة لا للتكثير» قال ابن خزيمة 2 - : "فواحب على كل 
مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما ثبت الخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن من ينفي 
عن الله تبارك وتعالى ما قد ثبته الله في حكم تتريله ببيان البي الذي جعله الله مبيناً عنه 
كك في قوله: الا ورلا ليك لكر لين لتاس : : > ا [لحل: ؛:] فبيّن البي ص 
أن لله عينين فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل الذى هو مسطور بين الدفتين مقروء في 
الحاريب والكتاتيب "". 


وني الآثار ال وردت عن قتادة - إثبات لحذه الصفة بحمد الله كك 


۳ - اليد 
١‏ قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يجى» ثنا العباس بن الوليد النرسي» ثنا يزيد بن 
لس دياعر دوعو مس 


زريع» عن سعيد» عن قتادة قوله: بل يداه مبسوطتانِ ا [الائدة: 14] ؛ «ينفق مما 
كيف یشاء», 


اله فة اة لل كك في الكتاب والسنة وإجماع السلف» ويدل عليها قوله 
تعال:M‏ !  "‏ # $ 6% ' ) ( ¦۲ |[لفتح: ١٠]ء‏ وقولە: M‏ 
ملول عت ادوم وینوا یا الوا بل يداه مجسوطتان ينی کی 25 ا [للائدة: 


كد]ء وقوله: |لاا ! "#د $%& ' ( ( *+ , -ا[يس: 


عر ووه 


3ے 


»]۷١‏ وقوله: M‏ قال ينبس ما متعك أن تَسَجْدَ لا 2 ل |[ص: 0ه0]» ومن السنة ما 


حديث رقم ,)١59[(‏ 

. ٩۷/١ التوحيد وإثبات صفات الرب كك‎ )١( 

00 اسر الراك العظيم / ۱ رقم )1°۸۱( وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم 
(59). 
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ورد عن أبي موسى ذنه » عن البي بلي قال:8إن الله ك يبسط يده بالليل ليتوب مسيء 
النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حن تطلع الشمس من مغره/ ”", وفي 
حديث الشفاعة عن أنس بن مالك ذه » قال: قال رسول الله 4 8... فيأتون آدم يِل 
» فيقولون : أنت آدم أبو الخلق» خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه»..7» وعن أبي 
هريرة له قال: قال رسول الله يلع 8احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ريهماء فحج 
آدم موسى» قال موسى: أنت آدم الذي حلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه..7 202 
وعن أبي هريرة ذه : أن رسول الله ييه قال:8يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء الليل 
والنهار» وقال: أرأيتم ما أنفق منذ حلق السموات والأرض فإنه لم يغض ما في يده 
وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفم *» وغير ذلك من الآيات 
والأحاديث. 

قال - أبو الحسن الأشعري - : "وأجمعوا - أي السلف - على أنه كك 
يسمع ويرى وأن له تعالى يدين مبسوطتين"/ » وقال ابن منده" - : ومن صفاته 


الي وصف ما نفسه وامتدح ما یداه"( , 


. ١47 تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
KJ HG FE Mباlب‎ - أحرجه البخاري؛ كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة‎ )۲( 
وأخرحه مسلم: كتاب الإبمان - باب‎ »)٤۷۱۲( حديث رقم‎ - 1 © N M ا‎ 
.)١54[( أدن أهل الحنة متزلة فيها - حديث رقم‎ 

(*) أحرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء - باب وفاة موسى وذكره بعد - حديث رقم 
»)۳٤۰۹(‏ وأخرجه مسلم: كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام - حديث 
رقم ([5555), 

)٤(‏ أخرحه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى : الب ٠‏ لم ا - حديث رقم 
»)۷٤١١(‏ وأخرحه مسلم: كتاب الزكاة - باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف - 
حديث رقم )٩۹۳(‏ 

(5) رسالة إلى أهل الثغر ص ٠٠٠١‏ . 


)3 هو؛ محمد بن إسحاق بن محمد بن يجى» ابن منده» أبو عبد الله العبدي الأصبهاق: من كار 


سے 


TES 
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وف قول قتادة - : "ينفق هما" إثبات لصفة اليد لله كك » وأنهما يدان اثنتان › 
قال السمعانن عند تفسير قوله تعالى: اپل یداه مبسوطتان ينفق کف يما مَك | [لمئدة: 4:]' 
"يعي: [ يدا ] الله مبسوطتان يرزق وينفق على مشيئته كيف يشاءء قال أهل العلم: ليس 
في هذا رد على اليهود في إثباتمم اليد لله - تعالى - وإنما الرد عليهم في نسبته إلى البخل» 
وأما اليد: صفة لله - تعالى - بلا كيف» وله يدان» وقد صح عن البي أنه قال: 'كلتا 
يديه يمين'. والله أعلم بكيفية المراد"7©, 


٤‏ = الساق 
"١‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة في قوله: ١‏ 
انحتف عن ساق ا [القلم: ؟4] قال: «عن أمر فظيع حليل»0. 
۲ قال عبدالرزاق: عن معمر » عن قتادة في قوله تعالى: M0‏ يُكْسَّفُ عن سات | 
[القلم: ؟4] قال : «يكشف عن شدة الأمر»©. 


حفاظ الحديث الراحلين في طلبه المكثرين من التصنيف فيه» ولد سنة: ١٠١*ه‏ » وتوفي سنة: 
5ه. انظر: الأعلام للزركلي 79/5 . 

. ١55 كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله ك وصفاته على الاتفاق والتفرد ص‎ )١( 

(۲) قال رسول الله له :8إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن كبك » وكلتا 
يديه بمين» الذين يعدلون في حكبهم وأهليهم وما ور أخرحه مسلم: كتاب - كتاب 
الإمارة - باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال 
المشقة عليهم - حديث رقم .)١851/(‏ 

(۳) أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدال حبار السمعان؛ تفسير القرآن» تحقيق: ياسر بن إبراهيم 
وغنيم بن عباس بن غنیم» (الریاض: دار الوطن» ۱۸٤۱ه‏ - ۱۹۹۷م)» ج ۲ »ص ١ه‏ . 

)٤(‏ جامع البيان ۱۸۸/۲١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المشور 1٤۸/١ ٤‏ إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير القرآن ۲۳۰/۳ رقم (۳۲۹۲)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 


أيضا ابن حزير ۵ سه ۱۸3/١‏ + ومع طرق عبدالرزاق أحريحة ابن فده ق الرى غل 


كن رحد 5 
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الساق صفة من صفات الله كلك الخبرية الثابتة في الكتاب والسنة وما يدل عليها 
من الكتاب قوله تعالى: /0 كمف عَن ساق وَيرْعَوْنَ لجو فلا يشو 0 ا [القلم: 
45] ومن السنة حديث أبي سعيد ذه » قال: معت البي يي يقول: "... يكشف ربنا 
عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» فيبقى كل من كان يسجد ف الدنيا رياء وسمعة 
فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحد""» وفي رواية أخرى قال: قال رسول الله کل 
:$ ... فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم 
فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون: 
الساق» فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن...7#. 

وقد احتلف الصحابة 6 ومن بعدهم من التابعين ۴ تسر 
الآية: ١M‏ يحتف عن سَاقٍ ا [القلم: ؟4]» وهل المراد بالساق في الآية الشدة كما ورد 
عن قتادة في الأثرين المذكورين» أو المراد بالساق صفة الساق كما ورد في الحديث 2,0 
قال شيخ الإسلام -:"وتمام هذا أن لم أحدهم - أي الصحابة - تنازعوا إلا في مثل 
قوله تعالى: |/ا| ١‏ يكْمَفُ عن ساق | [القلم: ؟4] فروي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به 
الشدة؛ أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة» وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في 
الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين» ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل 
على أن هذه من الصفات فإنه قال: 11 آبَكْمَفُ عن سَاقٍ ا [القلم: ؟4]نكرة في الإثبات الم 
يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا 


الجهمية ٠۷/١‏ رقم (۷). 
)١(‏ أخحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب 1 1 يُكْمَفُ عن ساق ا - 
حديث رقم .)٤۹۱۹(‏ 


(۲) تقدم تخريجه. انظر: ص ۲۰۷ . 
(؟) انظر: جامع البيان 195-1851 . 


EE 
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بدليل آحر ومثل هذا ليس بتأويل” » وقال ابن القيم - : 'والصحابة متنازعون في 
تفسير الآية هل اراد الشف عن القيدة أو المزاد جا أن الري هال خشف عن ساق 
ال ا ا ل ل ل 
sS‏ صل از جللتر عار لله لأنه سبحانه لم يضف 
الساق إليه وإنا ذكزه جردا عن الإضافة مذكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين 
والإصبع لم يأحذوا ذلك من ظاهر القرآن» وإنما أثبتوه بحديث أبي سعيد الخدري المتفق 
على صحته" 7 . 

فدل هذا على أن الساق صفة ثابتة لله كك في السنة» وأن هناك نزاع ف ثبوتها في القرآن 
كما في تفسير قتادة وغيره لما بالشدة. 


۳ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة'آلا! 


6د > 


أبِصِرٌ بهء وَأَسّهِعٌ | [الكهف: ]۲١‏ : «فلا أحد أبصر من الله ولا أسمع تبارك 
وتعالى»7”. 


أثبت قتادة2 - في هذا الأثر صف السمع والبصر لله كلك كما ثبت ذلك في 
يي مع روص قل مور سد سا سم 
الكتاب والسنة وعليه إجماع السلفء قال تعالى: إن الله نينا يبظ بود إن الله كان سيعا 


. 5914/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية؛ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» 
تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله (الرياض: دار العاصمة - 5418١اه‏ - ۱۹۹۸م)» ج 2١‏ 
فين 159 

(*) جامع البيان ۲۳۳/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 571/5 إلى ابن أبي حاتم . 


- ۷ ل 
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بَصِيرَا ا ا [النساء: د]» وقال: ۷1 وکن آله سَمِيعا بَصِيرَا ا ا [الساء: 184]» وقال 
أيضا؛ |لاا ‏ !1 " # 9094 & > JE‏ * اعد اي 
اء / من لين َد هو أَلسَمِيع ألْبصِيرَ 5 ا [الإسراء: »]١‏ وعن ا موسى 
الأشعري ذه قال: E‏ سيرع نكا )دا علولا فرلا شال التي 5 
الناس! اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون 0 ولا دغانيا كن فنعو ا 
بصیرا..."» قال ابن منده - : ومن صفات الله كك الى وصف جا نفسه السمع 
والبصر"» وقد نقل أبو الحسن الأشعري es‏ 


5 - النّفس 

٤‏ ) قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن يزيد العبدي» ثنا يزيد بن زريع» عن سعيد 
بن أبي عروبة» عن قتادة قوله: |لا| | | ا | | [البقرة: ]١1١١‏ قال 
: «إذ قالوا عليه البهتان عظم نفسه»", 

] قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: ا‎ ) ٥ 

[١‏ * 2 3 | [الإسراء: 4] «يسبح نفسه إذ قيل عليه البهتان»”. 

۹ قال اين جر حدقا بشن قال" ثنا يزيد قال ثنا ست عن قاد ول N‏ 
و کان فِهماً تا e | U‏ ری انعرش مما يوشو ا ا [الأنبياء: 9 
«يسبح نفسه إذ قيل عليه البهتان»". 


.)1۳۸٤( أحرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب الدعاء إذا علا عقبة - حديث رقم‎ )١( 

(؟) الوخد ص ۲۷١‏ . 

(۳) انظر: رسالة إلى أهل الثغر ص ۲٠۹‏ . 

)٤(‏ تفسير القرآن العظيم 7١7/١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 570/١‏ إلى أبي الشيخ. 

زه حامع البيان 4 5/١‏ 50 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

)٦(‏ جامع البيان ١45/1١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


- TA - 
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بم )قال ان ج حا يشر قال؟ ا ریت ال ا مجك عن قاد فل N‏ 
من شرايځم من يَفْحَلُ ن دَلِكمْ من سیو ا لا والله الاسْبَحَنه وعد عَم 
ا [الروم: ]٤١‏ «يسبح نفسه إذ قيل عليه البهتان»". 

۳۸( قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: 1 e‏ ر 
فوت © 8 [الصافات: ]١8١‏ قال: «سبح نفسه إذ كذب عليه» قال: ۷ ع 
يفوت ا يقول: عما یکذبون»0. 

9 قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب» ثنا زيد بن الحباب» عن حسين بن 


واقد» عن مطر» عن قتادة: لاك د وباك تعيب © أ[الفاتحة: ه] : «دل على 
نفسه أنه كذا فقولوا»0. 


قد 


ما ثبت ف الكتاب والسنة أن لله كك نفساء قال تعالى: || و يِحَدّ ركم الله تفه 
ا [آل عمران: 8 ؟]ء وقال: P ON M‏ 8 ا [الأنعام: ۱۲]» وعن أبي ذر طف 
عن البي بي فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال:8يا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. .7 ١‏ وعن عائشة "' قالت:8فقدت رسول الله 
يك ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما 


المنثور ۲۷۹/٠٠١‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » 505/1١ جامع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن ۱۰۹/۳ رقم (75511)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
58 ابن خرير ان تفسيره 551/18 + وان أي حا ى سرت »الوم رم [ع+1) 
» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 4417/١7‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(؟) تفسير القرآن العظيم ۲۹/۱ رقم (۲۸). 

.)٠١۷۷( أخرحه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الظلم - حديث رقم‎ )٤( 


۔ ۲۲۹ - 
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منصوبتان وهو يقول: "اللهم أعوذ برضاك من سخطكء ويععافاتك من عقوبتك» وأعوذ 
بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك7 ”» وعن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يله : يقول الله كبن :8أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذ کرنڼي» إن ذكرن في نفسه ذكرته في نفسي» وان ذكرن في ملا ذكرته في ملا هم خير 
منهم.. 7 0 

وقد حصل خلاف بين أهل العلم في "النفس"» هل هي ذات الله ك أم صفة من 
صفات الذات» وممن ذكرها في الصفات إمام الأئمة ابن خزيمة 2 - : حيث قال: 
"إثبات النفس لله كلك من الكتاب: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا حل وعلا في 
كنابنا ملا ذكر نميه جل رها عن أن نكر نقسة كفن غا وهر أن يكرة عدم ل 
نفس له"» وقال ابن منده: "بیان آخر يدل على ما تقدم من صفات الله كك من ذكر 
النفس - ثم سرد الآيات والأحاديث في ذلك" وقد ذهب شيخ الإسلام - إلى أن 
المراد بالنفس هي ذاته 2# حيث قال: "فهذه المواضع المراد فيها بلفظ النفس عند 
جمهور العلماء: الله نفسه الى هي ذاته المتصفة بصفاته» ليس المراد يها ذاتاً منفكة عن 
الصفات ولا للراد ها صفة للذات» وطائفة من الاس معلو غا من باب الصفات كما 
يظن طائفة أنما الذات المحردة عن الصفات؛ وكلا القولين ط"0. 


.)485[( أحرحه مسلم: كتاب الصلاة - باب ما يقال في الركوع والسجود - حديث رقم‎ )١ 
. ١57 ؟) تقدم تخريجه. انظر: ص‎ 

۳) التوحيد وإثبات صفات الرب كك ١١/١‏ . 

. ١5١ التوحيد ص‎ )٤ 

ه) انظر: مجموع الفتاوى ١95/1١5‏ . 

. ۲۹۲/۹ مجموع الفتاوى‎ )٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5 YT - 
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ار 

٥‏ ) قال ابن جریر: حدثنا بشر قال؛ ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: ألا( 
اا : ; > ا [الزمر: 9] قال: «فما يتضارون في نوره إلا كما 
يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه». 

Lmlkj i قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعال:M ط‎ ) ١ 


[النمل: ۸] قال «نور الله بورك»0. 


النور من صفات الله كك الثابتة في الكتاب والسنة وما يدل عليها من الكتاب 
قوله تعال: SE 4 2 ¥۷ MM‏ نكو اقيم بف اللفيرة م 
وقوله: الا وَأَشْرَكَتِ ph E‏ وآما اة فنن ذلك ها ورد غم اين 
عباس ذه » أن رسول الله وَل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل: "اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض »6...” 
وعن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله ب يقول: "إن الله ك حلق حلقه في 
ظلمة فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدی» ومن أحطأه ضل» 
فلذلك أقول: جف القلم على علم الله "5 


)١(‏ جامع البيان 751/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۷۲٤/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(۲) تفسير القرآن ٤۷۲/۲‏ رقم (545١5؟)»‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أا هرو طاريق د 

(۳) أحرحه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه - حديث 
رقم (759), 

- أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الإبمان عن رسول الله ي - ما جاء في افتراق هذه الأمة‎ )٤( 


حديث رقم (ır)‏ وقال: هذا حديث حسن» وابن حبان ق صحيحه. كتاب التاريخ - 
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ويظهر من خلال هذه الأدلة أن إضافة النور لله كك وردت على ثلاث صور: 
الأولى: أنه اسم لله كك » قال تعالى: 1 ۷ 2 1 ا [اترر:اهك]. 
الثاني: حبر عن الله بأنه نور» قال تعالى: 1 وَأَشَرَدَتِ : : > أ [الزمر: 59] 
وقال: M1‏ -- ورو ا [النور: .]۳١‏ 
الغالث: أن حجابه النور» قال ييي :$ حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقم ©. وهذا ما جاء في الأثر الأول عن قتادة 2 - »وهو لا 
بخالف ما ثبت في القرآن والسنة من رؤية المؤمنين " لرهم كبك يوم القيامة وق الجنة وقد 
لبت ذلك كتادة - كها سيان , 

وأما ما ورد في الأثر الثاني من أن المراد يمن في النار أي: نور الله كك » ففيه 
حلاف بين أهل التفسير فمنهم من قال بأن المراد ب ١M‏ | | 80 | أي: "النور"» 
ومنهم من قال: "النار" على ما حاءت به الآية» ثم الذين قالوا بأن المراد به النور احتلفوا 
فيه: فأكثر المفسرين على أنه نور الرب حل وعلا وهو ما جاء عن قتادة 2 - » ومن 
أل التفمير من قال أن "اين .بق 0 ااك "رين حر ادك بها برقل 
ر ی ن 0 وی کک كوهد قرييا مون ار حا ا 


وذكر أبو بكر الهذلي عن الحسن البصري أنه الله تعالل" ©, 


ذكر إلقاء الله حل وعلا النور على من شاء من خلقه - حديث رقم (1179) » وصححه 
لاان 

. ٠٠١/۲ وشرح نونية ابن القيم للشيخ خليل هراس‎ » ۳۸٠٦/١ انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) قال ابن أبي العز: احتلف في رؤية أهل الحشر - لريهم - على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه لا يراه إلا المؤمنون. 
الثاني: يراه أهل الموقف» مؤمنهم وكافرهم » ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. 
الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار. شرح العقيدة الطحاوية ۲۹۷/۱ . 

(*) انظر: ص ۳۰۸ . 

)٤(‏ انظر: جامع البيان ٠١-٠١/١۸‏ » وتفسير القرآن للسمعاني 78/4 » وتفسير الفخر الرازى 
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وقد نقل القرطبي 2 - قول ابن عباس ومحمد بن كعب وهو قول قتادة: بأن النار 
نور الله كك ؛ ورجّح هذا القول”" واستدل عليه بحديث أبي موسى الأشعري ذا ضينه قال: 
قام فينا رسول الله يع بخمس كلمات؛ فقال: "إن الله ك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجابه النور - وقي رواية أبي بكر؛ النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه. 

فائدة: قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ع مهنا على القرل أن عن 3 
النار هو الله حل في علاه: وهذا القول بعيد من ظاهر القرآن» ولا ينبغي أن يطلق على 
الله أنه في النار الي في الشجرة سواء قلنا: إنما نار أو نور سبحانه جل وعلا عن كل ما لا 
يليق بكماله وجلاله!" 7» ولعل في هذا بيان لخطأ من قال بأن المراد ب ألا ) | ص أ 
هو الله ك تعالى الله عن ذلك. 


- العلم 

5) قال ابن أبي حاتم: حدثنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 
بن محمد المروذي» ثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قوله: ١‏ : 7 أ [البقرة: 
]٥‏ قال: «عا 0 

4 ؟) قال ابن جرير: دتا يشر قال" دنا يزين قال؟ حدثنا ست عن قاد N‏ 
( 4# ى = . / علي | [آل عمران: ؟4] يقول: «محفوظٌ لكم ذلك الله به 
عليم شاكرٌ له». 


. ٠٠۹/۰ والبحر المديد‎ » ۳٤/۱ 
. ٠١۸/۱۳ انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١ 
. ۲۲۱ ؟) تقدم تخريجه. انظر: ص‎ 
. ١50/5١ انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )* 
ت‎ ) 


) 
) 
) 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ٠٠١١/١‏ رقم (447) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم .)۸٩(‏ 
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)١‏ قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زريع» قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة قوله: ١! ١‏ " # $ ايعينٍ بذلك نومهم × % 
& ` ) - ا [لأنعام: .]4 أي: «ما عملتم من ذنب فهو يعلمه» لا يخفى عليه 
شيء من ذلك»0. 

)) :قال او رو دا يشر يع معاد قال حدقا يريد قال“ عدت عك عد 
قتادة» قوله: QP ON MW ×١‏ © 5 لا LX WV‏ 
[الأعراف: ]۲١١‏ قال: «علم الله أن هذا العدوً مُنيع ومرید»0. 

5 ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: M1‏ َلآ يم 26 و 
لتخو من ألا ج تفشو ثاب بعلم ا یروت انون | [مره: »]1٠‏ قال: 
وا ا کو ذا ا ق نفسه نيعا +.وتعظل طريه + كلك الح ما يكون > 
فالله يطلع على ما في نفوسكم يعلم ما تسرون وما تعلنون»". 

۷ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة MM:‏ 


عم وري 


ا ينون صَدُورَهرٌ ا الآية» قال: «كانوا يحنون صدورهم لكيلا يسمعوا كتاب 


لله قال تعالى :1لا حن َسْتَعْسُونَ یابهم بعلم ما مروت وما بعلو | [هود: ] . 


)١(‏ جامع البيان ٥۷٤/١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١957/17‏ رقم ([5855). 

(۲) جامع البيان ۲۸٦/۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 58/5 إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(©) جام البيان. 4/6 » وإساده خسن انظر.سخاشية الأثر رقم ( ا( وار آيضا ابن أي 
حاتم في تفسيره ١73/5‏ رقم ([847) من طريق يزيد به » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

)٤(‏ تفسير القرآن ۱۸۲/۲ رقم )١١8١(‏ » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)) 


وأخرحه أيضا ابن حرير في تفسيره ۳۱۹/۱۲ من طريق معمر به نحوه. 


ك 
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ذلك الى ها رة ابن آم إا جى صدره وام رة رار هدق فد 
فإن الله لا يخفى ذلك عليه». 

۸ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة ع 
قوله: الااوَمَوَىَ كن ذى © عليمٌٌ ا [يوسف: :0] : «حئ ينتهي العلم إلى الله منه 
لدع سيف ما 

6 قال ابن حرير؟ حدثنا يشر قال" خدذثنا يزيد قال؟ حدثنا سعيده عن قتادة قوله: 
لاا 3 ط © 60ح © 1+1 0 (١‏ ا [الرعد: ]٠١‏ : «كل ذلك عنده تبارك 
وال سات الم غيدة اة 


n ۳" | ١ قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى:‎ ) ٠١ 
ا [الحجر: 4؟]«المستقدمين آدم ومن بعده حن نزلت‎ 5 ۲ q م‎ 0 


هذه الآية: و( المستأحرين ) من كان من ذريته لم يخلق بعد وهو مخلوق » كل أولئك 


قد علمهم»". 


)١(‏ جامع البيان ۳٠۹/۱۲‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره ١133/5‏ رقم )٠1١5714(‏ من طريق سعيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۸ إل ابن المنذر وأبي الشيخ. 

(۲) جامع البيان 771/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرج ابن أي حاتم 
في تفسيره ۲۱۷۷/۷ رقم (۱۱۸۳۲) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة نحوه. 

(؟) جامع البيان 455/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرج ابن أبي حاتم 
ف تفسيره ۲۲۲۸/۷ رقم (175١؟١١)‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة نحوه» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور ۳۸٠/۸‏ إلى أبي الشيخ.. 

)٤(‏ تفسير القرآن ۲٠٠/۲‏ رقم ))١444(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره 07/١5‏ من طريق معمر به نحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۸ إل ابن المنذر. 
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:]0 م6 © |[طه:‎ ١ قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى:‎ )١ 
«من السر ما حدّثت به نفسك » وما لم تحدث به نفسك أيضا ما هو كائن»”".‎ 
قال ارم جر کا من ين يقارع قال ثنا لمات يم خرب قل كنا او‎ ۲ 
هلال قال: ثنا قتادة في قول الله: ألاا 0 م 0 ا [طه: ۷] قال: «يعلم ما‎ 

أسررت في نفسكء وأحفى: ما لم يكن وهو كائن»". 

“اق ؟) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال ثنا سعيد: عن قتادة ف قوله: إلا 
وع ڪل ىء عم ا [طه: مو] يقول؛ «ملاً كل شيء علما » تبارك وتعالى»””. 

|| قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله:‎ ) ٤ 
وو انما فى لاض من سجرق أله وَالبَحرُ مده مِنْ بَمْدِو. سَبِعَهُ ار ما نفدت‎ 
كلِمَنتٌ اسه | [لقمان: ۲۷] قال: «قال المش ر كون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. قال:‎ 
لو كان شجر البر أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته‎ 
وخحلقه وعلمه»2,‎ 


)١(‏ تفسير القرآن 58/5" رقم 2)١179/[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 15/1 » و أحرجه أيضاً ابن بطة في الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناحية ۲٠٠/۲‏ رقم )۱۸١١(‏ من طريق معمر به نحوه» وعزاه السيوطي في الدر 
المقوز 551/15 إلى عبد بى يد 

(؟) جامع البيان ١5/15‏ . 

(*) جامع البيان ٠١۸/١١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنشور ۲۳۸/١١‏ إلى ابن أبي حاتم. 

)٤(‏ جامع البيان ٥۷۲/١۸‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً عبد 
الرزاق في تفسيره ۲٤/۳‏ رقم )۲۲۹٤(‏ عن معمر عن قتادة مختصرأء وأبي الشيخ في العظمة 
٤/١‏ رقم (۷۷) من طريق يزيد به» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
45/5 رقم (50") معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤۹۷/١١‏ إلى ابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي النصر السجزي في الإبانة. 
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)قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 
© ا [غافر: :]٠٩‏ أي: «يعلم همزه بعينه » وإغماضه فيما لا يحب الله ولا 
يرضاه»27", 

5 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة: M1‏ وما 
کس سرو ا يقول: «وما كنتم تظنون |/اأن يَشْبَدَ : € 5 
حى بلغ ۷ ع H G‏ | [فصلت: ۲۲] «والله إن عليك يا ابن آدم لشهوداً غير 
متهمة من بدنك فراقبهم واتق الله في سر أمرك وعلانيتك فإنه لا يخفى عليه حافية» 
الظلمة عنده ضوء» والسر عنده علانية» فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظنٌّ 
فليفعل» ولا قوّة إلا بالله »0. 


من صفات الله الذاتية الى أثبتها حل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله ييي صفة 
العلم» فالله ك عليم بعلم وعلمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزيئات» وهو أزلي 
بأزليته فقد علم حل وعلا في الأزل جميع ما هو خالق وجميع أحوال خلقه وأرزاقهم و 


)١(‏ جامع البيان 7١5/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرج عبدالرزاق في 
تفسيره ۱٤۳/۳‏ رقم )۲۹٦۹(‏ عن معمر عن قتادة نحوه» ومن طريق عبدالرزاق أخرجه أبو 
بكر القاضي في الجالسة وجواهر العلم 7930/10 رقم (970)» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 
5 رقم (۱۷۲) من طريق يزيد به مثله» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳۲/٠۳‏ إلى عبد 
بن حميد. 

(۲) جامع البيان 4٠١/7١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم :)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۲٥٥۸/۸‏ رقم )١55313[(‏ عند تفسير قوله تعالى: الا 1 لا ۷ # 

“1 ل2 1 | [ ا [لتور: 4؟] من طريق يزيد به» وأحرجه أبو الشيخ في 
العظمة ٠۲١/۲‏ رقم )١17(‏ بنحوه» وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ شطره الأول 
إلى قوله: "ما كنتم تظنون" وعزاه إلى عبد بن حميد وابن حرير. 


- ۳۷ - 
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آجالهم وأعمالهم وشقاوتمم وسعادتمم ومن هو منهم من أهل الحنة ومن هو منهم من آهل 
النار» وعلم عدد أنفاسهم ولحظاقم وجميع حركاقم وسكناقم أين تقع وم تقع وكيف 
تقع كل ذلك بعلمه وعرأى منه ومسمع» لا تخفى عليه منهم خافية» سواء في علمه الغيب 
والشهادة» والسر والجهر والحليل والحقير» لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض ولا في الدنيا ولا في الآحرة » قال تعالى: 1 وَعِنِدَهْ مَقَاتِمُ أَلْمَيَبٍ لا 


من 


مجح 2 رر صم وھ 7 ص يو ال ا 


2 


ocd ع‎ 


يَعلَمَهَآ لا هو َد ماف أ 
ظلمت الْدرضٍ ولا رطب ولا یاہیں إلا في كنب مین ت ا [الأنعام: »]٩‏ و قال سبحانه: ۷M‏ 


وح ساح رص ت رخ رور ۶ے ت 
عيلم الْعَيبِ وَالشَهكدَوَ وهو “كيم الْحَِيرٌ 5 ا [الأنعام: +0]ء وقال: MM‏ ! " 


# $ 6% ' )( *+ + .اج ف لاض مايخ ها وما 
زل من أسَ : :> > H G F ED 6 A@?‏ ا [لحديد:ئ]ء 
وغن حابر ين عيذ الله + قال: کان رسول الله که يعلمغا الاستخارة ق الأمور كلها 
كما يعلمنا السورة من القرآن» يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فلي ركع ركعتين من غير 
الفريضة» ثم ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك 
العظيم...""» وعن أبي بن كعب 5ه عن البي بل في قصة موسى والخضر: "...فسلم 
موسى» فقال النضر: وأى بأرضك السلام؟ فقال: أنا موسى» فقال: موسى بي إسرائيل؟ 
قال: نعم» قال: هل أتبعك على أن تعلمئ نما علمت رشداء قال: إنك لن تستطيع معي 
صبراء يا موسى! إن على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت» وأنت على علم علمكه 
لا أعلمه» قال: ستجدن إن شاء الله صابراء ولا أعصي لك أمراء... -إلى أن قال - 


...فجاء عصفورء فوقع على حرف السفينة» فنقر نقرة أو نقرتين في البحر » فقال 


)١(‏ معارج القبول اي "رف" 
(۲) أحرجه البخاري: كتاب الجمعة - أبواب تقصير الصلاة - باب ما جاء في التطوع مثئ مثى 


- حديث رقم (؟51١١),.‏ 
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الخضر: يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في 
الب يي "1 

وقد بوب الدارمي - في الرد على الجهمية: "باب ذكر علم الله تبارك وتعالى 
- ثم ذكر كلاماً طويلاً في صفة العلم ورد على الحهمية الذين نفوا هذه الصفة وسائر 
الصفات عن الله / 0 قال ابن القيم د "ليما الحسعيف عليه الأمور هن اموز 
الديانة من السنن الى خلافها بدعة وضلالة: إن الله / اسمه له الأسماء الحسيئ والصفات 
العلى لم يزل بجميع صفاته وهو سبحانه موصوف بأن له علماً وقدرة وإرادة ومشيئة 
أحاط علما بجميع ما بدا قبل كونه فطر الأشياء بإرادته..," © 

وفي الآثار الواردة عن قتادة - إثبات لعلم الله ك » وبيان لسعة علمه /» 
وأنه لا تخفى عليه خافية» السر عنده علانية» والغيب عنده شهادة» وهو مطلع على ما في 
الوس غا عاق القلرب» عل القلماء سة يدا وإليه يغوذ, 


٩‏ - العظمة 
۷ ) قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: 1/| < + © ا 
[الشورى: ه] قال: «من جلال الله وعظمته»©. 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب العلم - باب ما يستحب للعالم إذا سكل : أي الناس أعلم؟ - حديث 
رقم (۱۲۲). 

(۲) عثمان بن سعيد الدارمي؛ الرد على الجهمية» الطبعة الأولى» تحقيق: بدر البدر » (الكويت: 
الدار السلفية» 4.8 ١ه‏ - 986١م)ء‏ ص ٠٠١‏ . 

(۳) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي "ابن قيم الحوزية"؛ اجتماع الجيوش الإسلامية على 
غزو المعطلة والجهمية» الطبعة الأولى» (بيروت: دار الكتب العلمية» ١5٠05‏ - 9884١م)»‏ ص 
AF‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن ٠۱٥۹/۳‏ رقم (۲۷۲۷)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن أبي شيبة في العرش وما روي فيه ص؛ 54١‏ رقم ٠١(‏ » وأخرج 


ابن حرير في تفسيره .1/7 عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة حوه» وأبو الشيخ 


۳۹ - 
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۸ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: MM‏ > = | [الجن: ]٣‏ قال: 
«تعالى أمر ربناء قال: تعالت عظمته». 
۹ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' 1 


: > = | [لمن: ؟] أي: «تعالى جلاله وعظمته وأمره»". 


عظمة الله بك فوق ما يتصور المرء ويد ركه العقل» فلا تستطيع العقول له تمثيلاء 
ولا تتوهم القلوب له صورة. 

ونما يدل على عظمته سبحانه هذه المخلوقات العظيمة من سماء وأرض وقمر 
وشمس» وما أخبر عنه من مخلوقاته الي لم نرها كالعرش والكرسي وغيرهماء فالله جل 
وعلا الخالق ها أعظم وأجل» فالعظمة من صفاته حل وعلا الثابتة في الكتاب والسنة» قال 
تعالى: ۷1ا وهو الْعَلٌ ألعظيم ((دم؟ ا [البقرة: »]۲٠١‏ وقال: ۷1 ضيح اسم رَيْكَ الْعطيي 00 
ا [الوقعة: ؛0]» وقال: إلى لا بس ھ0 |[لحقة: ۲۲]» وعن ابن عباس 
قال: كان البي يي يدعو عند الكرب يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله 
رب السموات والأرض ورب العرش العظيم""» وعن أبي هريرة ذه » عن البي بيك قال: 
"كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله 


الأصبهاني في العظمة ٠٠١/۲‏ رقم (5) من طريق محمد بن ثور عن قتادة نحوه» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور ١١1/١‏ إلى عبد بن حميد, 

)١(‏ تفسير القرآن ۲۰۱/۳ رقم (١٣٤٠۳)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ۳٠٤١/۲۳‏ من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
٥‏ إلى عبد بن حميد. 

(۲) جامع البيان ۳٠١/۲۳‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 


(۳) أحرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب الدعاء عند الكرب - حديث رقم (5848), 


1ن 
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العظيم» سبحان الله وبحمده"» وفي حديث أنس بن مالك ذه في الشفاعة عن البي وَل 

قال :.., " ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامدء م ارا ساج فيقال: يا محمد ارفع 

رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا 

الله فيقول: وعزت وجلالي وكبريائي وعظمي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله"0". 
وقد أثبت قتادة - في هذه الآثار صفة العظمة لله / . 


٠‏ -العزة 

٠١‏ ) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
ثنا سعيد» عن قتادة قوله: × 11 | KJ]‏ ا M‏ | [الشعراء: ؛؛] 
«فوجدوا الله ك أعز منه»". 

1 قال البعارق: حا عبد :اله بم خم دا يوس بن عمد البعدادي»: نخدتنا 
شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك ذه أن رحلا قال: يا نبي اللّه! يحشر الكافر 
على وجهه يوم القيامة؟! قال: "أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على 


أن بكشيه على وجهه يوم القاس" قال قنادة: «بلى وعزة ربنا» 2 , 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الأبمان والنذور - باب إذا قال: والله لا أتكلم اليوم - حديث رقم 
(1۸۲)» وأخرجه مسلم؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب فضل التهليل 
والتسبيح والدعاء - حديث رقم ([5914؟). 

)۲( أحرحه البخاري: كتاب التوحيد - باب كلام الرب كك يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم - 
حديث رقم .)۷٥۱۰(‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ۲۷٠٤/۸‏ رقم )١5575(‏ » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم 
(19)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 44/١١‏ ؟ إلى عبد بن حميد, 

, + * × أحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله:‎ )٤( 

- . اولك سے کنا وال سيلا © ا - حديث رقم (۰٦۷٤)ء‏ 
وأحرحه مسلم: كتاب صفة القيامة وال حنة والنار - باب يحشر الكافر على وجهه - حديث 
رقم ,)١805[‏ 
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ومن صفات الله كك الثابتة في الكتاب والسنة صفة العزة» قال تعالى: 6١‏ 


O N M LK | 8‏ ا[يوس: 550]ء وقال سبحانه: ۷1| من كان ري 


LOVEE NEES SA MEN IL | اة ق‎ 
ا‎ ji h 9 f © û × وقال:‎ »]١8١ [الصافات:‎ 


| [النافقون: ۸]» ومن السنة ما ورد عن أنس بن مالك ذه » عن البي ييي قال: "لا تزال 
جهنم تقول: هل من مزيد» حى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط 
وعزتك» ويزوى بعضها إلى بعض""» وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قالا؛ قال 
رسول الله يل :8العز إزاره» والكبرياء رداؤه» فمن ينازعي عذبتة 7"؛ وعن ابن عباس 
» أن رسول الله يل كان يقول:8...اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلئء 
أنت الحي الذي لا يموتء والحن والإنس موتو ", 
وقد أثبت قتادة 2 - في الأثر الأول صفة العزة لله كك » وقد دل إقسامه في 
الأثر الغاق ذه الضفة على إثباته ها .ويؤخل مته أيضا أنه يرى حواز الخلق بالصيفات» 
قال الشيخ ابن عثيمين - معلقاً على حديث:8من حلف بغير الله فقد كفر أو 
أشرلغع ©: الي جلف ور الله" يشمل كل غار ف به سوف الله سرا بالكعية أو الرسول 


(1) أخريحه اناري كناب الأقاث والتذور د بات لكلف بعرة الله وضقاته وكلماته د ديت 
رقم (A)‏ وأحرحه مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدخلها 
الجبارون» والنار يدحلها الضعفاء - حديث رقم .)۲۸٤۸(‏ 

(۲) أحرحه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب تحريم الكبر - حديث رقم ([570؟). 

(*) أحرجه البخاري: كتاب التوحيد - باب قول الله تعالى: ألا ا - حديث رقم 
(78)» وأحرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب التعوذ من شر ما 
عمل» ومن شر ما لم يعمل - حديث رقم (۲۷۱۷) واللفظ له. 

)٤(‏ الحديث أخرحه أحمد في المسند' (5077)» والترمذي في سننه: كتاب النذور والأبمان عن 


رسول الله ول - باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك - حديث رقم (ه58١)‏ وقال: 


- € - 
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يله أو السماء أو غير ذلك» ولا يشمل الحلف بصفات الله؛ لأن الصفة تابعة للموصوف› 


3 
الل 


وعلى هذا فيجوز أن تقول: وعزة الله 


١‏ - الحكمة 


9 قال .ابن خرير؟ حدقا بش قال ا بريد قال نا سعيك عن كعادة قر إلا 


س 
کے کے ع و رص < ے مہ 


د 00 2 ع > و اا 4 e‏ 2 
ولو تما فى الَارضٍ من شجرق أقللم والبحر بمده مِنْ بعدِو. سبع ار ما تَقِدَتَ 
كلمت َه | [لقمان: 0؟] قال: «قال المشركون: إنما هذا كلام يوشك أن ينفذ. قال: 
لو كان شجر البر أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان لتنفد عجائب ربي وحكمته 
وحلقه وعلمه»7, 


الحكمة من صفات الله كك » وقد قيل في معناها: بأنها العلم بحقائق الأشياء على 
ما هي عليه والعمل .عقتضاه» وقيل: هي وضع شيء في موضعه"» ويدل على صفة 
الحكمة من الكتاب قوله تعال: "١‏ م W VUTS RQ‏ لا Z‏ ] 
١‏ [ ا[ لبقرة: ۲]» وقوله تعالى: 1 ١) ١ ١‏ | | | [آل عمران: 


۸ وقوله تعال: لا W۷‏ ا ل۷ 27 + ا[النمل: 9]» ومن السنة حديث 


هذا حديث حسن» وأبو داود في سننه: كتاب الأبمان والنذور - باب في كراهية الحلف بالآباء 
- حديث رقم »)۲۲٣۱(‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب الأبمان - ذكر الزحر عن أن يحلف 
المرء بشيء سوى الله حل وعلا - حديث رقم (4858). والحاكم في المستدرك: كتاب 
الأعان والنذور ۲۹۷/٤‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقد 
صحّح الحديث الألباق. كد 

. 1٤۸/١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (4 5؟). 

(*) التعريفات للجرجاني ص ١54‏ . 
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مصعب بن سعد» عن أبيه» قال:8جاء أعرابي إلى رسول الله كل » فقال: علمئ كلاما 
أقوله» قال: "قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء الله أكبر كبيرأء والحمد لله كثيراء 
سبحان الله رب العالمين» لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم" قال: فهؤلاء لربي» فما 
لي؟ قال: "قل: اللهم اغفر لي وارحمي واهدن وارزقي7. 

وني قول قتادة - : "لو كان شجر البر أقلاما ومع البحر سبعة أبحر ما كان 
لتنفد عجائب ربي وحكمته وخلقه وعلمه": إثبات لحكمة الله كك . 


۲ - القيومية 

۴ ) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 1 أَقَمَن هو قاي “لم ¶ 
کک ا [الرعد: *م] قال: «الله تعالى قائم على كل نفس»0. 

٤‏ ) قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة 
قوله: ۷1 أَهْمَنَ هو قاي ˆ ¶ كيت ا [الرعد: *م] «ذلكم ربكم تبارك 
وتعالى؛ قائم على بي آدم بأرزاقهم وآجالهم» وحفظ عليهم - والله - أعماهم»0. 


الله حل وعلا هو القائم على كل نفس» وهو القيوم الذي يحفظ كل شيء ويرزقه 
ويدبره ويصرّفه فيما شاءء فالقيومية من صفات الله ك الثابتة في الكتاب والسنة» وقد 
وق .حدق هنين الأثريى شا دن اتك نومع الأدلة علق هله الضفة:قراه 
تعالى: |لاا 5 آ لا WV‏ × ¥ | [البقرة: هه؟]ء وقوله تعالى: × # $ 90 يح ' 
 )‏ ( * 0[ ل عمان: ؟]ء وقوله: |/!| وعدت الوجوه لی القوم وود حاب من حمل 
)١(‏ تقدم ذكره. انظر: ص 7١5‏ . 
(۲) تفسير القرآن ۲۳۸/۲ رقم )١884(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)ء 

وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٥٤٦/۱۳‏ من طريق معمر به. 

(*) جامع البيان 547/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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ظَلْما 10 ا [طه: +١‏ وعن ابن عباس قال: كان البي وليه إذا تمجد من الليل قال: 
"اللهم زبنا لك الحمد أنث قيم السموات والأرض» ولك الحمد أنث. رب السموات 
والأرض ومن فيهن»..."“ وعن أنس له أنه كان مع رسول الله بي جالسا ورحل 
يصلي ثم دعا: اللهم إن أسألك بأن لك الحمدء لا إله إلا أنت المنان» بديع السموات 
والأرض يا ذا الحلال والإكرام» يا حي يا قيوم» فقال النبي له : "لقد دعا الله باسمه 
العظيم الذي إذا دعي به أحاب وإذا سثل به أعطى"". 


۴۳ - القدرة 

58 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا یرید قال: حدثنا سعيد» عن قتادة) 
قوله :1 D C B‏ € ا [لبقرة: ]٠٦٤‏ قال : «قادر والله ربنا 
على ذلك إذا شاء جعلها عذاباً وريحاً عقيماً لا تلقح» إنما هي عذاب على من أرسلت 
عليه»7 , 

5 قال ابن جریا عدا بشن قال حا يريد قال حا سعيدة عن قاد 


قوله: الاا × 37 ٠١ ]Z‏ [ ^ ا [آلعمران:1] : «قادرٌ والله ريّنا 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الجمعة - أبواب تقصير الصلاة - باب التهجد بالليل - حديث رقم 
(۱۲۰). 

(۲) أحرجه أحمد في المسند: رقم »)١5711١[(‏ وأبو داود في سننه: كتاب الصلاة - باب الدعاء - 
حديث رقم »)١535(‏ والنسائي في السنن الصغرى: كتاب السهو - باب الدعاء بعد الذكر 
- حديث رقم »)٠١٠١(‏ وصححه الألباني. 

(۳) جامع البيان ٠١/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ۲۷١/١‏ رقم )٠١۷٤(‏ من طريق شيبان النحوي عن قتادة مطولاء وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ١٠١١/7‏ إلى عبد بن حميد. 
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أن يصور عباده 2 الأرحام كيف يشاء» من ذكر أو أنشى) أو أسوة أو أحمرء تام 
حلقه وغير تام»”". 
51 7) قال ابن حرير؟ -حدثنا بشر بن معاذ قالء .حدثنا يزيد قال» -حدثنا سید عن 


42 رر 2< I KL ST E‏ 0007 
قتادة في قوله: إن کے کک e‏ را 


بآخرين من بعدهم»”". 
۸ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة × | 
ہلک من آلشَّجَرٍ الْتَخْضَرٍ بارا | [يس: ۸] يقول: «الذي أحرج هذه النار من 
هذا الشجر قادر أن يبعثه»". 
٩۹‏ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' آلا( 
هب لمن ˆ لا . کا دور ا [الشورى: 44] «قادر والله ربنا على 
ذلك أن يهب للرحل ذكورا ليست م أنثى» وأن يهب للرحل ذكرانا وإناثا 


ےہ ۶ 2ے کےا عقا 


فيجمعهم له جميعاء ۷ و عل من متا عَقنك کی ]لا یولد ل0 , 


)١(‏ جامع البيان ۱۸۷/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 510/7 رقم )۳٠١۹(‏ من طريق شيبان عن قتادة مختصراء وأورد السيوطي في الدر 
المنثور 557/7 من قوله: من ذكر وأنثى إلى آخره وعزاه إلى عبد بن حميد وابن جرير. 

(؟) جامع البيان ٥۸۲/۷‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ٠١85/4‏ رقم (1۰۷۳) من طريق يزيد به مثله» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
٥‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(*) جامع البيان ٤۸۹/١۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقور ۳۸١/١١‏ إلى عبد ين يد واين المتذر وابن أي سحاتم, 


.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » ٥۳۸/۲١ جامع البيان‎ )٤( 
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بين قتادة 2 - في هذه الآثار بعضا من صور قدرة الله / » ومن ذلك أنه 
يصرف الرياح فإن شاء جعلها عذابا وريحا عقيما لا تلقح» وإن شاء جعلها رحمة» وأن 


ال ل ا ل أو أسود أو 


أحمرء تام : حلقه وغير تام» ومن قدرته إهلاك الخلق أجمعين وإتيانه بعيرهم» ومن قدرته 
بعث الخلق أجمعين» وما دل على هذه الصفة من الكتاب العزيز قوله تعال: |لاا © f‏ 


j ¡ 59‏ -ا[البقرة: ۲۰]» وقوله تعالمى: 1/1 . /ثْرَلَ عَليَهِ ءايه من ريه فلت أله 
مَك :: > = د © A‏ 8 ا[اعم: بس]ء وقوله: الااكَدَيَا عه 


َلمَرْحَهُ َد عي مُفَدِرٍ ل ا [القمر: :414 ومن السنة ما ورد عن عثمان بن أبي العاص 
ضيه » أنه أتى رسول الله بب » قال عثمان: وبي وحع قد كاد يهلكين, قال: فقال رسول 
لله ب : "امسحه بيمينك سبع مرات» وقل أعوذ بعزة الله وقدرته» من شر ما أجد" 
قال: فقلت ذلك, فأذهب الله ما كان بي» فلم أزل آمر مما أهلي وغيرهم"» وقال أبو 
مسعود البدري 4ه :8 كنت أضرب غلاما لي بالسوط» فسمعت صوتا من خلفي» 
اأعلم أب مسعوة!"؛ فلم انيم الضوت من الغطنب» قال: لما دنا مين إذا هو رسول ال 
يله » فإذا هو يقول: "اعلم أبا مسعود! اعلم أبا مسعود!" قال: فألقيت السوط من يدي» 


)١(‏ أحرجه مالك في لموطأ: كتاب العين - باب التعوذ والرقية من المرض - حديث رقم 
(۲٠۷٠)ء‏ وأحمد في المسند: رقم »)١5574[(‏ والترمذي في سننه: كتاب الطب عن رسول 
الله و - حديث رقم (۲۰۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح, وأبو داود في سننه: كتاب 
الطب - باب كيف الرقى - حديث رقم (۳۸۹۱)» وابن ماحه في سننه: كتاب الطب - 
باب ما عوذ به النبي كلهِ - حديث رقم (۲۲٠١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك: كتاب الجنائر 
١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بمذا اللفظء وقد صحح الحديث 
الألبان ل 


ا 
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فقال: "اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام"» قال: فقلت: لا أضرب 
على كا بعذه أبدا .7 5 


١ ٤‏ - القوة 
۰ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: الا( 


وهو سَدِيد لْلْحَالٍ L‏ [الرعد: [ır‏ أي: «القوة والحيلة»”7, 


. ت 


ررم 


۹ ) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة: M1‏ وَالسماءٌ 


مھا بير ا[الذاريات: 407] أي: «بقوّة»7©, 


القوة من صفات الله ك الثابتة في الكتاب والسنة» والله كك شديد الحيلة والقوة 
وقد أمسك السماء وبناها بقوة كما ذكر قتادة - » ويدل على هذه الصفة قوله 
تعلى: |لاا j ¡| hg f‏ ا[هود: د]ء وقوله تعالى: NM‏ كم ] ١‏ 
[^ 3ه م © © ا[الشورى: »]١5‏ وقوله تعالى: الا _ ` 3 
d cb‏ ©1 هط | MW | kj‏ ا [البقرة: > ]» وقوله: NM‏ 


آلالا Z2 YY XW‏ ] ا[لناريات: 8ه]. 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب الأبمان - باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده - حديث رقم 
(وه١١).‏ 

(۲) جامع البيان ٤۸٤/١١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۲۷۸/۸ إلى عبد الرزاق وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(۳) جامع البيان 547/51١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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٠5‏ - ذو الطول 
۲ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ١‏ ) 


8 ا [غافر: ]٣‏ أي: «ذي النعم»”. 


قال تعللى:1 = > 17 © لم KJ HGFD CB‏ 
ا M0‏ ا [غافر: ع] فمما يوصف الله حل وعلا به: أنه ذو الطول ومعناه كما بينه 


قتادة 0 


5 - ذو المعارج 
۳ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: الاايّرح 


أله ذى لْمََارِجَ / ا [العارج: *] : «ذي الفواضل والثعم»". 


والنعم كما ذكر قتادة - » قال تعالى:ألاأمّرح لله ذى لْمَمَارِجَ 0 | [للمعارج: *]ء 
وعن عبد الله بن عمر ذَقْه :8 أن تلبية رسول الله ئي لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك 


)١(‏ جامع البيان ۲۷۸/۲١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ٠٠٠/١‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
(۲) جامع البيان ۲٠١/۲۳‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


المنثور 1۸۸/١ ٤‏ إلى عبد بن حميد. 
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يزيد 2 تلبيته لبيك لبيك» لبيك و سعديك» والخير بيديك» والرغباء إليك والعمز/ 0 
وعن جابر بن عبد الله ضيه قال:8 أهل رسول الله بي فذكر التلبية مثل حديث ابن عمرء 
قال: والناس يزيدون: "ذا المعارج" ونحوه من الكلام والبي ولد يسمع فلا يقول لهم شيئا 
27 


٠١‏ - العلو 
٤‏ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × € |60 € ] 
9 ا[الشعراء: ؟14] قال: «هذا القرآن نزل به الروح الأمين»7". 
٥‏ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قنادة في قوله تعالى: × 1١  ]‏ [ * _ 
Bb 3‏ © إا[لسجدة: ه] قال : «ينحدر الأمر ويصعد إلى السماء من الأرض 
في يوم واحد مقداره ألف سنة» خمسمائة في المسير حين يتزل وخسمائة حين 
يعر ج». 
4174 قال :ابن کروی حا بش كال ثنا وی ال كنا سد عن فاد MN‏ | 


| hg f ع امن يامكمالاا‎ dc ط‎ a _^ [ ١ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة - حديث رقم 
.)۲۰٤(‏ 

(۲) أحرجه أبو داود: كتاب المناسك - باب كيف التلبية - حديث رقم »)١8١(‏ وابن خزيعة في 
صحيحه: كتاب المناسك - باب إباحة الزيادة في التلبية: "ذا المعارج" ونحوه - حديث رقم 
(575؟) » وصححه الألباني. 

(۳) تفسير القرآن 477/5 رقم »)۲٠۲۸(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
ابن حریر في تفسيره 541/17 من طريق معمر به. 

)٤(‏ تفسير القرآن 57/9 رقم (۲۹۹۹)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره ٥۹۳/٠۸‏ بصيغة التمريض: وذكر عن عبد الرزاق... إلى آخره» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 575/١١‏ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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ز KK‏ | ا [السجدة: ] يقول: «مقدار مسيره في ذلك اليوم الل س ا 
تعدّون من أيامكم من أيام الدنيا؛ حمسمائة سنة نزوله» وخمسمائة صعوده» فذلك 


ألف سنة». 


العلو من صفات الله كلك وهو ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة»”© ونما يدل 

عليها من الكتاب قوله تعالى : اوهو العلل الْعظيم ا [البقرة: هه؟]» وقوله تعال ٧:‏ ] 
 |[ ١‏ ^ _ -ا[لرعد: 4]» وقوله تعالى: وهو الْمَاهِر وق 
عادو وهو الک لل ۵7 ا [الأنعام: 11٠‏ وقوله تعالى: ۱۷ يان يكم موقر وَيفعلُونَ 
© ومو ©2209 ا :J~]‏ .[« وقرله: ألا LK J1 HG FED‏ 
N M‏ 0 ]لك ]» وقوله: ¥ © م ¶ ۲١‏ 5 [لأعلى: »]١‏ ومن السنة 
ما رواه أبو سعيد الخدري َي » قال:8بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله لل من 
اليمن» بذهبة في أدم مقروظ "لم تحصل من تراماء قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة 
بن حصنء والأقرع بن حابس» وزيد الخيل» والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن 
الطفيل» فقال رحل من أصحابه: كنا نحن أحق هذا من هؤلاءء قال: فبلغ ذلك البي َل 
فقال: "ألا تأمنون؟ وأنا أمين من في السماء...7 » وعن معاوية بن الحكم السلمي طه 
قال:8 وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجحوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا 


.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » 547/١1 جامع البيان‎ )١( 

(۲) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ٠٠٠/۲‏ » وشرح العقيدة الطحاوية 4371/5 . 

(۳) أي: مدبوغ بالقرظ وهو ورق السلم» وبه سمي سعد القرظ المؤذن. النهاية في غريب الأثر 
۹/٤‏ . 

)٤(‏ أحرجه البخاري: كتاب المغازي - باب بعث علي بن أبي طالب الث - حديث رقم 
(١١١٤)ء‏ وأحرحه مسلم: كتاب الزكاة - باب ذكر الخوارج وصفاتهم - حديث رقم 
00 
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الذيب: قد ذهب بشاة من غتمهاء و أثا رحل من بي آدم اسن كما باس لك 
صككتها صكة» فأتيت رسول الله يك فعظم ذلك علي» قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ 
قال: "ائتئي يما" فأتيته بماء فقال لما: " أين الله ؟ " قالت: في السماءء قال: "من أنه" 
قالت: أنت رسول الله قال: "اعتقهاء فا مؤمنة7 ", وعروج الأمر وصعوده إلى 


السماء من ضمن آذلة أهل السئة على إثباك علو الله جحل وغل "على المكان" . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحة ب حديث رقم (۳۷ه). 
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ثانيا؟ ما أثر عنه في صفات الله تعالى الفعلية: 
١‏ - الاستواء 
۲ - الترول 
۳ - الإتيان 
4 - الرحمة 
ه - المغفرة 
5 - الرضا 
۷- العجب 
۸ - اللطف 

4 - الحبة 

٠‏ - الشكر 
5- المشيئة 
١‏ - المعية 
١‏ - العدل 
4 - الغضب 
٥‏ - الانتقام 
١١‏ - السخط 
۷ - الكره 
۸ -المقت 
8- المكر بالماكرين 
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١‏ - الاستواء 

۷۷ قال ابن هري ؟ دا يشي قال ا يزيده قال؟ ثنا متف کی اد NM‏ .6 
H GF ED C‏ ار LK‏ 1 ا[جدة:؛]: di»‏ 

اليوم السابع»0. 


إن من عقيدة أهل السنة الراسخة الي لا تتغير ولا تتبدل الإبمان ما وصف الله به 
نفسه وما وصفه به رسوله #5 من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل» ومن 
ذلك الإفان بأن الله جل وعلا مسعو على عرشه استواء حقيقياً يليق جلاله وعظمعه» قال 
ابن خزيمة - ؛ "فنحن نؤمن بخبر الله حل وعلا أن خالقنا مستو على عرشه» لا نبدل 
كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لناء كما قالت المعطلة الجهمية: إنه استولى على 
عرشه لا استوى"» وقال القرطبي2 - 5 ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة» وحص العرش بذلك لأنه أعظم مخلوقاته» وإنما حهلوا كيفية الاستواء 
فإنه لا تعلم حقيقته""» وقال ابن القيم - : "الوحه الثاني عشر: أن الإجماع منعقد 
على أن اله سحائه اس ي على عرش فة ل اد 

ومعين الاستواء في اللغة: العلو والاستقرار» وقد ورد عن السلف في تفسيره أربعة 
معاني: الأول: علاء والثاني: ارتفع» والثالث: صعدء والرابع استقر©» وقد روى 


.)١( جامع البيان ۸ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم‎ (١ 

؟) التوحيد وإثبات صفات الرب كك ۲۳۳/۱ . 

*) الجامع لأحكام القرآن للقرطي ۲٠۹/۷‏ . 

ا الس سا ا ست ست ل ا شت ويا 
الحسين بن .عبدالرحمن العلري» الطبغة الأولى+ (المملكة العريية السعودية: أضواء السلفق» 
6ه -56.4م)ء ج ۳ › ص۰۱٩‏ . 


(ه) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين 7075/١‏ » وانظر أيضاً: جامع البيان 404/١‏ فقد تكلم 
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اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: "معت غير واحد من المفسرين يقولون: 1 
١ ] ZY‏ [ ا قال: على العرش استوى: ارتفع"'» فالاستواء معلوم 
المعئى مجهول الكيف» كما قال ربيعة الرأي والإمام مالك | :" الكيف غير معقول 
ولاسر اء مه غير هول والأعان به واخ والسؤال غنه بدغة" ©. 
واستواء الله في كبك على عرشه قد ذكر في القرآن في سبعة مواضع منها قوله 
تعالى :]لاا | LI | a.‏ 
[الأفرافة وه ]+ وقول تعالى :1/1 اله الى رع ألسّموتِ بير عد روا ; >= © | 
[الرعد: ؟]» وقوله:/1) لا لل ١  ]‏ [ ا[طه: ه]» وفي السنة ما جاء عن أبي 
هريرة ذه أن البي وَل أحذ بيديه وقال:8يا أبا هريرة! إن الله حلق السموات والأرضين 
وما بينهما في ستة أيام» ثم استوى على العرش يوم السابع» وخلق التربة يوم السبت» 
والحبال يوم الأحدء والشجر يوم الاثنين» والتقن يوم الثلاثاء» والنور يوم الأربعاءء 
والدواب يوم الخميس» وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصرء وخلق أدعم 
الأرض أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها؛ من أحل ذلك حعل الله كبك من آدم الطيب 
والخيع ©, 


ابن جرير في معن الاستواء في اللغة عند تفسير قوله تعالى: فج اسو إل الام ا [ابفرة: 
و]ء وكذلك مختصر الصواعق ۸۸۸/۳ . 

.)1٦۲( رقم‎ ٤٤١/۳ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(؟) أحرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص 5ه رقم »)٠١4(‏ واللالكائي في شرح أصول أهل 
السنة والجماعة 41/8 4 رقم (1714)» والبيهقي في الأسماء والصفات ٠٠٠٦/۲‏ . 

(*) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب التفسير - سورة السجدة - حديث رقم )١١758(‏ 
وقال الألباني: حيد الإسناد. مختصر العلو ص 75 » وقد أحرج هذا الحديث مسلم في 
صحيحه: كتاب صفة القيامة والحنة والنار - باب ابتداء الخلق» وخلق آدم الكت - حديث 
رقم (۲۷۸۹) بنحوه من دون ذكر "الاستواء على العرش" الذي هو موضع الشاهد من إيراد 
الحديث. 
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قال ابن حرير: " وقوله: M | ١M‏ ا قيل: كان ابتداء ذلك يوم الأحدء 
والفراغ يوم الجمعة QR PO N M‏ 5 ا [الفرقان: 59] يقول: ثم استوى 
على العرش الرحمن وعلا عليه» وذلك يوم السبت فيما قيل"» وقال في موضع آخر: "ثم 
استوى على عرشه في اليوم السابع بعد خلقه السموات والأرض وما بينهما""» ويتضح 
من أثر قتادة - إثباته للاستواء وأنه كان في اليوم السابع بعد حلق السموات والأرض. 


؟ - الزول 

۸ ) قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «حنبتيه: الحنة والنار؛ قال: هذا حين يترل من عرشه إلى 
كرسيه لحساب خلقه» وقراً: ۷ ا | [الفجر: +؟]»27. 

۹ ) قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة - تعالى قال: «من رأى 
حلقاً من حلقه فتوسم فيه حن يرل الحبار تبارك وتعالى» قال: ا 2 ] ١‏ 

[ ^ _ ا[لحاقة: ]١۷‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال 

حن إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به: (لمن الملك اليوم)؟ فلم يجبه أحد فعطفها 

على نفسه تبارك وتعالى» فقال: 1ال اليد الْمََارِ لن ! "# 9095 
&( ( #۴ ل ع . /( ا [غافر: 1١‏ 17]»", 


. ۳۸۹/۲٤ جامع البيان‎ )١( 
. ٩۹۱/۱۸ جامع البيان‎ )۲( 
. ۳۸۹/۲ ٤ (؟) جامع البيان‎ 
(<) 


.)۲٠١( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )٤ 
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الزول من صفات الله كك الفعلية الثابتة في السنة النبوية» وقد أجمع السلف على 
إثبات التزول للرب جل وعلا نزولا يليق به» ليس كترول المخلوقين فإنه سبحانه ليس 
كمثله شيء» والنزول معلوم المععى "فالتتزيل والإنزال حقيقة ججيء الشيء أو الإتيان به من 
علو إلى سفل... وقد تواترت الرواية عن رسول الله ئي بزول الرب كل ليلة إلى ماء 
الدنيا"“ فعن أبي هريرة ذه » أن رسول الله يي » قال:8يترل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعون فأستجيب له» ومن 
يسألئ فأعطيه» ومن يستغفرن فأغفر 7۸0 وعن جابر 5ه قال: قال رسول الله وَل : 
8إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء فيباهي يمم الملائكة» فيقول: انظروا إلى عبادي 
آرت شيعا غر فان عن کل کے حون اک أن فد عفرت 1" فتقول له 
الملائكة: أي رب فيهم فلان يزهو وفلان وفلان قال: يقول الله: "قد غفرت مم" قال 
رسول الله ب ؛ "فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرف 7. 

وقد تأول أهل البدع نزول الرب حل وعلا الوارد في الأحاديث بعدة تأويلات 
منها أنه نزول الإحسان والرحمة» وقولحم باطل وقد رد عليهم السلف في ذلك©» قال ابن 


. ٠٠١١/۳ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة‎ )١( 

(۲) أحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آحر الليل 
والإحابة فيه - حديث رقم .)۷١۸(‏ 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: كتاب المناسك - جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في 
إباحته للمحرم - باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات - حديث رقم (١٠۲۸)ء‏ وابن 
حبان في صحيحه: كتاب الحج - باب الوقوف بعرفة والمزدلفة والدفع منهما - ذكر رجاء 
العتق من النار لمن شهد عرفات يوم عرفة - حديث رقم »)۳۸٠١۳١(‏ وقد ضعف الألباني إسناد 
رواية ابن خزيعة لعنعنة ابن حرير وهو راوي الحديث عن جابر 45 إلا أن محقق صحيح ابن 
حبان شعيب الأرنؤوط قال عن روايه ابن حبان لهذا الحديث: "حديث صحيح إسناده قوي". 

)٤(‏ انظر: شرح حديث الترول لابن تيمية ص 5ه » ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم 
نا 
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خريمة ‏ - :"باب ذكر أحبار ثابتة السند صحيحة القوام رواها علماء الحجاز والعراق 
عن البي يله في نزول الرب حل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة» نشهد شهادة مقر 
بلسانه صدق بقلبه مستيقن عا في هذه الأحبار من ذكر نزول الرب من غير أن نصف 
الكيفية» لأن نبينا المصطفى_ لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنيا وأعلمنا أنه 
يتزل».. ". 

وقد أثبت قتادة - في هذين الأثرين نزول الله حل وعلا من عرشه يوم القيامة 
والتزول ثابت في الدنيا في كل ليلة » وني يوم عرفة من كل سنة كما مر في الأحاديث 
السابق ذكرها. 


۳ - الإتيان 


ذو 


۰ ) قال عبدالرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ۱۷1 هل طروت إل أن 


ع 


أله ف ظلَلٍ ين الما وَالْمَكِكَةٌ | [البقرة: ]٠‏ قال : «يأت 0 
الغمام» وتأتيهم الملائكة عند الموت»0. 


8 


۹1 ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × # $ % L&‏ 
» قال : «تأتيهم الملائكة بالموت» “× ' ) (ايومالقيامة"  *‏ + , - 


| ا [الأنعام: ][٠١۸‏ قال : آية موحبة طلوع الشمس من مغرجا أو ما شاء الله»0. 


. ۲۸۹/۱ التوحيد وإثبات صفات الرب ك‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن ۳۳۰/۱ رقم »)۲٤٠۳(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 1۰۸/۳ » وابن أبي حاتم في تفسيره 7077/١‏ رقم 
)١575(‏ » وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة ٠٠٤/۲‏ رقم »)١١70(‏ وأورده الذهبي في 
كتاب الأربعين في صفات رب العالمين ٠١١۷/١‏ . 

(؟) تفسير القرآن ۷٠/۲‏ رقم )۸۷١(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» و أخرحه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره ٠‏ من طريق معمر به مثله ومن طريق سعيد عن قتادة نجوه » 


ومن طريق عبدالرزاق أخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 571/0 ١‏ رقم (۸۱۳۸) و (۸۱۳۹) 
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۲ قال ابن أبي حاتم: عن قتادة رضي الله عنه في قوله: ۷ 9ه ih‏ 

ع ا [إبراهيم: ]٠٤‏ قال: «وعدهم النصر في الدنيا والحنة في الآخرة» فبين الله 

تعالى من يسكنها من عبادە» فقال: |/اا 7 @ / 8 € 0 ا [الرحمن: :ئ]ء 

وإن لله مقاما هو قائمه» وإن أهل الإيمان خافوا ذلك المقام فنصبوا ودأبوا الليل 
والنهار». 


إتيان الله كك يوم القيامة لفصل القضاء ما ثبت في القرآن والسنة» قال تعالى: ١M‏ 


امهف كل يِن لماو والمَ ك ڪۀ وقي لمر ولک آله مجع 
السود ل ا [البقرة: .كل وقال: M1‏ !1 " # 9 % 8' ) (* 
+ , - ]ب أ[لأنعام: lor‏ 


قال الشنقيطي -: "ومثل هذا من صفات الله تعالى الى وصف يها نفسه بكر 
a O aE E‏ عر يقابك EN‏ السب اناهن 
أحاط بكل شيء عل ". 

وقال الشيخ محمد خليل هراس - بعد أن ذكر الآيتين السابقتين وآيات أحرى في 
الصفات - قال: "في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه» وهما: صفتا 
الإتيان وابحيء» والذي عليه أهل السنة والجماعة الإبمان بذلك على حقيقته والابتعاد عن 
التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد وتعطيل". 


مفرقاء وعزاه السيوطي في الدر ثور ۲٠٠/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم ۲۲۳۷/۷ رقم (؟7؟١١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن جرير في تفسيره 
۴ عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة مختصرأء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
0 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ٠١۲/۷‏ . 

(*) محمد بن حليل حسن هراس؛ شرح العقيدة الواسطية ويليه ملحق الواسطية» الطبعة الثالثة» 
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ومن أدلة السنة على صفة الإتيان ما ورد في حديث أبي سعيد الخدري 5ه قال 
كد : "... فيأتيهم الحبار في صورة غير صورته اليّ رأوه فيها أول مرة» فيقول: أنا ربكم 
», وقد ثبتت صفة الإتيان في غير ذلك فعن أبي هريرة ذفنه قال: قال رسول الله ع 
: يقول الله ك : "نا عند ظن عبدي بي » وأنا معه حين يذكرن» إن ذكرن في نفسه 
ذكرته في نفسي» وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا هم خير منهم» وإن تقرب مي شبرا 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتاني بمشي أتيته هرولة"0". 

وهذه الصفة كغيرها من الصفات لم تسلم من تأويل المؤولة أو تعطيل المعطلة 
حيث أنهم زعموا أن إثباتهم هذه الصفة يقتضي وصف الله كك بالحركة» وبالتالي فمنهم 
من فوض معن الإتيان» ومنهم من حرّفه إلى إتيان أمره أو ملائكته» وقي رد هذه الشبهة 
يقول شيخ الإسلام - عن آيات الصفات: "نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف 
فلو شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك فعل؛ فانتهينا إلى ما أحكمه و كففنا عن الذي يتشابه 
إذ كنا قد أمرنا به في قوله: |لاا © ط q pon milk j İi‏ 


ص 


5 نا x WW‏ ۷ 7{ |( - امَك وبي اویل َم 


یکم تأويلة: إلا © وخوت فی اللو يَعُولونَ ءامنا بو- کی مِّنَ عِندِ 1] ¶ , إل ولوأ 
آلب 0 ا [آل عمران: ۷] 7 . 

والسلف 0 قد أثبتوا هذه الصفة كسائر صفات الله كك الواردة في 
القرآن والسنة كما هو واضح من صنيع قتادة ‏ - حيث فسّر الآيات ولم يؤول 
الصفات» بل أثبت إتيان الله كبك يوم القيامة كما ورد في الآية. 


يق علري بن عبالقادر. السقاف» (المملكة العربية السعودية اير ٠‏ دار المجرة للدشر 
والتوزيع» ٤٠١‏ ١ه)»‏ ص 1١١7‏ . 

.۲۰۷ تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. انظر: ص ٠١۳١‏ . 

(؟) مجموع الفتاوى ۳۹۲/۰ . 


Te 
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4 - الرحمة 

*6) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: الا وَيَحْمَتٍ 
وَسِعَتٌ کل شى ا [الأعراف: +15] » قال: «وسعت في الدنيا البر والفاحر» وهي يوم 
القيامة للذين اتقوا حاصة». 

]١١ قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى 1 *+ , أ[مرم:‎ ) ٤ 
قال: «رحمة من عندنا»7,‎ 

| ”جر‎ ( ) ١ ٠ × قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى‎ ) 6٥ 
, 0» [يوسف: ۸۷]» قال : «من رحمة الله‎ 

٦‏ ) قال ابن جریر: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
M۷‏ ۷× 7 االآية : «أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا 
جنة ولا نار» ۸ 247 ] ا؛ من أمر الدنياء فزيّنها هم ودعاهم إليهاء إلا | [ 
ا : من قبل حسناقم؛ بطأهم عنهاء ١‏ ^ _ ا [لأعراف: ]١۷‏ : زين لهم 


)١(‏ تفسير القرآن ۹۹/۲ رقم (1505)) وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن حرير في تفسيره 485/٠١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره ٠١۷۸/١‏ رقم 
(۷ .4 وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/5 ٠0‏ إلى أحمد في الزهد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(۲) تفسير القرآن ٠٠٤/۲‏ رقم (٤٤۱۷)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 475/١5‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
٠‏ إلى عبد بن حميد. 

(*) تفسير القرآن ۲٢۳/٣‏ رقم لسعلا وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم )0 
وأخرحه أيضاً ابن حرير في تفسيره ١4/1‏ من طريق سعيد عن قتادة مثله» وأحرجه ابن 
ابي حاتم في تفسيره ۲۱۹۰/۷ رقم (۱۱۹۱۱) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة مثله» وعزاه 


السيوطي في الدر المنثور ۳٠۷/۸‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 
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السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بماء أتاك يا بن آدم من كل وجه غير أنه لم 
يأتك من فوقك» لم يستطع أن هر ل نماك وبق رة ا 
۷ ) قال ابن أي حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس» ثنا يزيد» ثنا سعيد» عن 


كه 


قتادة: «ثم عاد الله كك بعائدته وبرحمته فقال: ۷ , بِدَلَ حسما بعد سو | أي: فعمل 
عملا صالحا بعد عمل سيئ فن عور بحم | [النمل: .0»]١١‏ 

۸ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله: |/ا| وَإِدْ الوأ © إن کات هذا هو أَلْحَيَّ مِنّ عن ا الآية [الأنفال: ؟.] قال: 
وال للق مها هذه الأمل راا فاد الله ماده ررجه على ميا هده الأمنة 
وحهلتها»0, 


الرحمة من صفات الله كلك الثابتة في الكتاب والسنة» يدل عليها قوله تعالى: ١‏ 


1 


+ , ا [لفاقة: «]» وقوله ۷ وھک که ود لَه لله إل هْوَ اليحْمَنُ ليحر 
2 | [البقرة: +١]ء‏ وقوله:|لا| 55م / ا [الأنعام: ١٠١]ء‏ وقوله:۷ 
14 | ~~ | [لكيف: مه]ء وقوله:۷ اه 


رص و سا £ 


أذ ص تج 5 £ 
َرَت وَسِِعَتٌ كل شىء ا [الأعراف: ١١٠]ء‏ ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة ذه أن 
البى بي قال:N8ا‏ علق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رمي تغلب 


)١(‏ جامع البيان 917/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنغور 8853/7 إلى ابن أبي حاتم . 

(؟) تفسير القرآن العظيم ۲۸4۹/۹ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (14). 

() جامع البيان ١45/١١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
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غضو) » قال الشيخ محمد خليل هراس: "وهي صفة حقيقية له سبحانه على ما يليق 
بحلاله» ولا يجوز القول بأن المراد بما لازمها كإرادة الإحسان ونحوه» كما يزعم 
المعطلةا"0 , 

وقد تنوع كلام قتادة - على هذه الصفة فبين في الأثر الأول بأنها تنقسم إلى 
قسمين؛ رحمة عامة 2 الدنيا وسعت البر والفاجر» ور حمة خاصة بالمتقين يوم القيام / 
يقول الشيخ ابن عثيمين في قوله تعالى: الا رَيَسَاوَسِِعَتَ ڪل مى يَحَمَة 2 -ااغافر: 
۷] "وهذه هي الرحمة العامة الى تشمل جميع المحلوقات حن الكفار...لكن رحمته للكافر 
رحمة حسدية بدنية دنيوية قاصرة غاية القصور بالنسبة لرحمة المؤمن..,أما المؤمنون 
فرحمتهم رحمة أحص من هذه وأعظم لأنها رحمة إعانية دينية ودنيوية" 7, 

ونما ذكر قتادة أيضا في الآثار: أن الرحمة مرادفة للحنان كما في تفسيره لقوله 
تعالى: 1 * + , ا وقد ذكر هذا أهل اللغة» قال ابن الأعرايي: "الحنان من أسماء 
لله بتشديد النون .معن الرحيمء والحتان بالتخفيف: الرحمة"» وقال الليث: الحتان: الرحمة 
والفعل التحدّن» وقال: والله الان الان الرحيم بعباده ومنه قوله تعالى: 1 *+ , 
ا: أي رحمة من لدنا" © » وأورد ابن جرير - الخلاف بين أهل التفسير قي معئ 
الحنان فنقل عن ابن عباس وعكرمة والضحاك وغيرهم بأن معناه: الرحمة - وهذا ما 
أورده عن قتادة أيضا كما في الأثر - » وعن عكرمة وابن زيد أن معناه: الحبة ونقل فيه 
غير للف هن الأقوال 8 


© 7 < = "N أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق - باب ما جاء في قول الله تعال:‎ )١( 
وأحرجه مسلم: كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله‎ »)۳٠۹٤( حديث رقم‎ - 1 8 ۸ 
تعالى» وأا سبقت غضبه - حديث رقم ([10781؟),‎ 

؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص 5 . 

*') شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ۲٤۹/۱‏ بتصرف. 

. ٤)٤١ - 450/1١ تمذيب اللغة‎ ): 

ه) انظر: جامع البيان ٤۷٥/٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 
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ونما ذكره أيضا تفسير روح الله معن رحمته» وأن رحمة الله لا يحول بينها وبين العبد 


ع 


أحد. 


ه - المغفرة 
8 قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله يله : 
8قال الله كك: يا بن آدم! أذكرن في نفسك أذكرك في نفسي» وإن ذكرتئ في ملا 
ذكرتك في ملأ من الملائكة - أو قال: في ملأ خير منهم - وإن دنوت مي شبرا 
دنوت منك ذراعاء وإن دنوت ذراعا دنوت باعاء ولو أتيتئ تمشي أتيتك أهرول/ 
قال معمر: قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة»", 
۰ ) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: × 1 لا 
۷ الا ( ا[لمدثر: :ه] «ربنا محقوق أن تتقى عارمه» وهو أهل المغفرة يغفر 
الذنوب»7, 


۹ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: آلا( 


سرج رار 


د 0 1 2 5 6 
بلدة طيّية ا قال: هذه بلدة طيبة» E‏ ا [سباً: ]٠١‏ «وربكم رب غفور 


لذنوبكم؛ قوم أعطاهم الله عة وأمرهم بطاعته وكاهم عن معصيته»72", 


(۱) مصنف عبدالرزاق ۲۹۲/۱۱ رقم »)٠١515(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)) 
ومن طريق عبدالرزاق أحرجه أحمد في المسند رقم (١٠٠٠٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 
5 رقم (577)» وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه لمسند أحمد. 

)۲( جامع البيان 455/77 » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنشور ۹۴/٠١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) جامع البيان ۲٤١۸/١۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


المنثور 14/17 إلى عبد بن حميد و ابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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أثبت قتادة 2 - في هذه الآثار صفة المغفرة لله كك وهي من صفات الله الفعلية» 
وبين - بأنه تعالى أسرع بالمغفرة» وهو أهل المغفرة يغفر الذنوب» ومعن غفران 
الذنوب: سترهاء قال الأزهري: "أصل الغفر؛ الستر والتغطية» وغفر الله ذنوبه: أي سترها 
ولم يفضحه يما على رؤوس اللاً. وكل شيء سترته فقد غفرته» ومنه قيل للذي يكون 
تحت بيضة الحديد على الرأس مغفر"2. 

وقد دل على هذه الصفة الكتاب والسنة» قال تعالى: M‏ # تى عِبَادى أن أ 
اَمو الحم ت ا [لححر: >]ء وقال:180 4 | 1 ل 


و بذهم يما 
ڪسيوا لعجل هم العذاب © لهم موود لن دوأ من دونو مويلا ل ا [الكيف: ۸٠]ء‏ 
وقال كك Led Cc ba : ^ [١ [ Z YX WM:‏ 


مم 


TS 7 1 0‏ هه سر اع 0 
[القصص: »]١5‏ وقال أيضا:71 إن أله يَمْفِر لذب جِيعًاإِنَهُ هُوَ © الحم 9 ا [الزمر: 
*ه]» ومن السنة حديث أبي بن كعب 844 أن البي ييي كان عند أضاة بي غفارء قال: 


فأتاه حبريل اكل » فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف» فقال: "أسأل 


مي لا تطيق ذلك" ثم أتاه الثانية» فقال: "إن الله يأمرك أن تقراً 


أمتك القرآن على حرفين"» فقال: "أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أميّ لا تطيق ذلك" ثم 


حاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف» فقال: "أسأل 


ع 


5 ١ 


الله معافاته ومغفرته وإن | 


١ 


الله معافاته ومغفرته وإن أمي لا تطيق ذلك" ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقراً 
أمتك القرآن على سبعة أحرفء فأبما حرف قرءوا عليه فقد أصابو/ » وعن أبي هريرة 
فل قال :8لا نزلت على رسول الله RQP OM LK] | H16١: ٤‏ 


cC 3ط‎ ^] ١ [ ىم‎ X W U TS 


)١(‏ تهذيب اللغة © / ۷۳ » وانظر أيضاً مادة "غفر" في معجم مقاييس اللغة. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. 
وبيان معناه - حديث رقم (۸۲۱). 


كم 
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ل © 1 ا[لبقرة: ۲۸]» قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ل » فأتوا 
رسول الله يِه ثم بركوا على الركبء فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق› 
الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقهاء قال رسول 
الله وليه : "أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم معنا وعصينا؟ بل قولوا: 
معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير"» قالوا: معنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 
007 


5 - الرضا 
۲ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: MM‏ 
€ 0 ا إغار: 5]:؛ أي: « يعلم همزه بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله ولا 


ير ضاه» 0 , 


مما يشبت لله كك من الصفات صفة الرضا قال تعالى :1 لله لك 

% $ #" | M:لاقو‎ »]١١5 [لمائدة:‎ | | 

بع 6( * € اب جب]لضية د وقال 11 "I‏ 

# $% 6 ' ) ( *+ + . اعَنهم وَرَسُواعَنْهُ َك لِمَنْ حى 

َيه ل ا [البينة: ۸]» وعن عائشة " » قالت: فقدت رسول الله يي ليلة من الفراش 
فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: 
8اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وععافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 


U TS R۸Q۴ 0 × أحرجه مسلم: كتاب الإيمان - باب بیان قوله تعالى:‎ )١( 
,)١١5( ا - حديث رقم‎ 
.)۲٠١( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )۲( 
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ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسلا » وعن أبي هريرة ضله قال: قال رسول الله 
ضيه :8إن الله يرضى لكم ثلاثاء ويكره لكم ثلاثا؛ فيرضى لكم: أن تعبدوه» ولا تشركوا 
به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة الال ", 


۷- العجب 
“43 ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: 


2 2ح ساح ساسا سا ر ص 


ع 


لم ؟ 
جَدِيرٌ ا [الرعد: ه] عجب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد 


د 


الموت»7. 


أثبت قتادة - في هذا الأثر صفة العحب لله كك » وهى من الصفات الثابتة في 


الكتاب والسنة؛ أما الكتاب فالآية الى فسّرها قتادة في الأثر» وكذلك قوله تعالى: لا 


. ۲۲۹ تقدم تخريجحه. انظر: ص‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم: كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. والنهي عن منع 
وهات» وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب مالا يستحق - حديث رقم .)١۷٠١(‏ 

(۳) جامع البيان 479/1 + وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم 6)١(‏ وأخرحه أيضا ابن أي 
حاتم في تفسيره ۲۲۲۱/۷ رقم (۱۲۱۲۹) و ۲۲۲۲/۷ رقم (۱۲۱۳۱) من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة مفرقاء وأورد السيوطي في الدر المنثور 771/4 الشطر الأول منه: "1لا وَإِن 
جب فَعَجَبّ ا: إن عجبت يا محمد فعجب قوم" عن الحسن وعزاه إلى ابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ» والشطر الثاني: "1/1 لدا كا ١‏ لما ¶ , جَدِيبٌ | [نرعد: ه] عجب الرحمن 
تبارك وتعالى من تكذيبهم بالبعث بعد الموت" عن قتادة وعزاه إلى ابن جرير وابن أي 


حاتم وأبي الشيخ. 
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أ ز ۸ | ا [لصافات: ؟١]‏ قال ابن حرير - :"اخحتلفت القرّاء فى 
قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة: ( بل عَحَبْتْ وَيسلْخَرُون) بضم التاء من عجحبت» 
بمعين: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكاء وتكذيبهم تتزيلي وهم يسخرون. وقرأ 
ذلك عامة قراء المدينة والبصرة وبعض قراء الكوفة |لاا | [ ا بفتح التاء .معيئ: 
بل عجبت أنت يا محمد ويسخرون من هذا القرآن » والصواب من القول في ذلك أن 
يقال: إنهما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب" 272 ا.ه 

قال ابن بطة - : "باب الإبمان بالتعجب وقالت الجهمية إن الله لا يعجب» 
قال الله كبك (بل عجبت ويسخرون) هكذا قرأها ابن مسعود وقيل لإبراهيم إن شرها 
قرأها ۷M‏ زا فقال: كان فرك معدا را عيذ ا بن سد علي من 
شريح"» وههذا يكون العَجَبُ في الآية - على القراءة الأولى الي بضم التاء - راحع إلى 
الله كك ت الك ص ل حال بالآية: 

في السنة النبوية فعن علي بن أبي طالب ذه أن 
رسول الله يله قال:8يعجب ربنا من قول عبده سبحانك إن قد ظلمت نفسي » فاغفر 
لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" قال: "علم عبدي أن له ربا يغفر الذنوبم 7» وق 
حديث أبي هريرة ذه عن البي بك قال:8لقد عجب الله كك - أو ضحك - من فلان 
وفلانه » وعن أبي هريرة هه أيضاً عن البي ب قال:8عجب الله من قوم يدخلون 
ابه ق السلاسا7 © وليس المقصوة: بالعحب الذي هو صفة لله كق : العجحب الذي 


وقد ثبتت صفة العَجَّب أيضا 


. ۲۲/۲۱ جامع البيان‎ )١( 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ۳١/۳‏ . 

() أحرجه النسائي في السنن الكبرى: كتاب السير - التكبير والتحميد عند الاستواء على الدابة - 
حديث رقم .)۸۷٤۹(‏ 

)٤(‏ أحرحه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله: 1 وَيوَئْرُوت كَل 
نفج ...الآية | - حديث رقم .)٤۸۸٩۹(‏ 

(5) أحرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير - باب الأسارى في السلاسل - حديث رقم 
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معي الإستنكار للشيء بل الله يل أعلم بخلقه» يقول ابن بطة - : "والتعجب على 
وجهين أحدهما؛ الحبة بتعظيم قدر الطاعة» والسخط بتعظيم قدر الذنب...» والثاني: 
التعجب على معي الاستنكار للشيء وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأن المتعجب من 
الشيء على معن الاستنكار هو الجاهل به الذي لم يكن يعرفه فلما عرفه ورآه استنكره 
وعجب منه» وجل الله أن يوصف بذلك» وقد جاءت السنة عن البي ما دل على 
التعجب الأول"27, 


۸ - اللطف 

4 قال ابن حريرء حدثنا بشرء قال حدثا يريد قال: حدثنا سيد غم قادة 
MD‏ اسفن مد ] 3 ولق ليوطت وموم له جين 
أحرجه من السجن وجاء بأهله من البدو ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريشه على 
إخحوته»7", 

؟) قال ابح یر حا بش قال ا يزيد قال ا سحت ع قاد 1:22 
يبَغِيَانِ | [الرحمن: ]۲١‏ : «لا يبغيان على الناس» وما أحذ أحدهما من صاحبه فهو بغي 
فحجز أحدهما عن صاحبه بقدرته ولطفه وحلاله تبارك وتعالى»7©. 


.)۰۱۰( 

(1) ا0 عم شريعة القرقة اة ا 3 4 وانظر أيضا: شرح الواسطية لابن عثيمين 
۷/۲ . 

(؟) جامع البيان 834/١‏ + وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه أيضا ابن أي 
حاتم في تفسيره ۲۲۰۲/۷ رقم )١1٠٠١[(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة ختصرا. 

(؟) جامع البيان ۲١۳/۲۲‏ » وإستاده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم :)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 47/8" إلى أبي الشيخ. 
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صفة اللطف من الصفات الثابتة لله كلك فقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل عليها 
قال فال الا لاتذركة الأسة ون + 2 = ك 1.7زلاسه 
۰۲ وقال عز من قائل :11 ری لَِيكٌ نِمَا ناء ا يم کک ) ا [يوسف: 
1.۰[ وقال أيضاً:آلااإرك أنه ا لَطِيفٌ حر 7 ا [الحج: عد]ء ١ [| Z M: Jas‏ 
]^ 3 9 6 © © ا[الشورى: 15]» وعن عائشة رضى ي الله عنها 
قالت: ألا أحدثكم عن وعن رسول الله يل قلنا: بلى» قال: قالت: لما كانت ليلي الى 
كان البي 5 فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه» وبسط 
طرف إزاره على فراشه فاضطجع» فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقدت فأحذ رداءه 
رويداء وانتعل رويداء وفتح الباب فخرج» ثم أجافه رويداء فجعلت درعي في رأسي» 
واختمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على إثره» حي جاء البقيع فقام» فأطال القيام» ثم 
رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فأسرع فأسرعت» فهرول فهرولت» فأحضر 
فأحضرت» فسبقته فدحلت» فليس إلا أن اضطجعت فدخل» فقال: "ما لك؟ يا عائش» 
فيا انيه ' قالت: قلت: لا شيء؛ قال: "لتخبريئ أو ليخبرني اللطيف الخبير..." 27 
"وأصل اللطف في الكلام حفاء المسلك ودقة المذهب» ويستعمل على وجهين 
يقال فلان لطيف إذا وصف بصغر الجرم» وفلان لطيف إذا وصف بأنه محتال متوصل إلى 
أغراضه في خفاء مسلك» وفلان لطيف في علمه يراد به أنه دقيق الفطنة حسن 
الاستخراج له» فهذا الذي يستعمل منه» وهو في وصف الله يفيد أنه المحسن إلى عباده في 
حفاء وستر من حيث لا یعلمون". 


قد ات فة دق هلوالا ضغة لاط ته فك . 
وقد أن ر 


)١(‏ أخرحه مسلم: كتاب الحنائز - باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها - حديث رقم 
.)۷٤(‏ 


(۲) تفسير أسماء الله الحسئ للزجحاج ٤/۱‏ بتصرف يسير. 


لاعلا 
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8 - احبة 

5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' ا 
أ X WV U‏ ¥ 4 | لل - عل بض ا [الإسراء: ]٠١‏ : 

«اتخذ الله إبراهيم خليلا » وکلم موسى تكليماً » وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه 

من تراب » ثم قال له كن فكان » وهو عبد الله ورسوله » من كلمة الله وروحه » 

وآتى سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وآتى داود زبورا » كنا تُحدّث دعاء 

للم وود :مره وكيد اسن فيه و بر ال موزلا ا ر اود 

وغفر محمد ما تقدّم من ذنبه وما تأعيّر»”". 

۷ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا 8 € LD‏ 

[غافر: ]١9‏ قال: «يعلم همزه بعينه وإغماضه عما لا يحب الله" . 

۸ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى : 1 أَوْلتيِكَ الدِبنَ مح له 


f‏ ا[الحجرات: #] قال: «أخلص الله قلوكم فيما أحب»”". 


الحبة من صفات الله كك الثابتة في الكتاب والسنة» ومما يدل عليها من الكتاب 
قوله تعالى: اميت ملک : ¦ >= < 7 |[ط:وم]ء وقوله:14) 2 | 


m‏ © م Xx WVU 5 rq‏ لا ا [لمائدة: :ه]ء وقوله:]ل/ا| 


7 


* | ( - لمن ا [البقرة: 155]» وقوله:1! إن اله يحب التَوَبِينَ يِب 


)0 جامع البيان 4 575/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
لمنثور ۳۷۸/۹ إلى ابن أبي حاتم . 

(۲) تقدم تخريجه. انظ ص 717 ؟ : 

(۳) تفسير القرآن ۲۱۹/۳ رقم (۲۹۲۷) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)ء 


وأخرجه أيضا ابن حرير في تفسيره ۲۰۸/۱۹ من طريق معمر به. 
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تطروت 3 ا [البقرة: ۲۲۲]» وقوله:]لااإنَّ أله عب الْمتّقِيرت 2 : ا [التربة: ۷]» 
وقوله:1!- لہ بْب لیے موت ف سیل صَنَا کُر بين © )ا 
[الغيف83] راما ال فمن ذلك ما ور غن مهل ين سعد كه + أن رسول :الله :> 
قال يوم حيبر:8 لأعطين هذه الراية رحلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله...ا» وعن سعد بن أي وقاص 5ه قال: معت رسول الله ب يقول:8إن 
الله يحب العبد التقي الغين الخفي/ . 

وقد أثبت السلف الصالح صفة الحبة لله / » قال أبو الحسن الأشعري ‏ -:" 
وأجمعوا - أي السلف - على أنه كك يرضى عن الطائعين له (وأن رضاه عنهم إرادته 
لنعيمهم)" وأنه يحب التوابين"7»؛ وقال شيخ الإسلام: "والذي دل عليه الكتاب والسنة 
واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها ومشائخ الطريق أن الله يحب ويحب"©., 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة خيبر - حديث رقم »)571١١(‏ وأخرحه مسلم: 
كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم - باب من فضائل علي بن أبي طالب (] - 
ديك رقم ۴) 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق - حديث رقم .)۲۹٦۰(‏ 

(؟) ما ذكره - من بيانٍ لصفة الرضا خطأ منه عفا الله عنه» فليست هذه طريقة السلف قي باب 
الصفات وإنما طريقتهم: إثبات ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته له رسوله بي من غير تحريف» ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف» ولا تمثيل» وصفة الرضا من الصفات الثابتة لله كبك ولا نقول هي 
إرادته كذا أو كذاء وقد رحع الأشعري - إلى عقيدة أهل السنة وبقي أتباعه على هذا 
المذهب الباطل - نسأل الله لنا وهم الحداية -. 

. 7١ رسالة إلى أهل الثغر ص‎ )٤( 

(5) أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ الزهد والورع والعبادة» الطبعة الأولى» تحقيق: حماد سلامة ومحمد 
عويضة [الأردك: مكفة المنان 197 4 اعاءاض ٠٠ا‏ . 
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وقتادة 2 - ممن أثبت هذه الصفة وذلك كما في الأثر الأول حين ذكر بأن الله 
اتخذ إبراهيم خليلا“» والخلة أعلى درجات الحبة» وقد أضاف في الأثرين الثاني والثالث 
الحب إل الله وك صفة له سبحانة. 


٠‏ - الشكر 

8 قال ابن أبي حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 
بن محمد المروذي» ثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن قتادة قوله: لاوما مُنْفِفُوا من حير 
رت َه © علي ا [البقرة: ۲۷۳] قال «محفوظ ذلك عن الله عالم به شاكر له» وأنه 
لا شيء أشكر من الله لا أحزأ بخير من الله»". 

«ه”) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة! - 
/عليمٌ ا [آل عمران: ؟3] قال؛ «محفوظ لكم ذلكء الله به عليم شاكر له». 

)قال ابن رر حا ن مقار قال ا عبد الأعلى: قال؟ ا سيد غن قنادة: 


عن الحسن» وهو قول قتادة قال؛ «لما اخترن الله ورسوله شكرهن لله على ذلك 


)١(‏ أول من أنكر صفة الحبة لله كبك الجعد بن درهم - عليه من الله ما يستحق - فأنكر الخلة 
لإبراهيم والتكليم لموسى عليهما السلام» قال شيخ الإسلام:"فإن أول من أنكر الحبة في الإسلام 
المعد بن درهم؛ أستاذ الهم بن صفوان» فضحَّى به خالد بن عبد الله القسري» وقال: أيها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم» فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلا ولم يكلم موسى تكليماء ثم نزل فذبحه". الزهد والورع والعبادة ص١١٠‏ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٠٥٤۲/۲‏ رقم (۲۸۷۹) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(89). 

() جامع البيان ٠۷٤/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۷۰٤/۳‏ رقم )۳۸٠١(‏ من طريق شيبان عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ٤۹۷/١١‏ إلى عبد بن ميد وابن المنذر. 
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فقال: |لاا LX W VU TSR QP ONM | KJ‏ 
[الأحراب: ]٠١‏ فقصره الله عليهنٌ » وهن التسع اللا اخترن الله ورسوله»". 

۲ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' [لا! 
لت اراد نك gE 2 ES‏ كت بدت 7 © 
ET TEE‏ الله لهم حسناقم وتحاوز عن سيئاقهم»”". 

۳ ) قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعید» عن قتادة» قوله: [/1 إِنَّ 
او ل ون م ا | 9 ا [الإنسان: ۲١‏ : «غفر لهم الذنب» وشكر 
هم الحسن»0. 

٤‏ ”) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ۷1 وان سک مَشَكُوا 
[الإنسان: ؟؟] قال: «لقد شكر الله سعيا قليلا»©. 


يوصف الله سبحانه بالشكر وصفة الشكر من الصفات الفعلية» والله سبحانه حير 
الشاكرين» فلا أحد أشكر ولا أجزأ بخير منه» فهو يشكر السعي القليل ويثيب 
الثواب الجزيل» قال تعالى :]لال[ 1 Kk [١‏ | 153 ¬ ل لقرة: 58١]ء‏ وقوله:]/ا 


لبهم جریم یکشم تی شیو لک کموک © ا [نط: .1 


(۱) جامع البیان ۸۷/۱۹ . 

(۲) حامع البيان 5 ٥۳۷/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأورد السيوطي في الدر 
المنثور ۲۸٤/۹‏ نحوه وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 

)ع جامع البيان ع0/اماه » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم ١(‏ 1 

»)۲( وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ »)۳١۳۸( تفسير القرآن ۳۷۸/۳ رقم‎ )٤( 
أحرحه أيضا ابن جرير في تفسيره +5177/5 من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر‎ 
إل ابن اندر‎ ١/18 الملقور‎ 
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وقولہ ۷ إن قرا الله رسا سسا ننه لک ینور کم دا ٩‏ .)ا 
[التغابن: »]١0‏ وعن أبي هريرة هه أن رسول الله ل » قال: "بينما رحل عشي بطريق وجد 
غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له" » وعن أبي هريرة ذه عن البي 
ينه : "أن رحلا رأى كلبا يأكل الثرى من العطش فأحذ الرحل خحفه فجعل يغرف له به 
حي أرواه فشكر الله له فأدحله اة" ©. 

وقد أثبت قتادة صفة الشكر لله كك كما في الآثار السابقة. 


١‏ المشيئة 

هه" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: 
١ 1] 2 Y XM‏ [ ^ ا [آل عمران: ]٦‏ : «قادرٌ والله ربّنا أن 
ضار عا ارم کت وا ن د و اه و اسرد ار اجر ا خلنه 
وغير تام» 7, 

٠٦‏ قال ابن ععرير؟ .حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يريد قال" ثنا سعيد» عن قادة 


)١(‏ أحرحه البخاري: كتاب الأذان - أبواب صلاة الجماعة والإمامة - باب فضل التهجير إلى 
الظهر - حديث رقم (557). وأخرجه مسلم: كتاب الإمارة - باب بيان الشهداء - حديث 
رقم .)۱۹۱٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان - حديث رقم 
(۷۰). 

(*) جامع البيان ۱۸۷/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره 540/7 رقم (159*) من طريق شيبان عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي في 
الذر الور ٤6۴‏ إلى عبد ين تمبيد. 
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| [النساء: ]٠+‏ : «قادرٌ والله ربنا على ذلك؛ أن يهلك من يشاء من خحلقه ويأ 


00 


بآخرين من بعدهم» ", 

۷ ) قال عبدالرزاق: أرنا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: ١M‏ : ;< 
=< 7 © ا[لأحراب: 4؟] قال: «يعذهم إن شاء أو يخرحهم من النفاق إلى 
الإععان»”, 

4" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1 ولو 
شتا لیا کل تقين هُدّسهًا ا قال: «لو شاء الله هدى الناس جميعاء لو شاء الله 
a o‏ کک : : ا 
[السجدة: ]١١‏ حق القول عليهم»”. 

28 قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعال: × 8 ©) | [الجائية: 
ه] قال: «تصريفها إن شاء جعلها رحمة » وإن شاء جعلها عذابا»0. 

۰) قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: × | 


( الک ل | [القمر: ]١‏ : «يحدث الله في حلقه ما يشاء»©. 


)١(‏ جامع البيان ٥۸۲/۷‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ٠١85/4‏ رقم (107) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
٥‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) تفسير القرآن 77/9 رقم (۲۳۳۱)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضا ازى يخوير ق رة :14 مع طريق سا عن قنادة رد 

(*) جامع البيان 507/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن ۱۹۱/۳ رقم (۲۸۲۹)»ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرحه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ۷٤/۲١‏ من طريق معمر به» وأورده السيوطي في الدر المنشور 
۲۳ عن ابن جريج وعزاه إلى ابن المنذر. 

(5) جامع البيان ١١١/۲۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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١‏ قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: ۷1لا مَنِ ری بين رَسُولٍ 
فته سك من بين يده ومن حَلَفِوء رصا ا [المن: ۲۷] قال: «يظهره من الغيب على 
ما شاء الله إذا ارتضاه»”", 

25 قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: × ١"‏ 0 .| [القيامة: 4] 
قال: «لو شاء الله لمعل بنانه مثل حف البقر» أو قال: مثل حافر الدابة»”. 


أثبت قتادة - في هذه الآثار صفة المشيئة لله كلك وهى من الصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة» ومشيئته سبحانه هي .معن الإرادة الكونية الشاملة لجميع الحوادث» قال 
البيهقي - - : "جاع أبواب إثبات صفة المشيئة والإرادة لله كلك وكلتاهما عبارتان 
ينا 
وقد دل على إثبات المشيئة لله سبحانه قوله تعالى :1/] !ا | KJ]‏ ا لآلا 


R QP O‏ 5 [ ا[الإنان: .]» وقوله:|لاا وما ساون 


ا 


ميت ل) ا [التكوير: »]٠١‏ ومن السنة حديث أبي سعيد الخدري له أن رسول الله 


)١(‏ تفسير القرآن ۲۰٣/۳‏ رقم (۹١۳۳)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره ٠٠١۲/۲۳‏ من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) تفسير القرآن ۳۹۸/۳ رقم (5501)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضا ابن خرير فق تفسيرء 6۷۲/١١‏ هن اطريق سعيدا عن قادة حرم 

(۳) إرادة الله كبك تنقسم إلى قسمين: إرادة قدرية كونية خلقية» وإرادة دينية أمرية شرعية» فالإرادة 
الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة للجميع الحوادث وهذه هي 
الى أشار إليها البيهقي ‏ -. 

. 359/1١ الأسماء والصفات‎ )٤( 


- ۷۷ - 
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يي قال: "يدحل الله أهل الحنة الجنة » يدحل من يشاء برحمته »... » وعن أبي هريرة 
ضيه أن فقراء المهاحرين أتوا رسول الله ي » فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرحات العلى 
والنعيم المقيم» فقال: "وما ذاك؟" قالوا: يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق» فقال رسول الله ول : "أفلا أعلمكم شيئا 
تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم" قالوا: بلى يا رسول الله قال: "تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة" قال أبو صالح: فرحع فقراء المهاحرين إلى رسول الله كَل » 
فقالوا: مع إخواننا أهل الأموال .ما فعلنا ففعلوا مثله» فقال رسول الله وله : "ذلك فضل 
الله يؤتيه من شا 

وقد بوب البيهقي - : "باب ما جاء عن السلف ! في إثبات المشيغة "ثم سرد 
أقوال السلف في إثبات المشيئة لله كبك" 7 ومشيئة الله كك شاملة لكل شيء فلا يخرج 
عنها شيء من خلقه» وللشافعي - أبياتثٌ جميلة في تقرير هذا الأمر حيث قال چ 


"مااشفت كان وإن ل آشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن 
حلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفى والمسن 
غل ذاعست وها حدلت وهذا أعنت وذا لم تعن 
دون مه : 000 : 5)11( 
ميج حي بحم سحي وم كع وحور حصن 


)١(‏ أخحرحه مسلم: كتاب الإيمان - باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار - حديث رقم 
رقم .)۱۸٤(‏ 

(؟) أحرحه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان 
صفته - حديث رقم ([555). 

(*) الأسماء والصفات 447/١‏ . 

. 450/١ المصدر السابق‎ )٤( 
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١‏ - المعية 

۴ ) قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن جعفر بن سلمة» قال: ثنا أحمد بن علي الأبارء 
مطرء عن قتادة قال: «من يتق الله يكن معه» ومن يكن الله معه فمعه الفئة الي لا 
تغلب والحارس الذي لاينام والمحادي الذي لا يضل». 

5" قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × ۷ /الا »ا للا 7 


1 | ل |[الزحرف: 84] قال: «يعبد في السماء ويعبد في الأرض»0. 


التعليق: 

من عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله كك أن الله فوق سماواته مستو على 
عرشه وهو مع خلقه بعلمه» قال شيخ الإسلام: "وقد دحل فيما ذكرناه من الإبمان بالله 
الإمان ما أحبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله 5 وأجمع عليه سلف الأمة من أنه 
سبحانه فوق سماواته على عرشه على على خلقه» وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما 
هم عاملون"7. 


.)51( رقم‎ ٠٠۹/۳ وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة‎ » ٠/١ حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن ۱۷۸/۳ رقم (0795؟)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» 
وأخرجه أيضاً ابن حرير في تفسيره 570/7١‏ من طريق معمر به » ومن طريق سعيد عن قتادة 
نحوه» والآحري قي الشريعة ١١١5/8‏ عن سعيد عن قتادة نحوه» وابن بطة في الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية ۱۹١/۳‏ رقم »)١55(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات 747/9 رقم 
)41١(‏ من طريقي شيبان النحوي و سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي في 
الدر اشير 914595 إل سبد ين کید 

)ع أحمد بن عبدالحليم بن تيمية؛ العقيدة الواسطية» الطبعة الأولى» تحقيق: علوي بن عبدالقادر 
السات (المتلكة العريية السعردية! تسةه الدرر البح م#8اساواض 11 
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ومعية الله كك تنقسم إلى قسمين: معية عامة تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وقدرة 
ا رو و ا . وى َة إلا هْوَرَابعْهُمْ 
َلاخْسَةإِلَا هْوَسَلوِمْ : :> => E 008 A@?‏ ا v a]‏ 
وقوله! ! " # $ 6% ' )( *+ د ٠‏ يلح ف لاض 
ر مِنَأشَ : :> > ED8 A@?‏ ع 6 LH‏ 


ys e‏ ۸[ وقوله: M‏ قال لک 
اذى كا »]٤٦ lL U‏ وف الحديث عن أبي هريرة ضيه » قال: قال 


البي ييل : "يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن ذكرن في 
نفسه ذكرته قي نفسي» وان ذكرني ف مللا ذكرته قي ملا خير منهم» وإن تقرب إلي بشبر 
تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وإن أتاني بشي أتيته هرولة". 
وقد أثبت قتادة - صفة المعية لله كك كما في الأثر الأول» وبين كذلك بأن 
معن قوله تعالى: MN‏ لا XW‏ للا 27 +4 | 3 ا[لرحرف: 66] أي؛ يعبد في 
السماء ويعيد ى الأرض». وهذا مما بيبطل اسعدلال الخلولية ذه الآية على أن اله جا 
علا مختلط بخلقه تعالى الله عم ذلك قال شيخ الإسلام ‏ - :"ول قوله: MM‏ 
و كل سيج 91١‏ ارم و معن دو 
< 7 | أنه مختلط بالخلق؛ فإن هذا لا توجبه اللغة» وهو حلاف ما أجمع عليه سلف 
الأمة» وخلاف ما فطر الله عليه الخلق"27 . 


. ٠١۳ تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
. 514 (؟) العقيدة الواسطية ضن‎ 
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١‏ - العدل 
6" قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال تنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ١‏ 
| 1 - للدت اموا أمرَأتَ فرعو ا [التحرم: ]١١‏ «وكان أعين أهل 
الأرض على الله وأبعده من الله فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت رهاء 
لتعلموا أن الله حكم عدل لا يؤاخذ عبده إلا بذنبه»", 


ومن الصفات الثابتة لله كك وقد أثبتها قتادة - كما في هذا الأثر:صفة العدل» 
وهذه الصفة ثابتة في السنة النبوية فعن عبد الله بن مسعود طف قال: لما كان يوم حنين 
آثر رسول الله يل ناسا في القسمة» فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى 
عيينة مثل ذلك» وأعطى أناسا من أشراف العرب» ا فقال رحل: 
واللهء إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها وجه الله قال فقلت: والله» لأخبرن 
رسول الله يله + قال: فأتيته فأخبرته .مما قال» قال: فتغير وجهه حب كان كالصرف»ء ثم 
قال: "فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله"» قال: ثم قال: "يرحم الله موسى» قد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر" قال: قلت: "لا حرم لا أرفع إليه بعدها حدينا" . 


.)١( وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم‎ » ١١5/7 جامع البيان‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فرض الخمس - باب ما كان البي ييي يعطي المؤلفة قلويمم - حديث‎ 
وأخرجه مسلم: كتاب الزكاة - باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر‎ »)۳٠١١( رقم‎ 


من قوي إمانه - حديث رقم ,)٠١57(‏ 


- A1 - 
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١ 4‏ - الغضب 
5") قال ابم حري ؟ عدا يشر ابن ماد "كال دا ری قال دا سك عن 
قتادة قوله: R M‏ 5 [ ثلا ا [البقرة: ]١‏ : «غضب الله عليهم بكفرهم 

بالإنجيل وبعيسى صلی الله عليه وغضب عليهم بكفرهم بالقرآن وعحمد ولِق»". 
7 قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين الهسنجان» ثنا أبو الجماهر» ثنا سعيد 
بن بشير» عن قتادة قول: UT 5 RP O NM MM‏ ۷ 


ا [هود: 5:] قال: القوم إلى آجالهم وهو عليهم غضبانء فوالله ما عجل إليهم أن 
وفاهم بقية آجاهم»0. 

۸ ) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى أنبا العباس» ثنا يزيد» عن سعيد» عن 
قتادة قوله: 1۷1 وَوَقَمَ الول عَكيِم يما ظَلَمُوأْ ا [الدمل: ]۸١‏ يقول: «وجب القول عليهم 
والقول: الغضب»0. 

8 قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1 

| k j i h gO f ed c b a 


ا [الأحراب: ]٠۸‏ : «فإياكم وأذى المؤمن! فإن الله يحوطه ويغضب له»٠.‏ 


)١(‏ جامع البيان ٠٠۲/۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
اشر 47/1 إل عبن يم هيد 

(۲) تفسير القرآن العظيم 7١50/5‏ رقم »)٠١991[(‏ وإسناده صحيح إلى أبي الجماهر » ومنه إلى 
قتادة مقبول. انظر:؛ ص ۸٩‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم ۲۸٠/١‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم ([59)» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 4١7/١١‏ إلى ابن حرير. 

)٤(‏ جامع البيان ١80/١5‏ وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره 7١57/٠١‏ رقم (171714) معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/١۲‏ 


إلى عبد بن حميد ابن المنذر. 
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١‏ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ١‏ × لا ا 
[الزحرف: هه] قال: «أغضبونا»”. 
15" قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' |لا! 
Xx‏ لا | [الزحرف: هه] قال: «أغضبوا ركم»”". 
۲ ) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: × M1‏ 


N‏ 0 2 |[التكوير: [ı۲‏ : «سعرها غضب الله » وخطايا بن آدم»”. 


يثبت أهل السنة والجماعة صفة الغضب لله يْكَ .ما يليق بجلاله وعظمته» قال 
الطحاوي: "والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى"» ووصف الله بالغضب من 
صفاته الفعلية الخبرية وهو ثابت في الكتاب والسنة» يدل على ذلك قوله تعالى:1/1 ۲ 
Z‏ ] | [ ^ _ ` ا [لأعراف: J| M:لوقو r‏ ۸ 
ZY XxX WW UT SR QP ON M‏ ] \ 
Z YX WV UT SR Milgay «(r aiid] L ]‏ [ 1 
^ _ ` هص ط © 0 ا[ط: ١م]ء‏ ومن السنة ما جاء عن أبي هريرة طب أن 
البي لل » قال: "لما خلق الله الخلق » كتب في كتابه » فهو عنده فوق العرش : إن رمي 


)١(‏ تفسير القرآن ۱۷۱/۳ رقم (۲۷۷۲)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرحه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره 1۱۸/۲٠١‏ من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنفور 
۴ إلى عبد ين شبد 

(۲) جامع البيان 514/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(*) جامع البيان ٠١١/۲٤‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

)٤(‏ متن الطحاوية. 


- TAT - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


تب طني" نزرد الي مر ھا مجديت کات الوا وما جا فيد 
قول الأنبياء: "إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله" . 

قال ابن بطة ‏ - : "باب الإيمان بأن الله ك يغضب ويرضى ويحب ويكره. قال 
الشيخ: والجهمي يدفع هذه الصفات كلها وينكرها ويرد نص التنزيل وصحيح السنة 
ويزعم أن الله تعالى لا يغضب ولا يرضى ولا يحب ولا يكره وإنما يريد بدفع الصفات 
وإنكارها جحد الموصوف بماء والله تعالى قد أكذب الجهمي وأخزاه وباعده من طريق 
الهداية وأقصاه. . .ثم ذكر الأدلة على إثبات صفة الغضب لله كبك" , 

وقال ابن أبي العز - : "ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب» 
والرضى والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات الي ورد بها الكتاب 
والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى"9, 

ومن تأمل في أحوال الناس وما يفعله الله كك ممم لاتضح له ثبوت هذه الصفات» 
يقول ابن القيم: "وعقوبته للعصاة والظلمة وأعداء رسله بأنواع العقوبات المشهودة تدل 
على صفة الغضب والسخخط"©. 

وقد أثبت قتادة - في هذه الآثار صفة الغضب لله ك » وبين بأن غضب الله 
/ لم يوحب تعجيل العقوبة على من غضب عليهم - فهو غضب يليق به ليس كغضب 
المخلوقين - وذكر فضل المؤمن بأن الله يغضب له. 


)١(‏ أحرحه مسلم: كتاب التوبة - باب في سعة رحمة الله تعالى وأا سبقت غضبه - حديث رقم 
(5:١ه).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان 
عبدا شكورا - حديث رقم )٤۷۱۲(‏ » وأخرجه مسلم: كتاب الإيمان - باب أدى أهل الحنة 
مازلة فيها - حديث رقم )١154[(‏ 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ٠١۷/۳‏ . 

. 7١1/5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )٤( 

(5) مدارج السالكين ٠٠٠/۳‏ . 


- Af - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


٥‏ - الانتقام 

۴۳ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × 6 d€‏ 8 ا 
[الفرقان: *] » قال : «كلا قد أعذر الله إليه ثم انتقم منه»", 

5 قال ابن أبي حاتم: عن قتادة 00 في قوله: ألا »ا | 680 1 © ا [إبراهيم: 


4] قال: «عزيز والله في أمره بعلي وكيده متين» ثم إذا انتقم؛ انتقم بقدره»", 


الانتقام من صفات الله كك الثابتة في الكتاب والسنة» وهو صفة فعلية حبرية تليق 
به سبحانه» ومع الانتقام: افتعال من نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخحط0) 


قد 
ےم ر 7 
۳ ا 7 رر 


ويدل على ثبوت وصف الله بمذه الصفة قوله تعالى: اومن عاد هَمنَقمُ لله ممه وله زيز 
ةَنيمَارٍ © ا [للاسة: 0:] وقوله:م + , - . ای ل أَعصسَعَنَهَا إن 
من المجرمیت ممن @) ا [السحدة: ۲] وقوله:لاا | mM‏ 6 0© مم q‏ 


٣‏ ا [الزعرف: ]4١‏ ومن السنة قوله بي عن قريش: "فانتقم الله منهم يوم بدر"» وعن 
أبي هريرة ذه » قال: قال رسول بيك : "احتجت النار والجنة » فقالت النار؛ يدخلئى 


)١(‏ تفسير القرآن 455/7 رقم )٠١84(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أحرجه ابن جرير في تفسيره 455/17 ٠‏ وأخرحه أيضاً ابن أبي حاتم في 
تفسيره ۲۹۹۷/۸ رقم )٠١۱۸۹(‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه » وعزاه السيوطي في الدر 
ا ل 

۲ 

. 1٠١ شأن الدعاء للخطابي ص‎ )٤ 


(۲) هكذ 
(ع) ت ل رقم (۱۲۳۱۱). 
(٤(‏ 
(٥)‏ 


ه) أحرحه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله :“× t ©٣ 4Q‏ 


ألا ل 1W‏ - حديث رقم .)٤۸۲۲(‏ 


- 6م53 - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


الجبارون والمتكبرون» وقالت الحنة: يدخلئ الضعفاء والمساكين» فقال الله كبك للنار: أنت 
عذابي أنتقم بك تمن شقت» وقال للجة: أنت رمن أرحم بك من شعت" 

قال الشيخ زيد بن عبدالعزيز فياض 2 - : "ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات 
صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات الي ورد 
ما الكتاب والسنة"“. 

وقي الأثرين الواردين عن قتادة - إثباتٌ منه لصفة الانتقام لله كلك من دون 
تأويل ولا تمثيل بل كما ذكر الله کن في كتابه. 


5ح السخط 


(ro‏ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: الاين درت ا حَقَّتَ ملم 


كلمت ريك لا يمون ۵ ا [يوس: +:] : «حقت عليهم سَحَّطة الله عا عصوا»". 


ومن مات ال عق أيضا مف البخظ وقد اعا قاذة کا ق الكثر الد كو 
وهى صفة خبرية فعلية ثابتة في الكتاب والسنة» ومما يدل عليها من الكتاب قوله تعالى :1/ا| 
X‏ لا 2 [ fe dc ba T^ ١‏ 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب النار يدحلها الحبارون والنار يدخلها 
الضعفاء - حديث رقم )١845[(‏ . 

(؟) زيد بن عبدالعزيز الفياض؛ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» (الطبعة الرابعة» 458 ١اه)ء‏ 
من ا ١‏ 

(؟) تفسير القرآن ٤٠٥٥/۲‏ رقم (۲۰۸۸)»ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرحه ابن جرير في تفسيره ۲۹۱/۱۲ » وأخرحه ابن أبي حاتم في تفسيره 
5 رقم )٠٠١۸۹(‏ من طريق معمر به» وأورده السيوطي في الدر المنشور ۷٠٦/۷‏ عن 
جحاهد وعزاه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ 


- A1 - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


suw]L| |! j i h 9‏ .م]ء qq Midya,‏ ا 
سط اله نے رهوا رِضوامَة قابط أ اغا عملهر ) ا [عمد: ۸] وأما السنة فمن 
ذلك ما ورد عن أبي سعيد الخدري 5 يه أن البي بي قال:8إن الله يقول لأهل الحنة: يا 
أهل الحنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: 
وما لنا لا نرضى يا رب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من حلقكء فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم 
رضوان فلا أسخط عليكم بعده أبد/ "» وعن عبد الله بن بريدة » عن أبيه َه قال: قال 
رسول الله كيه :8ل تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسحطتم ربكم 73 ”» 
وعن عائشة " قالت: قال رسول الله يله '8من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن 
كره لقاء الله كره الله لقاءه» فقلت: يا نى الله! أكراهية الموت؟! فكلنا نكره الموت! 
فقال: ليس كذلك» ولكن المومن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وحنته أحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله كره الله لقاءم ©. 


۷ - الكره 


5" قال ابن ری دلا يشر ين ساف قال حدثنا يزيد عن صك کن قتادة 


قوله: لاا W V۷‏ 2 ل 2 { | ا [البقرة: ۲۷] : «فإياكم ونقض هذا 


)١(‏ أحرجه البخاري: كتاب الرقاق - باب صفة الحنة والنار - حديث رقم ([2)55149 وأخرجه 
مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة» فلا يمسخط 
عليهم أبدا - حديث رقم (۲۸۲۹). 

(۲( أحرحه البخاري في الأدب المفرد: باب لا يقول للمنافق: سيد - حديث رقم (۷۸۲)» وأبو 
داود في سننه: كتاب الأدب - باب لا يقول المملوك ريي ورب - حديث رقم )٤۹۷۷(‏ » 
وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق - باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه - حديث رقم 
(5501)؛ وأخرحه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب من أحب لقاء 


الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء لله كره الله لقاءه - حديث رقم .)۲۹۸٤(‏ 


- TAY - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


الميئاق! فإن م سا الس 
a‏ 


۷ قال ابن حرير؟ خدثنا يشر بن معاد قال خدثنا سويد؛ قال حدثنا سعيد؛ عن 


قتادة قوله:M‏ | | اا ا اا | | [البقرة: ۲۲۸] قال: «كانت 
الراك خانجارقع کیت ان ا رجا تھی ن ر أبن وا 
ذلك هن»0. 

التعليق: 


SS 


2 


× ¥ 72 1 | ولكن ڪرو أله بعاتم فَبطهم ويل 
أَفَحَدُوا مَع يريت © ا [التوبة: ٦؛]»‏ وعن المغيرة بن شعبة 5ه قال: معت 
رسول الله كله يقول: "إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة 
السؤال"”» وعن عبادة بن الصامت ذه » أن ني الله يل قال: "من أحب لقاء الله أحب 


)١(‏ جامع البيان 559/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۲۲۷/١‏ إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

(r)‏ جامع البيان ١١١/٤‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 555/7 إلى عبد الرزاق وابن المنذر. 

(۳) أحرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب قول الله تعالى: M‏ + کات اانا | د 
حديث رقم »)١٤۷۷(‏ وأخرجه مسلم: كتاب الأقضية - باب النهي عن كثرة المسائل من غير 
حديث رقم .)٥۹۳(‏ 


- TAA - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه""» قال ابن بطة -: "باب الإبمان بأن الله 


اه .ل 1 
ك يغضب ویر ی ويجحب ويكره... 60 


۸ - القت 
۸ ) قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى :1/1 H GF‏ | ل 
× ا [غافر: ]٠١‏ قال: «يقول لمقت الله إياكم في الدنيا حين دعيتم إلى 
الإبعان فلم تؤمنوا أكبر من مقتكم أنفسكم حين رأيتم العذاب»7. 
8 قال ابن حريرة خدثنا بشر بن معاد قال ححدثنا يزيد قال" دتا سعيدة عن 
قتادة: on m | k j M‏ م © ...الآية | [البقرة: *؛؟]: 
«مقتهم الله على فرارهم من المو فأماتهم الله عقوبة» ثم بعثهم إلى بقية آحاهم 
ليستوفوهاء ولو كانت آجال القوم حاءت ما بعثوا بعد موقم»". 


المقت من صفات الله ك الفعلية الخبرية الثابتة في الكتاب والسنة وقد أثبتها قتادة 
- كما ثبتت في الكتاب والسنة» وما يدل على صفة المقت من الكتاب قوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق - باب: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه - حديث رقم 
(550)؛ وأحرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب من أحب لقاء 
الله أحب الله لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه - حديث رقم (۲۹۸۳). 

(؟) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ۲۷/۳ , 

(۳) تفسير القرآن ١41/7‏ رقم »)557٠0(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرج 
ابن جرير في تفسيره ۲۸۸/۲١‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
1 إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

)٤(‏ جامع البيان 577/4 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۱۷/۳ إلى عبد بن حميد, 


- ۲۸٩۹ - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


NM LK ( | H GF E D C BM 
ومن السنة ما ورد عن عياض بن حار الجاشعي‎ »]٠١ ا [غافر:‎ Q © 0 
ضيه » أن رسول الله بل » قال ذات يوم في حطبته: "... وإن الله نظر إلى أهل الأرض‎ 
فمقتهم عريهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب».,.."» قال الشيخ محمد خليل هراس‎ 
في تعليقه على بعض آيات الصفات الى أوردها شيخ الإسلام في الواسطية» قال:‎ 
"تضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل: من الرضى لله والغضب» واللعن؛‎ 
والكره» والسخط». والمقت» بالا وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله كك على‎ 
ما يليق به» ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك» ولا يلزم منها ما يلزم في‎ 
المحلوق".‎ 


4 - المكر بالماكرين 

)قال اين ی کا جيه ابن کی اا العا ن الوليله ا مويله خرن 
سعيد» عن قتادة قال الله: |لاا 2 ك ١N‏ ا قال: «مكرهم الذي أرادوا بصالح 
وقوله: |لاا ‏ |¡ [ ا[انمل: :]٠.‏ قال: مكر الله الذي مكر يحم أن رماهم 


بصخرة فأهمدقم»0. 


بين قتادة - في هذا الأثر صفة مكر الله بالماكرين وهى صفة مقيّدة فإن الله 
كل عكر کن عكر يه أو له أو بات امن هذه المقسمن مات الل كن الاك 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها - باب الصفات الي يعرف ما في الدنيا أهل 
الجنة وأهل النار - حديث رقم .)١855[‏ 

(؟) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص ١١١‏ . 

(9) تشر القرآن'العظيم ٠۹١١/١‏ » وإسشادة سي اظ سناقية الأثن ركو [4]905- .وغراة 
السيوطي في الدر المنثور ۳۸۷/١١‏ إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 


TAR 
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في الكتاب والسنة ونما يدل عليها من الكتاب قوله تعالى: ×" ` 3 16 € 0 


hg fe‏ ز > ml‏ 0 م 0 ۲ أ [الأنفال: 
عل وقول ! " # %& ' )(* +, > ات 
مَكرا إن رشا ییون ما كتكرت © ا [يرس: ١5]ء‏ وقول © 41 أ 

» ومن السنة ما ورد عن ابن عباس‎ »]٠١ اا [لسل:‎ ١ 0 | ا‎ j 


قال: كان البي بلي يدعو: "رب أعنٍ ولا تعن علي» وانصرني ولا تنصر علي» وامكر لي 
ولا تمكر علي» واهدني ويسر هداي إلي» وانصرني على من بغى علي» اللهم احعلئي لك 
شاكراء لك ذاكراء لك راهباء لك مطواعا إليك» مخبتاء أو منيباء رب تقبل توبي 
واغسل حوبي» وأحب دعوي» وثبت حجتء واهد قلي وسدد لساني» واسلل سخيمة 


قلبى" 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند: رقم (۱۹۹۷)ء والنسائي في السنن الكبرى: كتاب عمل اليوم والليلة 
- الاستنصار عند اللقاء - حديث رقم »)٠١*5/8[(‏ والترمذي في سننه: كتاب الدعوات عن 
رسول الله ی - حديث رقم (551") وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه في سننه 
- كتاب الدعاء - باب دعاء رسول الله يل - حديث رقم (۳۸۳۰)ء وأبو داود في سننه: 
كتاب الصلاة - باب ما يقول الرحل إذا سلم - حديث رقم (١٠١٠)ء‏ والحاكم في 
المستدرك: كتاب الدعاء 519/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وابن حبان 
في صحيحه: كتاب الرقائق - باب الأدعية - ذكر ما يستحب للمرء سؤال الرب حل وعلا 
المعونة والنصر والحداية - حديث رقم »)4٤۷(‏ وصححه الألباني -. 


591ب 
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ثالغا؟ ما أثر عنه في صفتي الكلام والنداء 
١‏ - الكلام 
۲ = النداء 
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١‏ - الكلام 


۹ قال ابن ضريس: حدثنا محمد بن أيوب» حدثنا عباس بن الوليد النرسي» عن يزيد 


<١ 


بن زريع» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: |/| e d cb a‏ 
f۴‏ 9 ط j ¡i‏ © -ا[نفصت: ۱> -۲ء] : «أعزه الله لأنه کلامه» وحفظه من 
الباطل» والباطل إبليس؛ لا يستطيع أن ينتقص منه حقا ولا يزيد فيه باطلا». 

۲ ) قال الدارمي: أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي» عن يزيد بن زريع» عن سعيد» 
عن قتادة قال M1:‏ | زل ا ا VU SR QP O0 NM‏ 

© 6 3 200 1 ١] ZY ي‎ W 
SFr 0 م‎ © ml  ا>‎ ji O0 f ed 

لا ا [البقرة: ]۲١‏ قال: «أي: يعلمون أنه كلام الرحمن»”. 

۴۳ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: 1 
أ X WV U‏ ¥ { | }+ ح عل يض | [الإسراء: هه] 

«اتخذ الله إبراهيم خليلاء وکلم موسى تكليماء وحعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من 
تراب» ثم قال له: كن فکان» وهو عبد الله ووسولة» هن كلية الله وروحه» وآتى 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده» وآتى داود زبورا - كنا نحدّث أنه دعاء علمه 

)١(‏ فضائل القرآن ص: ۷۳ رقم (۱۲۲)» وأخرحه أيضا في ص: ۷۳ رقم (۱۲۳) عن محمد بن 
إسماعيل عن عقبة بن زياد عن قتادة ولفظه: "الباطل الشيطان لا يستطيع أن يزيد فيه ولا 
ينتقص منه"» وأحرجه بنحو هذا اللفظ عبدالرزاق في تفسيره ۱٥۱۷/۳‏ رقم (۲۷۱۹) عن معمر 
عن قتادة» وابن حرير في تفسيره 4544/٠١‏ من طريق يزيد به» وأورد السيوطي في الدر المنثور 
۳ اللفظ المثبت فق لمعن وعزاه إلى عبد بن حهيد. 

(۲) سنن الدارمي ۲۱۰۹/۲ رقم (84”) باب القرآن كلام الله وأخرحه أيضاً ابن حرير في 
تفسيره 477/١‏ من طريق يزيد به وزاد فيه قوله: "وأنه الحق من الله" وابن أبي حاتم في 
تفسيره 53/١‏ رقم (175؟) من طريق يزيد به مثله» وأشار السيوطي في الدر المنشور 575/١‏ 


إلى إخراج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة مثله. 


T= 
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داود؛ تحميد وتمجيد» ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود - وغفر محمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر»”". 
۶ قال ابن جر دتا بشن قال ا يريد قال* تنا سيت عن قاد قرول الالو 
کن ا هِدَادًا لمت ري ا [الكهف: ]٠١5‏ يقول: «إذا لنفد ماء البحر قبل أن ينفد 
كلام الله وَحِكمه 6. 


إثبات الكلام لله كك من أكثر مسائل العقيدة الي حصل فيها حلاف بين السلف 
وبين أهل البدع من المتكلمين حي سمي علم العقيدة عندهم بعلم الكلام» وقد احتلف 
الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال”» والمأثور عن السلف إثبات الكلام صفة 
حقيقية لله بك وأنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وم شاء وكيف شاءء وهو يتكلم به 
بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديماء ويدل على إثبات 
الكلام لله كك قوله تعالى: "١‏ | |[ ©ا | M‏ | [النساء: 54١]ء‏ وقوله: M‏ 


وما جاء موسی لمیشیتا وَّمَهُه رَد | [الأعراف: »]١47‏ وقوله: ۷ , أحد من الم کے 


ت 


اسجارك فأجِرَهُ حى سمح کم اسو | [التوبة: »]٦‏ وقوله: |/ااقل لَوْ كانَ لر هِدَادَا لكت 


ت ود 


رف قد البحرٌ قل أن تنفد كلمت 0006 يننا بود زد مَدَدا )ا [الكهف: 5 ومن السنة ما 
ورد عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله يهِ :8احتج آدم وموسی» فقال موسی: يا 
آدم! أنت أبونا خيبتنا وأحرجتنا من الحنة» فقال له آدم: أنت موسى» اصطفاك الله 


بکلامه» وخط لك بيده أتلومئ على أمر قدره الله عل قبل أن فی باریس را" 


.)۲۹۱( تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم‎ )١( 

(۲) جامع البيان 45/8/1١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 555/4 إلى ابن أبي حاتم. 

(۳) انظر: مختصر الصواعق المرسلة ١07/4‏ » وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 554/١‏ . 


T= 
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فقال البي 5 : 'فحج آدم موسی» فحج آدم موسى/ » وحديث عائشة " حين قال 
ها أهل الإفك ما قالوا :8...قالت”"والله ما كنت أظن أن ينزل في شأ وحي يتلىء 
الأشعري2 - : "وأجمعوا - أي السلف - على إثبات حياة الله ك لم يزل بما حياء 
وعلما لم يزل به عالماء وقدرة لم يزل ها قادراء وكلاما لم يزل به متكلماء وإرادة لم يزل 
بحا مريداء وسمعا وبصرا لم يزل به سميعا بصيرا"0". 

وظاهر من آثار قتادة - إثباته الكلام لله كبك كما ثبت في القرآن والسنة وعلى 


ا کان علية الضيكابة 6 » حيث قال في القرآن: "أعزه الله لأنه كلامه"» وقال 
في قوله تعالى؛ N‏ /ا LI ZY © W‏ 5 حا [القره ن] أي: 


«يعلمون أنه كلام الرعمن», 


۲ = النداء 

٥‏ ) قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 

بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة - تعالى قال: «من رأى 

خلقاً من خلقه فتوسم فيه حن يتزل الحبار تبارك وتعالى» قال: 1 م ] ١‏ 
[ ^ _ ا[ لحاقة: ؟٠]‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال 

حن إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به: (لمن الملك اليوم)؟ فلم يجبه أحد فعطفها 

على نفسه تبارك وتعالى» فقال: 1ال اليد الْمَهَارِ لن ! "# 9095 
&( ( #۴ الى ع . / ا [غافر: 1١‏ 17]»©, 


» )5514( أحرحه البخاري: كتاب القدر - باب تحاج آدم وموسى عند الله - حديث رقم‎ )١( 
.)١5517[( وأخرجه مسلم: كتاب القدر - باب حجاج آدم وموسى - حديث رقم‎ 

(؟) أحرجه مسلم: كتاب التوبة - باب في حديث الإفك» - حديث رقم .)۲۷۷١(‏ 

(©) رسالة إل أهل الففر صن ١٤‏ 

,)؟١5( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )٤( 


_ 4٥0 - 
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النداء من صفات الله كبك الثابتة في الكتاب والسنة» قال الأصبهانى 2 - : "فصل 
في إثبات النداء صفة لله كك.. "7 ثم أورد الأدلة على ذلكء وما ذكر قوله تعالى: ١‏ 
ED CB A@ 7 >‏ ع NML K Jl HG‏ 


0 5 0 ا [القصص: ۲۰] وقوله:۷ , انلها ودی لموس )إن آنأ ريك فاحل 
ك ا الاد ان 1.1133 رضخ )] بوم الآدلة ت قولس آنا CE‏ 0 
U [ SR QP ONM L KJ | H GF E‏ 
W ۷‏ ا [القصص: 45]» ومن السنة ما ورد في حديث جابر بن عبد الله نه عن 
البي ب فيما قاله عن ربه ب : "...فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من 
قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل الحنة أن يدخل الحنة وأحد من أهل 
النار يطالبه مظلمة» ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الحنة 
بطالبه ظالية ."زا وعن أبي سعيد الخدري له قال: قال البي وَل !"يفول ا 
يوم القيامة: يا آدمٌ! يقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج 
من ذريتك بعثا إلى النار ..." ©؛ قال شيخ الإسلام: "واستفاضت الآثار عن البي وَل 
والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة أنه سبحانه ينادي بصوت: نادى موسى 
وينادي عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحي بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف 
أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن يتكلم الله بصوت أو 
بحر ف" , 


. ۲٠۹/۱ الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن أبي عاصم في السنة: باب ذكر الكلام والصوت والشخص - حديث رقم ,)4١4(‏ 

(۳) أخرحه البخاري: كاب تفسير القركن + سورة البقرة = باب اوی الاس :1 - 
حديث رقم )٤۷٤١(‏ » وأحرجه مسلم: كتاب الإيمان - باب كون هذه الأمة نصف أهل 
الجنة - حديث رقم (58") واللفظ للبخاري. 


. ٠٠٤/۱۲ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


TE 
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رابعاء ما أثر عنه في الصفات المنفية 


١‏ - السمي والعدل والمكافئ 
۲ - السنة 


۳ - العجز 


¥ 
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۹= السمى والعدل والمكافئ 
٦‏ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: × * 


yS , + 
ا‎ 


5 حلَقَهم ا 71 


ÊR" 


خالقه ويعرف ذلك ثم يقرأ هذه الآية: ١‏ ماهم كن 
[الرخرف: ۸۷] )7 , 
۷ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: M1‏ فلا 


يه اذا ا [النحل: ]۷٤‏ «فإنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كف 


أحد»0. 


نفى قتادة - السمي والعدل والمكافئ لله كك » وبين بأن هذا يعلمه جميع 
الخلق ويقرون به» وهذا يدحل في الصفات المنفية نفياً بحملا لإثبات الكمال لله ك في 
الذات والأسماء والصفات والأفعال» قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - : في قوله: 
M‏ * + , - ا[مرم: 0+" أي: هل تعلم لله مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين. 
وهذا استفهام .معن النفي» المعلوم بالعقل. أي: لا تعلم له مساميا ولا مشابماء لأنه الرب 
وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوق» الغي من جميع الوجوه وغيره فقير بالذات من كل 
وحه» الكامل الذي له الكمال المطلق من جميع الوحوه وغيره ناقص ليس فيه من الكمال 
إلا ما أعطاه الله تعالى» فهذا برهان قاطع على أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية» وأن 


)١(‏ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (؟). 
(؟) جامع البيان ٠٠٠/١٤‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 


المنثور 85/4 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


- ۹۸ - 
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عبادته حق وعبادة ما سواه باطل» فلهذا أمر بعبادته وحده والاصطبار لما وعلل ذلك 
بكماله وانفراده بالعظمة والأسماء الحسي". 


۲ - السنة 

۸ ) قال عبدالرزاق: عن قتادة والحسن في قوله تعالى:  )‏ | [ ا[البقرة: 
]٥‏ قال : «نعسة»70. 

4 قال عبدالله بن الإمام أحمد: حدثي عبد الله بن أبي بكر بن علي المقدمي الأكبر» 
نا سلام بن أبي مطيع» قال معت قتادة في قول الله كك :41 2 | ل | [البقرة: 


هه 0 قال: «نعاس»"", 


من الصفات الي نفاها الله كك عن نفسه في كتابه "السنة"» وهي داحلة في النفي 
المفصلء وقد فسّر قتادة -"السنة" بالنعاس» وهذا ما ورد عن جماعة المفسرين كابن 


۳ - العجز 
٤٠١‏ ) قال عبدالرزاق: نا معمر» عن الحسن وقتادة في قوله تعالى: ولا ودم E‏ 


ا [البقرة: 5؟] قال: «لا يثقل عليه شيء»”. 


1 لقعو الع ر 10 

(۲) تفسير القرآن 757/١‏ رقم »)۳۲١(‏ وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أحرحه ابن حرير في تفسيره ٥۳۱/٤‏ 2 وعبدالله بن الإمام أحمد في السنة */همهع 
رقم (۱۰۲۷). 

(©) السنة 455/5 رقم .)٠١٠١١(‏ 

. ٠۳۲/٤ انظر: جامع البيان‎ )٤( 


۹۹ 
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٠. 5 5 5‏ 54 35 ص و 3 
بين قتادة - في هذا الأثر معن قوله تعالى: ولا وده حِفْظهُمَا | وهذا يدحل 
في الصفات ال نفاها الله كلك عن نفسه لكمال قدرته» وهذا النفى لثبوت كمال ضدهء 
قال ابن أي العز: "اول ود أي: لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه» فهذا النفي لثبوت 
كمال ضده» وكذلك كل نفي يأ في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو لثبوت 
كمال شد" 


. ٠١١/١ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 
رقم (۳۲۳)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق‎ 557/١ تفسير القرآن‎ )۲( 
وأخرجه ابن جرير ا من طريق سعيد‎ › ٥٤٠١/٤ عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ 


عن قتادة بنحوه, 
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المبحث الثالث: 
الآثار الواردة عنه في المسائل 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 


أولا؟ رؤية الله تعالى في الآخرة. 
ثانياء رؤية البي ي لربه كك . 
ثالثا' العرش. 

رابعا: الكرسي. 
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أولا: رؤية الله تعالى في الآخرة: 

۸ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
1 له تدركة الضدد وهر درا | [الأنعام: ]٠١١‏ : «وهو أعظم من أن 
تدر كه الأبصار». 

۹ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعال: "N‏ " # $ 86 
ا [يونس: ١۲]»ء‏ قال: «الحسن الحنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله»0. 

8غ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ١M‏ 
وَأضْرَكَتِ :3 2 کا ۹ا قال فیا يتضازون ق نوره إلا كما 
يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه»". 

* ( | قال ابن زمنين: يحي» قال: وحدثيئ سعید» عن قتادة في قوله تعالى:‎ )١ 

+ ,-. / © ا [القيامة: ۲۲ -۲۳] قال: «تنظر إلى الله»". 

۲ قال ابن جرير: حدثين على بن سهل» قال: ثنا الوليد بن مسلم» عن خليد» عن 

قتادة: WVU 7 M‏ × 7 2 |[الطففين: :]٠۰‏ «هو لا ينظر إليهم » ولا 


ی زکیهم» وهم عذاب أليم»©. 


)١(‏ جامع البيان 155/9 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
نشور ٠٠۳/١‏ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [(5؟١).‏ 

(*) جامع البيان 751/7١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۷۲٤/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين؛ أصول السنة» الطبعة الأولى» 
تحقيق وتخريج: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاري» (المدينة النبوية: مكتبة الغرباء 
الأثرية» 415 ١ه)ء‏ ص ١١7‏ رقم (55), 

(ه( جامع البيان ۲۰٤/۲٤‏ . 
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۴ ) قال الدارقطئ: حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا جى 
بن سلام» حدثئن مام عن قتادة قال «ينادي المنادي يوم القيامة: إن الله وعد 
الحسيئن وهي الحنة» وأما الزيادة فهو النظر إلى وجه الرحمن كك قال: فيتجلى لهم حي 
ينظروا إليه»”". 


إن من أعظم ما اشتاق إليه المؤمنون وتنافس فيه المتنافسون هو رؤية رهم كيك › 
فمسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأحلهاء وقد ثبتت في القرآن والسنة وقال 
بثبوتها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون"» قال تعالى: 1" ( * + ,- 

/ © ا [القيامة: ۲۲ -م؟]ء وقال! 6G $ ¢  " NM‏ أ[إيونس: ¬[ 
وال له درك اأص وه يدرك ;> = < 7 | [لأنعام: 
۲ وعن جرير بن عبد الله ظله » قال: كنا جلوسا عند رسول الله يل إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال:8أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها" - يع 
العصر والفجر - ثم قرأ جرير الا ١ ] Z‏ [ “^ _ ` 8 اط 
٠‏ 7 وعن صهيب ذه عن البي بيك قال:8إذا دحل أهل الحنة الحنة» قال: يقول الله 


)١(‏ الرؤية 505/١‏ رقم (44؟)» وأخرجه ابن حرير في تفسيره ١71/17‏ من طريق سعيد عن 
قتادة مبتدقاً بقوله: بلغنا... إلخ» وأحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
۳/۳ رقم (۷۹۸) من طريق شيبان به مبتدثاً بقوله: ذكر لنا... إل وأخرجه أيضا ابن 
حزيكة في التوحيد رقم ١١(‏ - (58؟)) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲۸٠/١‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة الفجر - حديث رقم (+7ه) » 
وأخرجه مسلم: كتاب اساك ومواضع الصلاة - باب فضل صلا الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما - حديث رقم (5819). 
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تبارك وتعالى: تريدون شيعا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدحلنا الجنة» 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربكم 
ك/ 7" 

قال الطحاوي - : "والرؤية حق لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية"”» وقال 
ابن جحرير - 1"وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين رهم كك يوم القيامة» وهو 
ديننا الذي ندين الله به وأد ركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو: أن أهل الحنة يرونه على 
ها صحت به الأخبار عن رسول الله "27 وقال الآحري - : وقد قال الله ك لنبيه 
M4‏ لي لتاس : j};‏ < = > + | [التحل: ؛؛] فكان نما بينه 
لأمته 5 في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم ك » ورواه عنه 
جماعة من صحابته ! وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول» كما قبلوا عنهم علم الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام؛ كذا قبلوا منهم الأخبار 
أن المؤمنين يرون الله كك لا يشكون في ذلك ثم قالوا: من رد هذه الأحبار فقد كفر"2©, 
ولقد احتلف أهل العلم في رؤية أهل امحشر على ثلاثة أقوال: 
"الأول: يراه المؤمنون فقط. 
والثاني؛ يراه المؤمنون والكفار. 
والثالث: يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار". 


)١(‏ أحرحه مسلم: كتاب الإبمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ركم / - حديث رقم 
(۱۸۱). 

(۲) معن العقيدة الطحاوية. ص ٠١‏ . 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ صريح السنة» الطبعة الثانية» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق 
- (الكويت: مكتبة أهل الأثر» 57 ١ه‏ - ٠۲۰۰م)»‏ ص ۲۷ . 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري؛ التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» الطبعة 
الأولى» تحقيق: مير بن أمين الزهيري (بيروت: مؤسسة الرسالة» 4٠04‏ ١ه‏ )ء ص ۲۹ . 

() شرح العقيدة الطحاوية ۲۹۷/۱ بتصرف. 


TR 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


وف هذه الآثار الواردة عن قتادة في تفسير بعض الآيات الى استدل يما أهل السنة 
على رؤية الله كبك يوم القيامة وقي الحنة إثباته للرؤية كما أثبتها الصحابة وأئمة السلف 
م . 


ثانيا؟ رؤية البي ي لربه كك: 
٤‏ ) قال ابن حزيعة: حدثنا ابن معمرء قال: حدثنا روح» عن سعيد» عن قتادة: M‏ 


ُه 3 ا [النحم: ]١١‏ قال: «رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهى»'. 


التعليق: 

من مسائل العقيدة الي وقع فيها حلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم رؤية 
البي وَل لربه كل › قال تعالى: × [ ^ _ 2 83 0 € 0 0ال 
»]١4-‏ نقل ابن جرير احتلاف أهل التفسير" في هذه الآية هل رأى نبينا يل ربه أم 
رأى جبريل الت » قال ابن أبي العز: "واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا 
بعينيه» ول يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 4 حاصة؛ منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم 
من أثبتها له ي » وحكى القاضي عياض في كتابه "الشف" احتلاف الصحابة ! ومن 
بعدهم في رؤيته ولك لربه". 

وما ورد من أدلة في هذه المسألة ما جاء عن عبد الله بن شقيق » قال : قلت لأبي 
ذر: «لو أدركت البي ب لسألته» فقال: عما كنت تسأله» قلت: أسأله هل رأى محمد 


ربه؟ فقال: قد سألته فقال: "نور أن أراه»» وعن عكرمة» قال: قيل لابن عباس: «هل 


.)"١8( رقم‎ ٥۱۸/۱ التوحيد وإثبات صفات الرب قيْكَ‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان ۲۸/۲۲ وما بعدها. 

)ج( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي ٠۹/۱‏ . 
)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۲۹۷/۱ . 

(٥) 


° أحرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله عليه ت بابه.: ومن سورة والنجم 
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را کا و 1؟ قال: نعم" 0 وعن داود بن حصين» أن مروان» سأل أبا هريرة 
«هل رأى محمد ربه؟ قال: "نعم قد رآه"» 9 قال الذهي: "ولم يأتنا نص حلي بأن الین 
يد رأى الله تعالى بعينيه» وهذه المسألة مما يسع المرء المسلم في دينه السكوت عنهاء فأما 
رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة» وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن 
تواترت به النصوص"» وقال الذهي أيضا: "فصل في رؤية البي ربه ليلتعذ إحتلاف: 
فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه كلك » وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة " 
وغيرها إلى أنه لم يره بعد» وذهب طائفة إلى السكوت والوقف» وقال قوم رآه بعين 
قل" , 

وقد بين قتادة - بأنه رأى النور فقال: "رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهي " 
وهذا هو القول الصحيح بإذن الله أنه رأى النور ولم يره بعينه وإنما رآه بقلبه» قال ابن 
حزيمة 2 -:"فعلى هذا يكون معن قوله: أن أراه» أين أراه وكيف أراه وإنما أرى نوراء 


قلت: هذا يعينه ينفى الرؤية يثك يقور إا أرى تور" 


- حديث رقم (۳۲۸۲) وقال: هذا حديث حسنء وابن خزعة في التوحيد: أخبار عبد الله بن 
مسعود - حديث رقم (۲۷۸)» وصححه الألباني. 

.)۲٠۸( الرؤية للدارقطيئ: ذكر الرواية عن عبد الله بن عباس - حديث رقم‎ )١ 

؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 51/1/97 رقم ([108), 

*) سير أعلام النبلاء ٠١۷/۲‏ . 

)٤‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ العلو للعلي الغفار الطبعة الأولى» تحقيق: أبو محمد 
ae‏ ف تيلم اصن 101 

(ه) انظر؛ التوحيد وإثبات صفات الرب كلك 5١4/7‏ » وقد ذكره الذهي أيضا في العلو للعلي 
الغفار. ص ٠١”‏ . 
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ثالنا: العرش 
6 ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ١‏ > => 
+ |[هود: ۷] قال: «هذا بدء حلقه قبل أن يخلق السماء والأرض». 
5) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ١M‏ 
ف كه EES Sse‏ كيك كان 
بده خلقه قل أو الست والأرض»". 
۷ ) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: لاا ١‏ ا [المطففين: ]٠۸‏ 
قال فرق السناء السايعة عد :قاقمة العرشن ايها 
۸ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ا @ 
H GF ED C B A‏ ال NM LK‏ | [اللسجدة:ع] 
«في اليوم السابع». 


)١(‏ تفسير القرآن ۱۸۳/۲ رقم )١١87(‏ ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)) 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره ۳۳۱/۱۲ من طريق معمر به. 

(۲) جامع البيان ۳۳٠/١۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه ابن أبي حاتم 
ف تفسيره ٠١33/5‏ من طريق سعيد به. 

(؟) تفسير القرآن ٤۰٥/۳‏ رقم ([575*)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره 7١/74‏ من طريق معمر به» وبإسناد آخر من طريق معمر أيضاً قال: 
"عليُون: قائمة العرش اليمئ"» وأخرحه أيضاً محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي 
فيه ص: ۲۸> رقم (5ه)ء وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ١85/7‏ رقم 
(4١).؛‏ وابن الأعرابي في المعجم ۲٠۷/۲‏ رقم (757), وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ جامع البيان 531/18 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره عند تفسير آية [الأعراف: 4] : ١‏ رقم )۸٥۷٦(‏ وآية [الفرقان: 01/١ ]٠۹‏ 


رقم )١5754(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله. 
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8) قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ١‏ $% & ا 
) ( ”* + , - / .ا [الزمر: 8] قال: «هم الشهداء ثنية الله حول العرش 
مقلدي السيوف»”". 

۰ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال ثنا سعيد» عن قتادة: M‏ الما 
مُنفْطِر يو ا[الرمل: ]٠۸‏ يقول: «مثقلة يوم القيامة"»7". 

0١‏ قال ابن حرير: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «جنبتيه: الحنة والنار؛ قال: هذا حين يتزل من عرشه إلى 
کر سیه لحساب خلقه» 0 , 

۲ ) قال الذهبي: قال أبو أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: « أخبرت أن العرش 
ياقوتة حمراءء هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام وتقدم من حديث جبير بن مطعم أن 
عرشه تعالى فوق سمواته مثل القبة» وقال قتادة فيما رواه معمر عنه: إن العرش من 
ياقوتة حمراء» وقال مكي بن إبراهيم: حدثنا موسى بن عبيدة» عن عمر بن الحكم» 
عن عبد الله بن عمر؛ والعرش ياقوتة حهمراء»0. 


.)۲( رقم ([ه54؟١) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ ۱۳٣/۳ تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) أشار محقق جامع البيان أنه جاء في بعض النسخ: "مثقل به ذلك اليوم" بدلا من "مثقلة يوم 
القيامة". 

(*) جامع البيان ۳۹۱/۲۳ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالله بن 
الإمام أحمد في السنة 451/7 رقم )٠٠٠١(‏ من طريق سعيد به نحوه» وأورده السيوطي قي الدر 
المنثور 58/١5‏ بلفظ: "مثقلة بذلك اليوم من شدته وهوله" وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر, 

.)۲۷۸( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )٤( 

(5) العلو للعلي الغفار ص 48 ١‏ رقم .)٤۸(‏ 
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ما ثبت في الكتاب والسنة أن لله حل وعلا عرشاً هو أعظم مخلوقاته وأعلاهاء 
والله مستو على عرشه» وهو غي عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء وفوقه» وقد 
أعجز عن الإحاطة حلقه» قال ابن أبي العز: "والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي 
للملك كما قال تعالى عن بلقيس: × ( * + ا [الئمل: +؟]؛ ولیس هو فلکاً ولا 
تفهم منه العرب ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة 
وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات"7"» ومن الأدلة في إثبات العرش قوله 
تعالى: M1‏ | | 0 | | | | اا 
[الأعراف: 54] [يونس: »]٣‏ وقوله: وهو رب الْعرّشٍ الْعَظيو ا [التوبة: ٠٠۹‏ ]ء وقوله: ١‏ 
آله ِى رفع لسوت خير عمد رو 1 >= 5 ا[لرعد: ۲]» وقوله: N‏ لا 2 
١ ]‏ [-ا[ط: «]» وقوله: !اين يأو لمر ومن حول يخود َم يو 
© يه وستغفرو للَدِينَ ءامنا | [غافر: ۷]» وعن ابن عباس » أن نبي الله ولي كان 
يقول عند الكرب:8ل إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكرع 7» قال ابن بطة - :"باب 
الإبمان بأن الله كك على عرشه بائن من خلقه وعلمه حيط بجميع خلقه: وأجمع المسلمون 
من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 
سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولاينكره إلا من انتحل 
مذاهب الحلولية7. 


. 575/5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب الدعاء عند الكرب - حديث رقم (5945)) 
وأحرحه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب دعاء الكرب - حديث رقم 
(۷۳۰). 


(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ٠١١/۳‏ . 
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ومن خلال ما ذكره قتادة - في هذه الآثار نحده يثبت أن العرش موحود 
مخلوق قبل حلق السموات والأرض» وأنه فوق السماء السابعة» وله قوائم» وأن استواء 
الله عليه كان جد بعخلق الستموانك والأرض» وأنه غير الكرسي» و قد ذكر ضا أنه فوع 


ياقوتة حمراء. 


رابعا؛ الكرسي 
۴۳ قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة - تعالى قال؛ « من رأى 
حلقا من خلقه فتوسم فيه حين يتزل الحبار تبارك وتعالى قال: × ١ ] Z‏ [ 
2 _ ا [الحاقة: ]٠۷‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال حىّ 
إذا حلس على كرسيه نادى تعالى به الاالِمنٍ اَمَك ألم | [غافر: ]٠١‏ فلم يجبه أحد 
فعطفها على نفسه تبارك وتعالى فقال: 1ال الوود القهار لله ! "# 9 
% &( ( غ42 الى ع ا. / 7 ا [غافر: ١‏ -۱۷] »© 
14) قال ابن حرير: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «جنبتيه: الحنة والنار؛ قال؛ هذا حين ينزل من عرشه إلى 
كرسيه لحساب خلقه»7", 


الكرسي من مخلوقات الله كبك العظيمة» قال ابن عباس قال: "الكرسي موضع 
LL‏ يس اور م رر ر روہ ع عه 
القدمين والعرش لا يقدر قدره" 27 قال تعالى: ۷اوس ح سيه ألسَّموات وَالْأرْضَ | [البقرة: 


.)؟١5[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 
. )۲۷۸( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )۲( 
. ۲٤۸/۱ (؟) التوحيد وإثبات صفات الرب كك‎ 
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هه؟]؛ قال البغوي - : "ومعين قوله: "وسع كرسيه السماوات والأرض” أي سعته 
مثل سعة السماوات والأرض» وق الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي 
كحلقة في فلاة" 0" وقال السعدي - : "والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل 
هنا ما هو أعظم منه وهو العرش وما لا يعلمه إلا هو» وفي عظمة هذه المخلوقات تحير 
الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الحبال وتكع عنها فحول الرحال» فكيف بعظمة خالقها 
ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع. 

وما ورد في السنة في إثبات الكرسي ووصفه ما رواه عن جابر بن عبدالله ظله › 
قال: لما رجعت إلى رسول الله ولد مهاجرة البحر» قال:8"ألا تحدثون بأعاحيب ما رأيتم 
بأرض الحبشة؟" قال فتية منهم: بلى يا رسول اللّه» بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من 
عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفى منهم» فجعل إحدى يديه 
بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه 
فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت 
الأبدي والأرجل عا كارا بكرف شوق هل كيف ادرف رارك ده غد قال: 
يقول رسول الله يه : "صدقت» صدقت» كيف يقدس الله أمة لا يؤحذ لضعيفهم من 


شديدهم؟/ 0 


)١(‏ تفس الغ سام 

(؟) سر المتعدف ص ا : 

(۳) أحرجه ابن ماحه في سننه: كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - حديث 
رقم »)507١(‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب البيوع - كتاب القضاء - ذكر الإخبار عما 


يحب على المرء من معونة الضعفاء وأحذ ماهم - حديث رقم »)٥۰٥۸(‏ و حسنه الایان. 
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المبحث الثالث: 
الآثار الواردة عنه في المسائل 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 


أولا؟ رؤية الله تعالى في الآخرة. 
ثانياة رؤية البي ي لربه كك . 
الغا العرش. 

رابعا: الكرسي. 
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أولا: رؤية الله تعالى في الآخرة: 

٥‏ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: 
1 له تدركة الضدد وهر درا | [الأنعام: ]٠١١‏ : «وهو أعظم من أن 
تدر كه الأبصار». 

5) قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى! "N‏ " # $ 86 
ا [يونس: 5؟]ء قال؟ «الحسيئ الحنة» والزيادة فيما بلغنا النظر إلى وجه الله»0. 

۷ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' 1 
وَأضْرَكَتِ :3 2 کال 4+] قال <فما يتضارون ق نوره إلا كما 
يتضارون في الشمس في اليوم الصحو الذي لا دخن فيه»"”. 

) قال ابن زمنين: يحي» قال: وحدثئ سعيد» عن قتادة في قوله تعالى: | ( * 

+ ,-. / © ا [القيامة: ۲۲ -۲۳] قال: «تنظر إلى الله»0. 

۹ ) قال ابن حرير: حدٿي علي بن سهلء قال: ثنا الوليد بن مسلم» عن خليد» عن 

قتادة: لا 7 WVU‏ × 3 2 |[للمطففين: :]٠١‏ «هو لا ينظر إليهم » ولا 


ی زکیهم» وهم عذاب أليم»©. 


)١(‏ جامع البيان 155/9 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
نشور ٠٠۳/١‏ إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ. 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [(5؟١).‏ 

(*) جامع البيان 751/7١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۷۲٤/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين؛ أصول السنة» الطبعة الأولى» 
تحقيق وتخريج: عبدالله بن محمد عبدالرحيم بن حسين البخاري» (المدينة النبوية: مكتبة الغرباء 
الأثرية» 415 ١ه)ء‏ ص ١١7‏ رقم (55), 

(ه( جامع البيان ۲۰٤/۲٤‏ . 
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٠١‏ ) قال الدارقطئ: حدثنا أبو بكر النيسابوري» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا جى 
بن سلام» حدثئن مام عن قتادة قال «ينادي المنادي يوم القيامة: إن الله وعد 
الحسيئن وهي الحنة» وأما الزيادة فهو النظر إلى وجه الرحمن كك قال: فيتجلى لهم حي 
ينظروا إليه»”", 


إن من أعظم ما اشتاق إليه المؤمنون وتنافس فيه المتنافسون هو رؤية رهم كيك › 
فمسألة الرؤية من أشرف مسائل أصول الدين وأحلهاء وقد ثبتت في القرآن والسنة وقال 
بثبوتها الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون"» قال تعالى: |لا[ ( * + ,- 

/ © ا [القيامة: ۲۲ -م؟]ء وقال! 6G $ ¢  " NM‏ أ[إيونس: 5]ء 
قال 1/1 لا تذرحكة الاسدر وه يدرك : > = < 7 | [لأنعام: 
۲ وعن جرير بن عبد الله ذه » قال: كنا جلوسا عند رسول الله يل إذ نظر إلى 
القمر ليلة البدرء فقال:8أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروها" - يع 
العصر والفجر - ثم قرأ جرير الا ١ ] Z‏ [ “^ _ ` 8 اط 
٠‏ 7 وعن صهيب ذه عن البي بيك قال:8إذا دحل أهل الحنة الحنة» قال: يقول الله 


)١(‏ الرؤية 505/١‏ رقم (44؟)» وأخرجه ابن حرير في تفسيره ١71/17‏ من طريق سعيد عن 
قتادة مبتدقاً بقوله: بلغنا... إلخ» وأحرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
۳/۳ رقم (۷۹۸) من طريق شيبان به مبتدثاً بقوله: ذكر لنا... إل وأخرجه أيضا ابن 
حزيكة في التوحيد رقم ١١(‏ - (58؟)) من طريق عبدالرزاق عن معمر عن قتادة. 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ۲۸٠/١‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة الفجر - حديث رقم (+7ه) » 
وأخرجه مسلم: كتاب اساك ومواضع الصلاة - باب فضل صلا الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما - حديث رقم (5819). 
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تبارك وتعالى: تريدون شيعا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» 
وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى رهم 
0/3 

قال الطحاوي - : "والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية"» وقال 
ابن جحرير - 1"وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين رهم كك يوم القيامة» وهو 
ديننا الذي ندين الله به وأد ركنا عليه أهل السنة والجماعة فهو: أن أهل الحنة يرونه على 
ما صحت به الأخبار عن رسول الله 0", وقال الآحري - : وقد قال الله كبك لنبيه 
M4‏ لين لتاس ھ 7 کے ت < 7 ا|[لتحل: ؛4] فكان مما بينه 
لأمته ي في هذه الآيات أنه أعلمهم في غير حديث أنكم ترون ربكم كك » ورواه عنه 
جماعة من صحابته ! وقبلها العلماء عنهم أحسن القبول» كما قبلوا عنهم علم الطهارة 
والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وعلم الحلال والحرام؛ كذا قبلوا منهم الأخبار 
أن المؤمنين يرون الله كك لا يشكون في ذلك ثم قالوا: من رد هذه الأحبار فقد كفر", 
ولقد احتلف أهل العلم في رؤية أهل ا محشر على ثلاثة أقوال: 
"الأول: يراه المؤمنون فقط. 
والثاني؛ يراه المؤمنون والكفار. 


والثالث: يراه المؤمنون والمنافقون دون الكفار". 


)١(‏ أحرحه مسلم: كتاب الإبمان - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ركم / - حديث رقم 
(۱۸۱). 

(۲) معن العقيدة الطحاوية. ص ٠١‏ . 

(؟) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ صريح السنة» الطبعة الثانية» تحقيق: بدر بن يوسف المعتوق 
- (الكويت: مكتبة أهل الأثر» 57 ١ه‏ - ٠۲۰۰م)»‏ ص ۲۷ . 

)٤(‏ أبو بكر محمد بن الحسين بن عبدالله الآحري؛ التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» الطبعة 
الأولى» تحقيق: مير بن أمين الزهيري (بيروت: مؤسسة الرسالة» 4٠04‏ ١ه‏ )ء ص ۲۹ . 

() شرح العقيدة الطحاوية ۲۹۷/۱ بتصرف. 
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وف هذه الآثار الواردة عن قتادة في تفسير بعض الآيات الى استدل جما أهل السنة 
على رؤية الله كك يوم القيامة وفي الحنة إثباته للرؤية كما أثبتها الصحابة وأئمة السلف 
م . 


ثانيا؟ رؤية البي ي لربه كك: 
0١‏ قال ابن خزيمة: حدثنا ابن معمر» قال: حدثنا روح» عن سعيد» عن قتادة: M‏ 


اد 0 ١‏ 3 | [النجم: ]١١‏ قال: «رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهى». 


التعليق: 

من مسائل العقيدة الي وقع فيها حلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم رؤية 
البي وَل لربه كل › قال تعالى: × [ ^ _ 2 83 0 € 0 0ال 
»]١4-‏ نقل ابن جرير احتلاف أهل التفسير" في هذه الآية هل رأى نبينا يل ربه أم 
رأى حبريل اظ » قال ابن أبي العز: "واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا 
بعينيه» ول يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا 4 حاصة؛ منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم 
من أثبتها له ي » وحكى القاضي عياض في كتابه "الشف" احتلاف الصحابة ! ومن 
بعدهم في رؤيته 5 لربه". 

وما ورد من أدلة في هذه المسألة ما جاء عن عبد الله بن شقيق » قال : قلت لأبي 
ذر: «لو أدركت البي ب لسألته» فقال: عما كنت تسأله» قلت: أسأله هل رأى محمد 


ربه؟ فقال: قد سألته فقال: "نور أن أراه»» وعن عكرمة» قال: قيل لابن عباس: «هل 


.)"١8( رقم‎ ٥۱۸/۱ التوحيد وإثبات صفات الرب قيْكَ‎ )١( 

(۲) انظر: جامع البيان ۲۸/۲۲ وما بعدها. 

)ج( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي ٠۹/۱‏ . 
)٤(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ۲۹۷/۱ . 

(٥) 


° أحرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله عليه ت بابه.: ومن سورة والنجم 
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را کا و 1؟ قال: نعم" 0 وعن داود بن حصين» أن مروان» سأل أبا هريرة 
«هل رأى محمد ربه؟ قال: "نعم قد رآه"» 9 قال الذهي: "ولم يأتنا نص حلي بأن الین 
يد رأى الله تعالى بعينيه» وهذه المسألة مما يسع المرء المسلم في دينه السكوت عنهاء فأما 
رؤية المنام فجاءت من وجوه متعددة مستفيضة» وأما رؤية الله عيانا في الآخرة فأمر متيقن 
تواترت به النصوص"» وقال الذهي أيضا: "فصل في رؤية البي ربه ليلتعذ إحتلاف: 
فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه كلك » وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة " 
وغيرها إلى أنه لم يره بعد» وذهب طائفة إلى السكوت والوقف» وقال قوم رآه بعين 
قل" , 

وقد بين قتادة - بأنه رأى النور فقال: "رأى نورا عظيما عند سدرة المنتهي " 
وهذا هو القول الصحيح بإذن الله أنه رأى النور ولم يره بعينه وإنما رآه بقلبه» قال ابن 
حزيمة 2 -:"فعلى هذا يكون معن قوله: أن أراه» أين أراه وكيف أراه وإنما أرى نوراء 


قلت: هذا يعينه ينفى الرؤية يثك يقور إا أرى تور" 


- حديث رقم (۳۲۸۲) وقال: هذا حديث حسنء وابن خزعة في التوحيد: أخبار عبد الله بن 
مسعود - حديث رقم (۲۷۸)» وصححه الألباني. 

.)۲٠۸( الرؤية للدارقطيئ: ذكر الرواية عن عبد الله بن عباس - حديث رقم‎ )١ 

؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 51/1/7 رقم ([108), 

۳) سير أعلام النبلاء ٠١۷/۲‏ . 

)٤‏ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ العلو للعلي الغفار» الطبعة الأولى» تحقيق: أبو محمد 
ae‏ ف تيلم اصن 101 

(ه) انظر؛ التوحيد وإثبات صفات الرب كلك 5١4/7‏ » وقد ذكره الذهي أيضا في العلو للعلي 
الغفار. ص ٠١”‏ . 
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ثالنا: العرش 

۲ 60ث قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى' 1/| د ڪڪ 
+ |[هود: ۷] قال: «هذا بدء حلقه قبل أن يخلق السماء والأرض». 

"#اه") قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: ١‏ 

ف كه EES Sse‏ كيك كان 

بده خلقه قل أقكلق الست والأرض»". 

]١8 [المطففين:‎ | ١ قال عبدالرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ا‎ )١ ٤ 
قال: «فوق السماء السابعة عند قائمة العرش اليمئ»"©.‎ 

فخ ©) قال ابن حريرة حدقا بشي قال ثنا يريد قال؟ فا سعيد» عن قاد M‏ © 
LM LK J| H GF ED C B A‏ [السجدة: ؛] 
«في اليوم السابع». 


)١(‏ تفسير القرآن ۱۸۳/۲ رقم )١١87(‏ ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)) 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره ۳۳۱/۱۲ من طريق معمر به. 

(۲) جامع البيان ۳۳٠/١۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه ابن أبي حاتم 
ف تفسيره ٠١33/5‏ من طريق سعيد به. 

(؟) تفسير القرآن ٤۰٥/۳‏ رقم ([575*)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره 7١/7‏ من طريق معمر به» وبإسناد آخر من طريق معمر أيضاً قال: 
"عليُون: قائمة العرش اليمئ"» وأخرحه أيضاً محمد بن عثمان بن أبي شيبة في العرش وما روي 
فيه ص: ۲۸> رقم (5ه)ء وابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ۱۸١/۳‏ رقم 
(4١).؛‏ وابن الأعرابي في المعجم ۲٠۷/۲‏ رقم (757), وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إلى عبد بن ميد وابن المنذر. 

)٤(‏ جامع البيان 531/1 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرج ابن أبي حاتم 
في تفسيره عند تفسير آية [الأعراف: 4] هه : ١‏ رقم )۸٥۷٦(‏ وآية [الفرقان: 01/١ ]٠۹‏ 


رقم )٠١۲۹۸(‏ من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مثله. 
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5 قال عبدالرزاق: أنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: ١‏ 96# & 1 
) ( ”* + , - / .ا [الزمر: 8] قال: «هم الشهداء ثنية الله حول العرش 
مقلدي السيوف»”". 

۷ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: M‏ الما 
مُنفْطِر يو ا[الرمل: ]٠۸‏ يقول: «مثقلة يوم القيامة"»0. 

۸ قال ابن جریر: حدثنا ابن حميد, قال: ثنا الحكم بن بشير» قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «جنبتيه: الحنة والنار؛ قال: هذا حين يتزل من عرشه إلى 
کر سیه لحساب خلقه» 0 , 

8 قال الذهبي: قال أبو أسامة» عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: « أخبرت أن العرش 
ياقوتة حمراءء هذا ثابت عن هذا التابعي الإمام وتقدم من حديث جبير بن مطعم أن 
عرشه تعالى فوق سمواته مثل القبة» وقال قتادة فيما رواه معمر عنه: إن العرش من 
ياقوتة حمراء» وقال مكي بن إبراهيم: حدثنا موسى بن عبيدة» عن عمر بن الحكم» 
عن عبد الله بن عمر: والعرش ياقوتة حمراء»”, 


.)۲( رقم ([ه54؟١) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ ۱۳٣/۳ تفسير القرآن‎ )١( 

(؟) أشار محقق جامع البيان أنه جاء في بعض النسخ: "مثقل به ذلك اليوم" بدلا من "مثقلة يوم 
القيامة". 

(*) جامع البيان ۳۹۱/۲۳ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالله بن 
الإمام أحمد في السنة 451/7 رقم )٠٠٠١(‏ من طريق سعيد به نحوه» وأورده السيوطي قي الدر 
المنثور 58/١5‏ بلفظ: "مثقلة بذلك اليوم من شدته وهوله" وعزاه إلى عبد بن حميد وابن 
المنذر, 

.)۲۷۸( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )٤( 

(5) العلو للعلي الغفار ص 48 ١‏ رقم .)٤۸(‏ 
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ما ثبت في الكتاب والسنة أن لله حل وعلا عرشاً هو أعظم مخلوقاته وأعلاهاء 
والله مستو على عرشه» وهو غي عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء وفوقه» وقد 
أعجز عن الإحاطة حلقه» قال ابن أبي العز: "والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي 
للملك كما قال تعالى عن بلقيس: "× ( * + ا [الئمل: +؟]؛ ولیس هو فلكاً ولا 
تفهم منه العرب ذلك» والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله الملائكة 
وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات"7"» ومن الأدلة في إثبات العرش قوله 
تعالى: ١ ْ | | M1‏ | | | اا 
[الأعراف: 54] [يونس: »]٣‏ وقوله: وهو رب الْعرّشٍ الْعَظيو ا [التوبة: »]1١5‏ وقوله: ١‏ 
آله ِى رفع لسوت خير عمد رو 1 >= 5 |[ارعد: ۲]» وقوله: N‏ لا 2 
١ ]‏ [-ا[ط: «]» وقوله: !اين يأو لمر ومن حول يخود َم يو 
© يه وستغفرو للَدِينَ ءامنا | [غافر: ۷]» وعن ابن عباس » أن نبي الله ولي كان 
يقول عند الكرب:8ل إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكرع 7» قال ابن بطة - :"باب 
الإبمان بأن الله كك على عرشه بائن من خلقه وعلمه حيط بجميع خلقه: وأجمع المسلمون 
من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه فوق 
سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه لا يأبى ذلك ولاينكره إلا من انتحل 
مذاهب الحلولية7. 


. 575/5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري: كتاب الدعوات - باب الدعاء عند الكرب - حديث رقم (5945)) 
وأحرحه مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - باب دعاء الكرب - حديث رقم 
(۷۳۰). 


(۳) الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ٠١١/۳‏ . 
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ومن خلال ما ذكره قتادة - في هذه الآثار نحده يثبت أن العرش موحود 
مخلوق قبل حلق السموات والأرض» وأنه فوق السماء السابعة» وله قوائم» وأن استواء 
الله عليه كان جد عخلق الستموائق والأرض» وأله غير الكرسي» و قد ذكر ضا أنه فوع 


ياقوتة حمراء. 


رابعا؛ الكرسي 
٠‏ قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة - تعالى قال؛ « من رأى 
حلقا من خلقه فتوسم فيه حين يتزل الحبار تبارك وتعالى قال: × ١ ] Z‏ [ 
2 _ ا [الحاقة: ]٠۷‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال حىّ 
إذا حلس على كرسيه نادى تعالى به الاالِمنٍ اَمَك ألم | [غافر: ]٠١‏ فلم يجبه أحد 
فعطفها على نفسه تبارك وتعالى فقال: 1ال الوود القهار لله ! "# 9 
% &( ( غ42 الى ع ا. / 7 ا [غافر: ١‏ -۱۷] »© 
۹ ) قال ابن جریر: حدثنا ابن حميدء قال: ثنا الحكم بن بشيرء قال: ثنا عمرو بن 
قيس» عن قتادة» قال: «جحنبتيه: الحنة والنار؛ قال؛ هذا حين ينزل من عرشه إلى 
کر سیه لحساب خلقه» 7 , 


الكرسي من مخلوقات الله كبك العظيمة» قال ابن عباس قال: "الكرسي موضع 
LL‏ يس اور م رر ر روہ ع عه 
القدمين والعرش لا يقدر قدره" 27 قال تعالى: ۷اوس ح سيه ألسَّموات وَالْأرْضَ | [البقرة: 


.)؟١5[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 
. )۲۷۸( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )۲( 
. ۲٤۸/۱ (؟) التوحيد وإثبات صفات الرب كك‎ 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


هه؟]؛ قال البغوي - : "ومعين قوله: "وسع كرسيه السماوات والأرض” أي سعته 
مثل سعة السماوات والأرض» وق الأخبار أن السماوات والأرض في جنب الكرسي 
كحلقة في فلاة" 0" وقال السعدي - : "والكرسي ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل 
هنا ما هو أعظم منه وهو العرش وما لا يعلمه إلا هو» وفي عظمة هذه المخلوقات تحير 
الأفكار وتكل الأبصار وتقلقل الحبال وتكع عنها فحول الرحال» فكيف بعظمة خالقها 
ومبدعها والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع. 

وما ورد في السنة في إثبات الكرسي ووصفه ما رواه عن جابر بن عبدالله ظله › 
قال: لما رجعت إلى رسول الله ولد مهاجرة البحر» قال:8"ألا تحدثون بأعاحيب ما رأيتم 
بأرض الحبشة؟" قال فتية منهم: بلى يا رسول اللّه» بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من 
عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفى منهم» فجعل إحدى يديه 
بين كتفيهاء ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه 
فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت 
الأبدي والأرجل عا كارا بكرف شوق هل كيف ادرف رارك ده غد قال: 
يقول رسول الله يه : "صدقت» صدقت» كيف يقدس الله أمة لا يؤحذ لضعيفهم من 


شديدهم؟/ 0 


)١(‏ تفس الغ سام 

(؟) سر المتعدف ص ا : 

(۳) أحرجه ابن ماحه في سننه: كتاب الفتن - باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - حديث 
رقم »)507١(‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب البيوع - كتاب القضاء - ذكر الإخبار عما 


يحب على المرء من معونة الضعفاء وأحذ ماهم - حديث رقم »)٥۰٥۸(‏ و حسنه الایان. 
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الباب الثاني: 


الاثار الواردة عن قتادة ف بقية 
أركان الإيمان الستة» ومسائل 
الإيمان. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: الآثار الواردة عن قتادة في الإيمان 
بالملائكة, والكتب» والرسل. 


الفصل الثائى: الآثار الواردة عن قتادة في الإيمان 
باليوم الآخرء والقضاء والقدرء وني مسائل الإيمان. 


- ۲ - 
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الفصل الأول: 


4 


الآثار الواردة عن قنادة قُ 
الإيمان بالملائكة, والكتب» 


والرسل. 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول الآثار الواردة عنه في الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثائ: الآثار الواردة عنه في الإيمان بالكتب. 
المبحث الثالث: الآثار الواردة عنه في الإيمان بالرسل. 


® 
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المبحث الأول: 


o 


بالملائكة. 


أولا: ما أثر عنه في بعض أسماء الملائكة. 

ثانيا؟ ما أثر عنه في بعض صفات الملائكة. 
ثالغا؟ ما أثر عنه في بعض عبادات الملائكة. 
رابعا ما أثر عنه في بعض أعمال الملائكة. 
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تمهيد: 
الملائكة جمع ملأك وملك من الألوكة وهي الرسالة"“ فهم رسل الله إلى خلقه 
وهم عالم غيي خلقهم الله كلك من نور كما قال لله : "حلقت الملائكة من نور» وخلق 
الجان من مارج من نار» ولق آدم نما وصف لک". 
والإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإبمان الستة» وقد جاء في الكتاب 
والسنة ما يدل على وحوب الإبان بممء قال تعالى! × ! " 7# © 96 يخم ' 
)| ( * + , - . اال والمكهيكة والكتب وَالبَيَنَ | 
[البقرة: »]٠۷۷‏ قال ابن كثير: "فإن من اتصف هذه الآية فقد دحل في عرى الإسلام كلها 
وأحذ بمجامع الخير كله وهو الإبمان بالله وهو أنه لا إله إلا هو وصدق بوجود الملائكة 
الذون خم ينقرة "بين ال ورسك تومن الأدلة آيضاً على رجرب لجان مم قوله 
تعM:l‏ © tt 5 r 0 Poa ml k j i h‏ 
W VU‏ < ل 2 ]| } س وك الد 
ل ا [البقرة: 5؟]ء وفي حديث جبريل الا المشهور عندما قال للبي كَل : فأخبرني 
عن الإيمان» قال: "أن تومن بالل ۳ وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر 
خيره وشره"» ومن لم يؤمن بلملائكة فهو كافر بالله كبك قال تعال: لاا )× | 
ON M‏ م TSR Q‏ لا YX W V‏ 
م ١‏ [ ^ د ا“ a‏ ط f edc‏ و Lh‏ 
[النساء: »]١85‏ وقد أجمع أهل السنة على الإيمان بالملائكة قال الإسماعيلي - : "اعلموا 


. ۲٤١ والمعجم الوسيط ص‎ » 58٠0/5 وكتاب العين‎ » ۳۸٤/۳ انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 

(۲) أرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق - باب في أحاديث متفرقة - حديث رقم .)۲۹۹٩(‏ 
(*) تفسير ابن كثير 285/1 . 

(؛) تقدم تخريجه. انظر؛ ص ٠۳‏ . 
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رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل الحديث - أهل السنة والجماعة - الإقرار بالله وملائكته 
وكتبه ورسله". 
والملائكة عبادٌ من عباد الله كك مكرمون» طهرهم الله واصطفاهم لتنفيذ أوامره 
الكوفية والعرعيك فال تفال ا واا اأ ا ا د بل ا 
| أ [الأنبياء: ۲٦‏ -۷؟]» وقال: ١‏ م 
١ ]‏ [ ^ _ ا[عبس: ١٠-٦٠]ء‏ وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على كثرة 
عددهم فهم عدد لا يحصيه إلا الله كلك ففي حديث الإسراء والمعراج الطويل قال وَل : 
ل ايت المعمون نيالك حبريل» فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 
سبعون ألف ملك إذا حرحوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم'”"؛ وعن أبي ذر ذه قال: قال 
رسول الله يَلِ: "إن أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء وحق لما أن 
تقط» ما فيها موضع أربع أصابع الاطلية ملك ساد ا 
والإبمان بالملائكة ينضمن أموراً غدّة: منها الإمان بوجودهم والإبعان بما ذكر نا 
من أسمائهم وصفاتهم وعباداتهم وأعمالهمء فإن لهم أسماء ماهم الله ل 
"الرسل" كما قال تعال:M‏ 1 O N M‏ م 


)١(‏ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي؛ اعتقاد أهل السنة» الطبعة الأولى» تحقيق: جمال عزون» 
(الإمارات العربية المتحدة: دار الريان» 1517 ١ه‏ 151945١م)ء‏ ص ٠١‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق - باب ذكر الملائكة - حديث رقم »)۳۲١۷(‏ وأخرجه 
مسلم: كتاب الإبمان - باب الإسراء برسول الله بي إلى السماوات وفرض الصلوات - حديث 
رقم .)۱٦٤(‏ 

(*) أحرجه أحمد في المسند: رقم »)5١515(‏ والترمذي في سننه: كتاب الزهد عن رسول الله وَل 
- باب في قول البي يك : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا" - حديث رقم (؟١81؟)‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجحه في سننه: كتاب الزهد - باب الحزن والبكاء - 
حديث رقم ».)4١10(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب التفسير - "تفسير سورة هل أتى على 
الإنسان" 5٠١/7‏ »> وحسنه الألباني. 
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W ۷‏ × ا [لخج: ]۷١‏ » و"السفرة", و"الحنود" قال تعالى: الاأومَابعلدُ جود ريك ل 
Û‏ ا [الدثر: ١ع]ء‏ وسماهم باللا الأعلى والأشهاد, قال تعالى: M‏ إِنَّا صر رُسْلنَا 


ولت نذا :: < احاح 7 © ا [غافر: »]0١‏ وقد ذكر الله كك 
اماو که الاک على ونه الخصوص كجبريل وميكائيل عليهما السلا قال تعالى: 
yx WVU Û 5 Ff 0 po n mM‏ 


ا [البقرة: 94]» وورد ذكر إسرافيل اكا في السنة النبوية فعن عائشة أم المؤمنين " أن 
البي بي كان إذا قام من الليل افتتح صلاته بقوله: "اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون» اهدي لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء إلى صراط 


522 رتا ے٥ م ے‎ yT Ta 1 5 i 
قيم"» ومن سمّاه الله كمك أيضا: مالك حازن النار» قال تعالى: ادا ككك ِى‎ 


ا وھ كت < 29 ا [لرحرف: ۷۷]ء» وملك الموت كما في قوله تعالى: ١‏ 
ج کک ا د ا وہ کہ ےہ سء ور 
# فل بوتکم ملك ألْمَوْتٍ الْذِى ول یکم ثم إل رکم تجوت ا ا [السحدة: ]١١‏ وغير 

ذلك من الأسماء. 


وقد وصف الله كبك الملائكة بصفات كثيرة منها عظمة خلقتهم, قال تعالى: |/| 
انا الین اموا فوا اشک وأهلیک تارا ودا ١‏ لم 1 ,لظ سِْدَاكٌ لا 
يعصون أله اا وَيفْعلُونَ ماومرون ل ا [التحرع: »]٦‏ وعن حابر بن عبد الله ضيه عن 
البي بيك قال: "أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش» ا 


شحمة أذنه الى عاتقه مسيرة سبع مائة عام ومن أوصافهم اا أن لهم أحنحة» قال 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه - حديث 
رقم (۷۷۰). 

(۲) أحرجه أبو داود في سننه: كتاب السنة - باب في الجهمية - حديث رقم (۷۲۷٤)ء‏ والطبراني 
في المعجم الأوسط - باب العين - من اسمه عبد الله - حديث رقم »)٠١٠١(‏ وصححه 
الألباني. 
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تعال: اللا 0م JK 2 YyxXx WVU tt 5 Ff qq‏ 
- کی ساسا مکل نر © 07 ہا [نطر: »]١‏ وأهم يتكلمون قال تعالى: ۷ ! 
" # 969 > ' ) $ + , - . /فيًا 
ل 00 ول 8 چ = 7 ااه 


[r 
ومن إكرام الله كك لملائكته أن عبدهم له بعبادات كثيرة متنوعة أ وها طاعته‎ 
سبحانه بتنفيذ أو امره ومحانبة معصيته» قال تعالى: ألا لا يعصونَ آل ما امهم ولون عا‎ 
ومن عبادات الملائكة أيضا ذكر الله كلك والتسبيح والتقديس‎ »]٦ ورون ل ا [التحرع:‎ 


والدعاء قال تعالى: | + , - 0٠.‏ /فِيهَا وَيَسْفِكَ لدم وض ضيح 


س 
3 


سر ل صد 


رکد ر رک 5 8 5 م عر كد 2 <l‏ رماع ماح 1 55-02 
ملك وَنْفَدّسُ لك ا [البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: 1⁄1 الزن يلون العش ومن وله شَيَحُونَ 


ت 


عر سيرك ت کر 7 
حي 


عند يم © يو وَسْتَعْفودَ لا ءامنا وبا وَسِعَتَ ڪل ىء رة 
ل 1 وأتبعوا سييكك وقهم عَدَابَلحم ا ا [غافر: ۷]» ومن عبادات الملائكة: 
الصلاة» والطواف ببيت العزة» والقيام صفوفا أمام رب العالمين» وكذلك الركوع 
اله وات ق 
وللملائكة أعمال فمنهم حملة العرش قال تعالى: ×" Z 0276© N۷‏ ] 
1 . ا [الحاقة: »]١۷‏ ومنهم خزنة للجنة وخزنة للنار» قال تعالى: M1‏ 
سیق الت انقو رم إل © رما حو إا جَآهُوهَا وفحت اوها وال ر 
٩ U‏ . اوها لين 7 ا [لزمر: »]۷٣‏ وهناك ملائكة موكلون 
بالسحاب والقطر» ومنهم من هو موكل بالوحي» ومنهم من هو موكل بالنفخ في 
الصور» ومنهم من هو موكل بكتابة أعمال بي آد» ومنهم من هو موكل بحفظ بني آدې» 


ومنهم من هو موكل بقبض الأرواح كملك الموت وأعوانه» وهذا كله داحل في عقيدة 
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أهل السنة» قال الطحاوي - : "ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا 
حافظين» ونؤمن ملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين ٠,‏ 

وأحيرأً مما ينبه عليه أن للإمان بالملائكة ثمرات عظيمة للعبد المؤمن؛ كالعلم بعظمة 
الخالق سبحانه الذي خلق الملائكة في هذه الصورة» ورحمته حل وعلا بخلقه إذ وكل بهم 
من يحفظهم بأمره» ومن يحضرهم في جالسهم جالس العلم العامرة بالإيمان» ويرفع 
أعمالهم إلى رم ومن الثمرات أيضاً: محبة الملائكة فمن علم عبادقم لله ل » وحرصهم 
على الاستغفار للمؤمنين» ونصرتهم لهم بأمر الله فإنه لا بد أن يحبهم لما اشتملوا عليه من 
فا 

وقد ثرت أقوال لقتادة - في عقيدته في الملائكة» وذكر أسماء بعضهم وما جاء 


من عباداقهم وأعمالهم وأوصافهم على ما جاء في الكتاب والسنة» وهذا ما سأورده في 
الفقرات التالية. 


. ٠١ معن العقيدة الطحاوية ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: معتقد فرق المسلمين واليهود والنصارى والفلاسفة والوثنيين في الملائكة المقربين محمد بن 
عبدالوهاب العقيل» والحبائك في أحبار الملائك للسيوطي» وعالم الملائكة أسراره وخفاياه 
لمصطفى عاشور. 

(؟) شرح ثلاثة الأصول لابن عثيمين ص ٩۲‏ » وأصول الإبمان في ضوء الكتاب والسنة ص ١١9‏ 
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أولا: ما أثر عنه في بعض أسماء الملائكة: 
أ- أسماء عامة 

١‏ - الأشهاد 

۲ - الجنود 

ب - أساء خاصة 

١‏ - جبريل اک 

۲ - الرعد 

۳ - الجن "ذكر أنه اسم قبيلة من الملائكة' 
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أ- أمسماء عامة 


١‏ - الأشهاد 
4" قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة في 


آذ ل مج ¢ <> سر و 


قوله تعالى: M1‏ ويقولٌ الْأُشْهندٌ ا [هود: ]١١‏ والأشهاد: «الملائكة يشهدون على بي 
آدم بأعمالهم» ". 
48" قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' 1 
١ |] 4 ٠١5 ( N۷‏ [ق: ١۲]قال:‏ «سائق يسوقها إلى راء وشاهد 
يشهد عليها بعملها»”. 


لقد سبق في التمهيد الإشارة لأسماء الملائكة» وقي هذه الفقرة ذكر ما ورد عن 

قتادة منهاء فقد ذكر - من أسمائهم "الأشهاد" وهو من الأسماء العامة قال تعالى: 1 

٩‏ ممن در على أله كَذِبا أؤليك يترسُوت ڪل يهم ويول الأشهدد هدوا 

توت كدوأ عل ريه ألا َة آله على الظَبلِيِينَ ۵ | [هود: »]١۸‏ ووجه هذا الاسم 

أنفهم يشهدون على الخلق يوم القيامة؛ فكل نفس تأي ومعها سائق يسوقها إلى راء 
وشاهد يشهد عليها بعملهاء وقد قال مجاهد والأعمش ,كثل قول قتادة. 


)000( جامع البيان ۳٦۷/١١‏ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الور 0 إلى أي الشيخ. 

)۲( جامع البيان ٤٠٠/۲١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم ))١(‏ وأخحرجه ابن جرير أيضاً 
في نفس الحزء والصفحة من طريق أبي هلال عن قتادة به نحوه. 

(۳) انظر: جامع البيان ۳٣۷/۱۲‏ . 
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؟ - اجنود 
"6٠‏ قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعال: ١‏ 14 [ ل 
LN LK‏ [الأحزاب: 4] قال؛ «هم الملائكة»” , 


و 


ما سمّى الله ك به ملائكته "اجنود" قال تعالى: 1 وآنرل جوا Lu‏ 

[التوبة: 5] وقال: الال لط | | N L6)‏ |[لأحزاب: ۹]» قال ابن كثير: 

"اللا وَآئَرَلَ جْنْودًا ٠‏ لإ ا وهم لملائكة "”» وقال السعدي: "ا وآنرل جنودًا ˆ 

ل[ | وهم الملائكة» أنزهم الله معونة للمسلمين يوم حنين يثبتوفهم ويبشروفهم 
بالنصر"7", 


ب هس أمعاء خاصة 
١‏ = جبريل اكلا : 
١‏ ) قال عبد الرزاق: معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: 1/1 وَأَيَدْنَهُ يروج الْفُدُس: 


ا[ البقرة: عه ؟] قال :۽ «هو حبريل»2. 


)١(‏ تفسير القرآن ۳٤/۳‏ رقم (۲۳۲۳)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (۲)» وأحرجه 
ابن حرير في تفسيره ۲۸/۱۹ من طريق سعيد به مثله. 

(۲) تفسير ابن كثير ۱۲۸/٤‏ . 

(*) تفسير السعدي ص ۳٤٤‏ . 

)٤(‏ تفسير القرآن ۳۹۲/۱ رقم (۹٠۳)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 


عبدالرزاق أخرجه ابن حرير في تفسيره ۲۲۲/۲ . 
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5 قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة والحسن» في قوله: 1 وَمسَْلُويلَت عن 
ارو | [الإسراء: ۸°[ قال: «هر حبريل» قال فتاده: وكان ابن عباس يكتمه» , 


۳ قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: 1× 


لس 5 5 3 
#ى - . /مادًا قال ركم ...الآية | [سبا: ؟؟] قال: «يوحى الله إلى 
جبريل فتفرّق الملائكة» أو تفرّع مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة» فإذا حلي عن 


صد 


رفم وغلموا أنه لس لك س ار السات 0314167 ر فلا ال ر 
لعل اکير أ[سباً: +[ 0. 
٤‏ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعال: × € |60 © ١‏ ] 
9 ا[الشعراء: ؟14] قال: «هذا القرآن نزل به الروح الأمين»”". 
٥‏ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: × 
+ , - 600 / -أ[النجم: *] : أي: «ما ينطق عن هواه الا إن هو الا وى وى 
( ا[التجم: ]٤‏ قال: يوحي الله تبارك وتعالى إلى حبريل» ويوحي جبريل إلى محمد 
لك 0 . 


5 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1 ١‏ ؛ 


> = ][النجم: ]: «ذو خلق طويل حسن» ©, 


)١(‏ تفسير القرآن ۳٠٤/۲‏ رقم (١١١١)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)ء» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره ۷١/٠١‏ . 

(۲) جامع البيان ۲۸٠١/٠۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقور ١8/158‏ إل عبد ب حيد. 

(۳) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)۲۷٤(‏ 

)٤(‏ جامع البيان ۸/۲۲ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المقور 14/16 إل عبد بن حيد وابن النذر: 

(5) جامع البيان ٠١/75‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


- ۳ - 
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51" قال عبد الرزاق: عن معمر» عن الحسن وقتادة» في قوله تعالى: ١‏ 8 ) 0 
٤‏ ا [النجم: ۸] قالا: «هو حبريل»". 

۸ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن الحسن و قتادة» في قوله تعالى: N‏ 8 $© [ 
ا ٠‏ ||| ا [النجم: ]١١‏ قالا: «رأى جبريل في صورته ال هي صورته» قالا: وهو 
الذي رآه نزلة أحرى»”©. 

68 قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: ١‏ ز ) | ا 
[التكوير: ]١5‏ قال؛ «هو جبريل»7. 

© الان اين‎ - M0 قال عبد الرزاق: معمرء عن قتادة» في قوله تعالى:‎ ) ٠١ 
-|[التكوير: *؟] قال: «أي: حبريل له خمسمائة جناح قد سد الأفق»*.‎ 

۹ قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة! | سم 


بَصْرَتُ ب ما لم صرواً بد ا [طه: 15] : «يعيئ: فرس حبريل »0 . 


المقور 38/54 إلى عبد بن حميد و اين المنذر: 

)١(‏ تفسير القرآن ۲٤۹/۳‏ رقم (3075)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه أبوالشيخ في العظمة ۷۹٤/۲‏ رقم (70) وأخرجه أيضاً ابن حرير 
في تفسيره ٠٤/۲۲‏ من طريق سعيد عن قتادة مثله. 

(۲) تفسير القرآن ۲٤۹/۳‏ رقم (2)7057 وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أحرجه أبو الشيخ في العظمة ۷۹٤/۲‏ رقم (۷٣۳)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن حرير 
في تفسيره 7/77 من طريق معمر عن قتادة. 

(؟) تفسير القرآن ۳۹۹/۳ رقم (۹٠١۳)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
أيضاً ابن حرير في تفسيره ١7/74‏ من طريق معمر به ومن طريق سعيد عن قتادة مثله» 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۷٤/٠١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

.)۲( وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ »)۳٠٠١( تفسير القرآن ۳۹۹/۳ رقم‎ )٤( 

(ه) جامع البيان ١ 494/١15‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


rS 
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من الملائكة الذين ذكر الله جل وعلا أسماءهم على وجه الخصوص جبريل الكتتلا, 
وهو أعظم الملائكة متزلة عند الله وهو السفير بين الله وأنبيائه» فهو الموكل بالوحي 
وغيره من الأعمال» وهو الذي بلغ القرآن إلى البي بك » ولقد ذكر الله 4ك ذ 
ومكانته عند« قال تعالى: |لاا ` 3 6 ml kj i  ط 0 e dC‏ 


ZM م 0 5 أ لا لا الا ا [التحرم: 4]» وقال:‎ oO 0 
أ‎ h 0 fe dc b a’ _ * [1 ١ [ 
VU t S fF q po n ml k 


الا × لا ا [البقرة: ۹۷ -۹۸]» وقي هذه الآية بيان حكم من يعادي هذا الملك 
العظيم وغيره من اللملائكة "فالعداوة لحبريل كفر بالله وآياته» وعداوة لله ولرسله 
وملائكته؛ فإن العداوة لحبريل لا لذاته بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله 
تلطع اکر ران لفقي او مااي ما ا 
وقد ورد في القرآن عدد من أسماء حبريل الكل منها: الروح الأمين» قال تعالى :1 
n ml k j ih‏ هم 0 ۲ [الشعراء: »]١55-19«+‏ قال ابن 
كثير: "لا ط ¡ ز ٠‏ | ا : وهو حبريل اا قاله غير واحد من السلف: ابن 
عباس» ومحمد بن كعب» وقتادة» وعطية العوثي» والسدي» والضحاك والزهري» وابن 


وى سس و 


حريج. وهذا ما لا نزاع فيه" ومن أسمائه أيضا: روح القدسء قال تعالى:1 قل رل 


و و حورو 0 © كسس اليس ص عبر وه رو اجرج له م 4 
روح الْمَدْسِ من رَيْلك بالق ليت الت ءامنوأ وهدى وَضْمْرَى للْمَْسَلِمِينَ 
9 ا [النحل: ؟١٠].‏ 


المنثور ۲٠٠/٠٠١‏ إلى ابن أبي حاتم . 
[ )سس اعلق ض 41 . 


(؟) تفسير ابن كثير + , 


كن در 
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ولحبريل الل مكانة عظيمة عند الملائكة فهو رئيسهم ومطاع عندهم» قال 
تعالى: لاا k j i‏ 1531 0 2 0 ک۲ 5 tt‏ لالا لالا ‏ ا [التكوير: 
»]-٩‏ قال ابن كثير: "وقوله: 1 1 ز K‏ | "۳ ا يعين: أن هذا القرآن لتبليغ 
رسول كري» أي: ملك شريف حَسّن الخلق يمي المنظر وهو جبريل ) . قاله ابن 
عباس» والشعي» وميمون بن مِهّران» والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس» وغيرهم ... ۷ 
م © © 5 -اأي: له مكانة عند الله كك ومنزلة رفيعة"» وكان البي ي يدعو 
بهذا الدعاء الذي يدل على فضل جبريل وميكائيل وإسرافيل فيقول:8اللهم رب جبرائيل» 
وميكائيل» وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين 
عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدي لما احتلف فيه من الحق بإذنك» إنك قدي من تشاء 
إلى ضراط مسقي ١‏ 

وقي الآثار الواردة عن قتادة - بيان لفضل حبريل ااا ومكانته وبعض أمعائه 
الى سمّاه الله اء وفيها أيضاً إشارة إلى صورة جبريل الي هي صورته خلقه الله عليها 
وفيها بيان عظمة حلقته» وكذلك ذكرٌ عدد أحنحته اليك » وقد جاء عن ابن مسعود 
ذه ما يزيد على هذا العدد فعنه له في قول الله تعالى: ألا ۴ 6 | | [ ) 


اا 0N‏ 2 0 ا[لنجم: ]٠٠- ١‏ قال: «رأى حبريل » له ستمائة جناح»”". 


)١(‏ تفسير ابن كتير بارس 

(۲) تقدم تخريجه. انظر: ص 3١١‏ . 

() أحرجه البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء - 
حديث رقم (۳۲۳۲)» وأحرجه مسلم: كتاب الإيمان - باب في ذكر سدرة المنتهى - حديث 


.)۱۷٤( رقم‎ 


E 
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۲ = الرعد 
۷ قال ابم ج دا بشرع قال حا سعيدء عم قنادة قال والرعد خان ن 


حلق الله حل وعز» سامع مطيع لله( . 


الرعد حلق من حلق الله ن قال تعالى: /1 :| ;> =< ?© 
A‏ | [البترة: ول]ء وقال: الا وسح اَعَد مدو وَالْمليِكَهُ من خِيقَيه. ا [الرعد: ,]1١‏ 

وقد وقع احتلاف بين أهل التفسير في المقصود بالرعد؛ فمنهم من قال: الرعد 
ملك يزحر السحاب» عن ابن عباس أنه قال: أقبلت يهود إلى البي بيك فقالوا: يا أبا 
القاسم! أحبرنا عن الرعد ما هو؟ قال: "ملك من الملائكة» موكل بالسحاب معه مخاريق 
من نار» يسوق يما السحاب حيث شاء الله" فقالوا: فما هذا الصوت الذي نسمع؟ قال: 
ج بالسحاب إذا زجره حي ينتهي إل حبك آم" قارا صدقت...011", والقول 
الثاني: أن الرعد ريح تختنق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت؛ وحكي هذا القول عن 
ابن عباس » والقول الثالث: أن الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب» قال 
الشوكاني: "وإلى هذا ذهب جمع من المفسرين تبعا للفلاسفة وجهلة المتكلمين" 7 قال 
شيخ الإسلام: "وقد روي عن بعض السلف أقوال لا تخالف ذلك؛ كقول من يقول: أنه 
اصطكاك أجرام السحاب بسبب انضغاط المواء فيه فإن هذا لا يناقض ذلكء فإن الرعد 
ار ر غو غ رفا وكذلك الراعد يسمى رعدا كما يسمى العادل عدلاء والحركة 
توجب الصوت» والملائكة هى ال تحرك السحاب» وتنقله من مكان إلى مكان» وکل 


(۱) جامع البيان ٠١۹/۱‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(۲) أحرجه الترمذي في سننه: كتاب تفسير القرآن عن رسول الله ئي - باب : ومن سورة الرعد 
- حديث رقم [111©) وقال: هذا حديث حسن غريب» وصححه الألباني. 

(؟) فتح القدير ٠١۳/١‏ . 


- ۷ - 
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حركة في العام العلوي والسفلي فهي عن الملائكة »... فالرعد إذا صوت يزجر السحاب 
... والحوادث لها أسباب وحكم فكوا آية يخوف الله يما عباده هي من حكمة ذلك"", 
وقد أورد ابن جرير القول الأول الذي هو: أن الرعد ملك يزجر السحاب» 
وأورد ضمن أقوال القائلين به قول قتادة: «الرعد خلق من خلق الله حل وعز» سامع 
مطيع لله» فكأن ابن جرير يرى أن مقصود قتادة من قوله: الرعد حلق من خلق الله أي 
ملك من الملائكة» ولعل هذا القول هو الصحيح بإذن الله فقد دل عليه الحديث المذكور 
عن ابن عباس » وأكثر العلماء على القول به كما قال ابن عطية - : وأكثر 
العلماء على أن الرعد ملك وذلك صوته يسبح ويزحر السحاب" 7» وقال القرطبي - 
إشارة إلى القول الأول -: "وغلى هذا التفسير أكثر العلماء" 7 
والشاهد مما سبق هو بيان ما أثر عن قتادة - بأن الرعد ملك من الملائكة يسبح كما 


۳ الجن 
۳ ) قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: |لاا  )‏ 5 آ] لا ا 


ا [الكهف: ]٠١‏ قال: «من قبيل من الملائكة يقال لهم الحن»*. 


. 777/95 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أبو محمد عبدالحق بن غالب بن عطية الأندلسي؛ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» الطبعة 
الأول قي عبدالسلام. عبدالشاق: عمك (يبروكة دار التب العلنية: 6١۴‏ ٠ه‏ 
99م)ء ج ۱ ءص ۸٩‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۲۲۸/۱ . 

)٤(‏ تفسير القرآن ۳۳٣/۲‏ رقم »)١٦۸۷(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرحه ابن حرير في تفسيره ۲۸۸/٠١‏ وفي نفس الحزء والصفحة أخرحه 
أيضاً من طريق سعيد عن قتادة نحوهء وأحرجحه كذلك ابن أبي حاتم في تفسيره 75/9 رقم 
)١١845(‏ معلقاً. 
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ما ذكره قتادة - في هذا الأثر هو أحد أقوال أهل التفسير في "إبليس"» هل هو 
من الملائكة أو الجن؟ وقد نقل ابن حرير اختلافهم في هذا فقال: "واختلف أهل التأويل 
في معن قوله ۷ ]أ لا / افقال بعضهم: إنه كان من قبيلة يقال هم الجن» وقال 
آخرون: بل كان من حزان الجنة فنسب إلى الجنة» وقال آحرون: بل قيل من الجن لأنه 
من ابن الذين استحنوا عن أعين يئ آدم.. ,0 وقال أيضا: '"وقال آخروت: هم سبظ 
من الملائكة قبيلة وكان اسم قبيلته الجن" وهذا القول هو الذي قال به قتادة» ومن قبله 
قال به ابن عباس حيث قال: "لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود» وكان على 
ا السا ال 

ورد ابن جرير على الأقوال الأخرى الي استشكلت كون إبليس من الملائكة ومع 
ذلك يعصي الله» فرجّح القول بأن إبليس من ملائكة خلقوا من نار» فقال - : وهذه 
علل تنبئن عن ضعف معرفة أهلهاء وذلك أنه غيرٌ مستنكر أن يكون الله حل ثناؤه لق 
أصناف ملائكته من أصنافب من خلقه شتى؛ فخلق بعضًا من ثُورء وبعضًا من نارء 
عا ما شاد عن غير دل ولبس و 2ا ل ازع ار عا غل مه ماك 
وإخباره عما خلق منه إبليس - ما يوحب أن يكون إبليس خارجًا عن معناهم» إذ کان 
جائرًا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس» وأن يكون أفرد إبليس 
بآن كلفد مرح نان السموه دوق سار که وكذلق کا خرحه أن يكون كان من 
الملائكة بأن كان له نسل وذرية لِمّا ركب فيه من الشهوة واللذة الي زعت من سائر 
الملائكة, لِمّا أراد الله به من المعصية» وأما حبر الله عن أنه "من الجن" فغير مدفوع أن 
يسمى ما اجتنٌّ من الأشياء عن الأبصار كلها جنا - كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى 
- فيكون إبليس والملائكة متهم لاجتنائهم عن أبصار ب ادم 


. ۲۹۰-۲۸٦/۱ › 54۲-٥۳۰/۱ جامع البيان‎ )١( 
. ۲۸۸/۱۰ جامع البيان‎ )۲( 
. 5417/١ جامع البيان‎ )*( 


۔- ۲۹ - 
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ثانيا؟ ما أثر عنه في بعض صفات الملائكة: 
١‏ - الأجنحة 


۲ - للملائكة قلوب - الفزع عند ماع الوحي - الملائكة لا تعلم الغيب 
” - للملائكة كواهل 


٤‏ - مشافهة الملائكة وتكلمهم 


- رو 
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١‏ - الأجنحة 
٤‏ ) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ۷ ۷ 
كا ¥ 2 إ ا [فاطر: ]١‏ قال: «بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة) 
وبعضهم أربعة». 


اللائكة رسل الله حل وعلا إلى خلقه وهم الموكلون بتدبير الأمور» فيتزلون من 
السماء ويصعدون إليهاء وقد جعل الله كك هم أحنحة تساعدهم في القيام عهامهم» قال 
تعالى: |لاا x< WV U ] 5 fF 60 pO‏ ¥ 2 # } 
- الق مَايَتَوِنَ عل کل سیو © ل ا [اطر: ١]ء‏ ولقد بين قتادة - معن هذه 
الآية فقال: "بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاثة» وبعضهم أربعة"» وقد وردت أدلة 
أحرى تدل على أن من الملائكة من له أكثر من ذلك العدد من الأحنحة» كما جاء عن 
ابن مسعود ذه في قوله تعالى: |لاا ‏ ۴ 6 | | [ ا ON ML‏ 2 0 
ا [النجم: ]٠0-9‏ قال: «رأى حبريل له ستمائة حناح»» فدل هذا على أن الملائكة 
تفاوتوث في عدد الأجنحة تفاوتا عظيماء وعلى الومن أن يعنقد هذا وإذ 1 يتضور 
الكيفية» قال السهيلي - : "وقال العلماء في أحنحة الملائكة إا صفات ملكية لا تفهم 
إلا بالمعاينة فقد ثبت أن لحبريل ستمائة حناح ولا يعهد للطير ثلاثة أحنحة فضلا عن أكثر 


من ذلك وإذا لم يثبت خبر في بيان كيفيتها فنؤمن بها من غير بحث عن حقيقتها"". 


(۱) جامع البيان 755/1١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره ۳۱۷۰/۱۰ رقم (179159)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲٠١/٠۲‏ إلى عبد بن 
حميد, 

(۲) تقدم تخريجه. انظر: ص 384 . 

(؟) انظر: فتح الباري ٠١/۷‏ . 
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۲ - للملائكة قلوب - الفزع عند ماع الوحي - الملائكة لا تعلم الغيب 
6م قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة والكلبي» في قوله تعالى! 1 *+ , - 
. ا [سباً: +؟] قالا: «لما كانت الفترة بين عيسى ومحمد يتزل الوحي مثل 
صوت الحديد على الصخر فأفزع الملائكة ذلك فقال: 1 *+ , - 2 
حي إذا حلي عن قلوههمء قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» . 


5" قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله' × 


ا ها به 5 3 1 
۴ ا ٠‏ مادا قال ركم ...الآية | [سبا: ]۲١‏ قال: «يوحي الله إلى 
حبريل فتفرّق الملائكة أو تفرع مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة» فإذا جُلِي عن 


صد 


7 2 فر حتت و روم 


قلوهم وعلموا أنه ليس ذلك من أمر الساعة 1 / مادا قال رتك قالوا ألْسَقّ وهو 
لعل لكر أ[سباً: ]0 . 


التعليق: 
کر ال ي 2 و روو زر وق ودر و < 
قال تعاللى: MM‏ *+ , - . / مادا قال رٹک قالوا الح وهو الْعَلٌ الک 


ا [سباً: +؟]» لقد بينت هذه الآية شدّة وجل الملائكة وحشيتهم لرهم 4 سواء كان 
وحلهم وفزعهم لسماع كلام ريحم أو حذراً من قيام الساعة كما ذكر ذلك قتادة في 
هذه الآثار» وقد أثبت فيها - ما جاء في الآية من ذكر قلوب الملائكة وفزعهاء 
ويؤحذ أيضاً من الآية ومن كلام قتادة - عدم علم الملائكة بالغيب» وهذا أمر ثابت 
في القرآن والسنة فلا يعلمون إلا ما علمهم ربمم حل وعلاء قال تعالى: ١‏ ! " 

# 9 به ' ) 1 + , - . /فيهَا وَيسَفِكَ 


5 4 وه 2 2 رس 
عوي اماس بيو ت ا ا 


َلدِمَاء وض سبح عمك وَنْعَدِِسُ لك قال : ;>= < 7 |[لبقرة: .] 


(۱) تفسير القرآن 54/9 رقم ([5570)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
(؟) شم كر ا ا ر وا 
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والأصل فيما ذكره قتادة - في هذا الأثر هو ما أخرجه البخاري ‏ - من 
حديث أبي هريرة ذه : أن ني الله بيك قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأحنحتها حضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوهم قالوا: 
ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» 
ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين 
أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى من تحته» حن يلقيها 
على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدرك الشهاب قبل أن يلقيهاء ورا ألقاها قبل أن 
يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؛ كذا وكذاء 
فيصدق بتلك الكلمة الى مع من السماء". 


۳ - للملائكة كواهل 
۷ قال أبو الشيخ: حدثنا عبدالله بن محمد بن زكرياء قال: حدثنا سلمة» حدثنا زيد 
بن الحباب» حدثنا معتمر أبو الحكم الباهلي» عن قتادة - تعالى قال: «من رأى 
خلقاً من حلقه فتوسم فيه حي ييزل الحبار تبارك وتعالى قال: 1/1 7 ] | [ 
 _ ^‏ ا[ لحاقة: ]١0‏ تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن وجمال حي 
إذا جلس على كرسيه نادى تعالى به: (لمن الملك اليوم)؟ [غافر: ]٠١‏ فلم يجبه أحد 
فعطفها على نفسه تبارك وتعالى» فقال: 1ال الْوحِر المَهار ”0 !  #"‏ $ 
% &( ( #۴ ل اح . / ا [غافر: 5 -۱۷] »0. 


|. أحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب الال *+ , د‎ )١( 
.)٤۸۰۰( مادا ال ريحم | - حديث رقم‎ 
.)؟١5[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )۲( 
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هذا الأثر اشتمل على عدة مسائل ولكن الذي يتعلق هذا المبحث هو ما جاء في 
وصف حملة العرش في قول قتادة - : "تحمله الملائكة على كواهلها بأيد وعزة وحسن 
وجمال" وقد أشار البيهقي إلى ورود الخبر بمذه الصفة قال - : "وهكذا كما جاءت به 
الأخبار من أن العرش على كواهل أربعة من الملائكة"0", إلا أن هذا الصفة للملائكة 
الكرام مما يحتاج في إِنْباتَا إلى دليل من القرآن الكريم أو مما صح من السنة النبوية والله 


ع 


ره 


٤‏ - مشافهة الملائكة وتكلمهم 
) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |/ا1 :  :‏ > = |[آل 
عمران: ۳۹] قال: «شافهته الملائكة بذلك فقال: × )| [^ 83 © 
e dU‏ 1 © [ ]آل عمران: ١ء]‏ قال: إعاءء وكانت عقوبة عوقب 
ياء إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه مما بشرته به». 


۹ ) قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن أب الربيع» أنبا عبد الرزاق» أنبا معمر » عن 


قتادة إن الله يُبَشَّرَلِدٍ | [آل عمران: ه؛]قال: «شافهتها الملائكة بذلك»0. 

. ۳۲٣/۱ شعب الإبعان‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن 597/١‏ رقم (۳۹۷)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره الشطر الأول منه في 541/7 رقم (557") والشطر 
الثاني في 555/7 رقم (8578)» وأورد السيوطي في الدر المنثور الشطر الأول منه:"!لا : : 

> = .ا[آل عمران: و*] قال: شافهته الملائكة بذلك" في 575/٠‏ وعزاه إلى ابن حرير وابن 

المنذرء والشطر الثاي:" Jjlj hg f © d Cb a٠ ^[ | ١‏ 
عمران: ]4١‏ قال: إعاء » وكانت عقوبة عوقب ياء إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه بما 
بشرته به" في 575/7 وعزاه إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


(۳) تفسير القرآن العظيم ٠۰۰/۲‏ رقم (8511), 
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دلت نصوص القرآن والسنة على إثبات الكلام للملائكة كما جاء في قصة حلق 
آدم الل » قال تعالى: $F ( '& 5 # " ! ١‏ + 


رف 


, - . /يِِيَا وََسْفِكَ أَلذِمَهَ وحن سح يك وَنْقَدِسُ لك قال : : 
>= < 7 |[ابقرة: .+]» وكلمت الملائكة آدم ات وغيره من الأنبياء» والملائكة 
يكلم بعضهم بعضاً كما دل على ذلك قوله تعالى: [/8 *+ , - . /مَادًا قَالَ 
ریک الوا لی وهو ألمي انکر EEE,‏ 

والمقصود بقول قتادة - : "شافهته الملائكة" أي: كلمته» قال أهل اللغة في 
المشافهة بالكلام: أي: "المواحهة من فيك إلى فيه" قال في النهاية: وفي حديث ابن 


مسعو " أقرأنيها سيول الله مهاه إلى ى "آي : مكنافية وتلقيعا o‏ 


)١(‏ انظر: كتاب العين 407/7 » وتاج العروس من جواهر القاموس 41/87 » ومعجم مقاييس 
اللغة ۲٠٠١/٣‏ 


(۲) النهاية في غريب الأثر ۹٤۷/۳‏ . 
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ثالغا؟ ما أثر عنه في بعض عبادات الملائكة: 

١‏ - التسبيح 

۲ - الصلاة - الاصطفاف أمام رب العالمين 

۳ - السلام 

5 - الملائكة تبتلى 

ه - الملائكة تلعن الكفار وبعض أصحاب المعاصي 


IEE 
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سه التسبيح 

١‏ قال عبد الرزاق: نا معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: و شيم عمد 
a‏ لك | [البقرة: ]٠‏ قال: «التسبيح: التسبيح» والتقديس؛ الصلاة». 

8" قال این جریر: سحدثنا بش قال: ثنا يزيده قال: ثنا سعيده عن قاد قرل: إلا 
سبحو الیل لار لا يمر © ا [الأنياء: ]٠١‏ يقول: «إن الملائكة الذين هم 
عند الرحن لا يستكبرون عن عبادته ولا يسأمون فيها»”5. 


من أظهر عبادات الملائكة تسبيح الله كك وقد بِيّن 4# ذلك في آيات كثيرة منها 
قوله تعالى: إلا ! "CS 5 #  "‏ )د FF‏ اير ات 


/فِيا وَيَنْفِكُ لماه ون سبح ميك وقش لك َال چڪ س 
? | [البقرة: .*]ء وقوله: × |0 WU 1 S۲‏ كاللا 72 1 


| } ع ن أجل والہار لا قرفن ا ا [الأنبياء: ٠-19‏ ؟]ء 
وقوله: × | # $ % & E‏ 

اله رب الْعكِِينَ ) ا [الرمر: .]۷١‏ 

قال ابن كثير ف قوله تعالى: ۷1 يسو لیل وألا لا يقر © ا : "فهم 
دائبون في العمل ليلا وفارًا مطيعون قصدًا وعملا قادرون عليه"”» وقال السعدي: 
"أ مستغرقين في العبادة والتسبيح في جميع أوقاقم» فليس في أوقاقم وقت فارغ ولا 


(۱) تفسير القرآن 555/١‏ رقم (۳۷)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠ ٠٠٥/١‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره 
۱ رقم (۳۲۹ و2859 ), 

(۲) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم .)٠١٠(‏ 

() کسر این كن ۴۳/5 , 


TV 
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حال منهاء وهم على كثرتم هذه الصفة» وفي هذا من بيان عظمته وجلالة سلطانه 
وكمال علمه وحكمته ما يوجب أن لا يعبد إلا هو ولا تصرف العبادة لغيره"'. 
والتسبيح للملائكة كالنفس لبن آدم» فعن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: 
حلست إلى كعب الأحبار وأنا غلام فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة] ۷ يسيون 
لجل والتبار لا يفترون ن ا أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: 
فمن هذا الغلام؟ فقالوا: من بي عبد المطلب» قال: فقبل رأسيء ثم قال لي: يا بئ! إنه 
جعل لهم التسبيح كما جعل لكم النفس» أليس تتكلم وأنت تتنفس وتمشي وأنت 


وقد أثبت قتادة - هذه العبادة للملائكة الكرام» وبين عظم عبوديتهم لله كك 


؟ - الصلاة - الاصطفاف أمام رب العالمين - التعبد لله كك 
5 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة: × 
!| " # ا [الصافات: ]١‏ قال: «قسم أقسم الله بخلق ثم حلق ثم حلق» 
والصافات: الملائكة صفوفا في السماء»0. 
۳ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: 1 
` 3 1 0 ا[الصافات: ]٠٠١‏ قال: «صفوف في السماء× 0 8 1 


4 ا [الصافات: ٠٦٦‏ ]: أي المصلون» هذا قول الملائكة يثنون مكامُم من العبادة»0. 


)تكسي الي )اه 

(۲) انظر: تفسير ابن كثير ۲۳۷/١‏ . 

(۴) جامع البيان 44۲/١۹‏ + وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (1)» وأخرحه عبدالرزاق في 
تفسيره ۸۸/۳ رقم )١501(‏ من طريق معمر عن قتادة مختصراء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۲ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 


)٤(‏ جامع البيان 555/١9‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه عبدالرزاق في 


- TA - 
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15 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: 1 


ار والملك صفًا صقا ا [الفجر: ؟؟] : «صفوف الملائكة»0. 


صلاة الملائكة على بعض عباد الله هى الدعاء » قال البخاري: "قال أبو العالية: 
"صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة: الدعاء؛ وقال ابن عباس: يصلون: 
عر کون 

وقد ورد في السنة ما يبين أن للملائكة صلاة عند البيت المعمور» ففى حديث 
المعراج الطويل قال ييل : "فرفع لي البيت المعمور» فسألت جبريل» فقال: هذا البيت 

1 ع‎ ٠. ل‎ ٠. 

وما تميزت به الملائكة في عبادقم لرم كك : حسن الوقوف صفوفا بين يديه 
حن إن البي ية أمر الصحابة الكرام والأمة من بعدهم بذلك» ففي حديث جابر بن سمرة 
يه أن البى يي قال: "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند رما؟ "فقلنا: يا رسول الله؛ 
وكيف تصف اللائكة عند رمها؟ قال: "يتمون الصفوف الأول» ويتراصون في الصف" 
والوقوف بين يدي الله كبك بمذه الصورة يدل على تمام الخنشوع والخشية له سبحانه. 


تفسيره ۱۰۷/۳ )١5514(‏ من طريق معمر عن قتادة قال في قوله تعالى: الا ' ۾ | 
) 0 € أ 0 ا [الصافات: 157-10] قال: «الملائكة»» وعزاه السيوطي في الدر 
الممغور ٤۹٤/۱۲‏ إلى عبد ين حميد وابن أي حام. 
)١(‏ جامع البيان ۳۸۹/۲٤‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 477/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
(؟) أحرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن - سورة البقرة - باب قوله |لاا 8 © D‏ 
LPO N ML K J | BFE‏ 
(۳) تقدم تخريجه. انظر: ص ٠۲٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة - باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليدء 
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وي هذه الآثار الواردة عن قتادة دا 57 الملائكة في السماءء 
وكذلك ما جاء في معن المسبّحون أي المصلون. 


۳ - السلام 

١ قال ابن حریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله:‎ ) ٥ 
:لاق]4١- -ا[الواقعة: .و‎ 8 0 © ml )k [ [| طا‎ gf ed 
«سلام من عذاب الله» وسلمت عليه ملائكة الله»0.‎ 


من العبادات الحليلة الى جاءت يما الشريعة الإسلامية: "مشروعية السلا" وهو 
من حقوق المسلمين بعضهم على بعض» وإفشاؤه يدل على حسن الخلق وسلامة الصدرء 
وقد تميزت الملائكة الطاهرة المكرّمة يذه العبادة العظيمة؛ فهي تسلم على ب آدم في 
الدنيا والآحرة» ونما ورد في ذلك ما جاء في حديث مطرف قال: قال لي عمران بن 
حصين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به: إن رسول الله ب "جمع بين حجة وعمرة» 
ثم لم ينه عنه حب مات» ولح يتزل فيه قرآن يحرمه» وقد كان يسلم علي حن اكتويت › 
لتر كفم م تر كنك كم فعاد"» وكذلك تسليم الملائكة على المؤمنين عند الاحتضارء 
قال تعالى: 0( الین وهم ملھک مب ایقولوت سم لیک ادلو الْجَنَدَيمَا كد 


ويه سج و 


سملو 2 ا [النحل: **] وتسليمهم على أهل الحنة» قال تعالى: 11 وی آل اوا 


رفعها عند السلام» وإتمام الصفوف الأول والتراصٌ فيها والأمر بالاحتماع - حديث رقم 
(۳۰). 

)١(‏ حامع البيان ۳۸٠/۲۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الور 984716 إلى عيدج هيدو اين الل 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج - باب جواز التمتع - حديث رقم (5؟5١).‏ 
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NEO 0‏ مكف انها زان كن 5 ا 5 
ر أوسا خلرین (J‏ ا [الزمر: *7] » وقد أثبت قتادة - سلام الملائكة على 
المؤمنين في الآخرة كما في الأثر. 


٤‏ - ابتلاء الله للملائكة: 


5) قال ابن أبى حاتم: أحبرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي» ثنا يونس 


و 


TU 
قال: «ابتلى الله آدم كما ابتلى الملائكة قبله» وكل شيء حلق مبتلى»‎ ]٠۹ [الأعراف:‎ 
ولم يدع الله شيئاً من حلقه إلا ابتلاه بالطاعة؛ فما زال البلاء بآدم حي وقع فيما نمى‎ 


بن محمد المؤدب» ننا شيبان» عن قتادة قوله: ول را هزِو 


عنه» 0" , 


كلام قتادة في هذا الأثر يدل على عمق فهمه - للحكمة من الخلق وكذلك 
الحكمة من الأمر والنهي» فقد أثبت في الأثر ابتلاء الله كك لآدم الث وهو أبو البشرء 
وأبناؤه على هذا الابتلاء من بعده كما قال تعالى: M‏ + 8 - : / أ 9 


اسن عب |[شك: ؟]ء وقال تعال: اللا jز‏ ) | mM‏ 06 م 0 r‏ 


JXW VV U tS‏ 4 | + ا [للائدة: 48]» وقد 
وقع من ابتلاء الله كلك للرسل وأتباعهم الشيء الكثير» قال تعالى: 1/1 أَمْ حيسم أن تذخلوا 


ا © يام مَل الس لوا من قا 1 تت ۳ ” الا رارش 


الذي اموا مه مق تر انه أله إن ا صر آله رب ا ا [البقرة: 15 وفيما ذكر قتادة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ١555/5‏ رقم (١۸۲۸)ء‏ وصحّح إسناده عطية الفقيه في أسانيد نسخ 
التفسير ص 477 » وأخرج ابن جرير في تفسيره 551/١‏ من طريق سعيد عن قتادة نحوه. 
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- عموم الابتلاء للخلق ومنهم الملائكة؛ فقد ابتلاهم الله كك بأوامر ونواهي ومن 
ذلك أمرهم بالسجود لآدم ااا » فسجد الملائكة المطهرون الذين لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون» وف المقابل حسر إبليس اللعين الذي غلبه كبره وحسده على 
طاعة ربه بك » قال تعالى: 1 ولد قال ريك للَمَكقكةِ ١‏ لم ¶ , صَلْصَلٍ من مآ 


"7 


> د و سيره > کر 1 2 و 
مسون ذا و ونفخت فيه فد من زوق فتعوا له سكن 60 فسجد الملليكة 
مكاي عار ااه 9 إلا لسن أو أن يَ د نمع له م 85 [الحجر: ۲۸ .[r-‏ 


ه - الملائكة تلعن الكفار وبعض أصحاب المعاصى 
۷ ) قال عبد الرزاق: نا معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: |/( ويلع اللَعِروْت 
-|[البقرة: ]١59‏ قال: «الملائكة»0. 


من عظم طاعة الملائكة لله كك ومحبتها له سبحانه أنما لا تحب إلا ما يحبه ولا 
تبغض إلا ما يبغضه» ومن ذلك الكفر وأهله الذين قال الله فيهم: لاا ل K۸‏ | آلا 
لا RR QP‏ 5 0 لا للا 26 2 ا[الزمر: ۷]» وكذلك البدع 
والمعاصي الي تصدر ممن حالف شرع الله فإن الملائكة تلعن أصحايماء ونما ورد في ذلك 


2-0 


L(Y‏ [البقرة: »]١51١‏ وعن أنس ذه » عن البي بلي قال: "المدينة حرم من كذا إلى كذا» 
لا يقطع شجرهاء ولا يحدث فيها حدث» من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة 


قوله تعالى: ۷ دإ ٩‏ ,ومائوا وم قار اوک عَلومَ مته َه الیگ ولاس لَعْمَعِينَ 


والناس آجین "ل وعن ان هريرة ذه قال: قال أبو القاسم : "من أشار إلى أخيه 


.)۲( رقم (١١٠)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ 7٠0/١ تفسير القرآن‎ )١( 
))١8517/( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج - فضائل المدينة - باب حرم المدينة - حديث رقم‎ 
وأخرحه مسلم: كتاب الحج - باب فضل المدينة» ودعاء البي يي فيها بالبركة. وبيان تحريمها‎ 
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بحديدة فإن الملائكة تلعنه حي يدعه وإن كان أحاه لأبيه وأمه"» فهذه الأدلة وغيرها 
فيها بيان لعن الملائكة لمن يستحق اللعن. 


وتحريم صيدها وشجرها. وبيان حدود حرمها - حديث رقم .)١7757[(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة والآداب - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم - 
حديث رقم ([1515). 
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رابعاً: ما أثر عنه في بعض أعمال الملائكة: 
١‏ - الترول بالوحي 

۲ - تدبير الأمور بإذن الله 

۳ - خزانة النار 

٤‏ = حفظ العباد 

ه - قبض الأرواح 


LS 
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١‏ - النرول بالوحي والرحمة 
۸ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |لاا © 0 fe‏ 
0 ا [النحل: ۲] قال؛ «بالوحي والرحمة»”. 
۹ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × € |60 © ١‏ ] 
9 ا[الشعراء: ؟13] قال : «هذا القرآن نزل به الروح الأمين». 
۰ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادةء قوله: ألا( 
+ , - . | الال ]: أي: «ما ينطق عن هواه 1۷1 إِنَ هو إلا وی يوك 
(8 -ا[التجم: ]٤‏ قال: يوحي الله تبارك وتعالى إلى جبريل» ويوحي جبريل إلى محمد 
E‏ »0 
5 قال عبدالرزاق: عن قتادة» في قوله تعالى: 1/| 3 6 © -]ا[الرسلات: ]١‏ 
قال: «الريح × © © 1 ا[للمرسلات: ] قال: الريح. |لاا ‏ 0 1 | 
ا [الرسلات: م] قال: الريح» × "۳ ١‏ 0 ا [الرسلات: ه] قال: «الملائكة تلقي 
القرآن»©. 


)١(‏ تفسير القرآن ۲٠٤/۲‏ رقم »)١474[(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره ١77/١ ٤‏ من طريق معمر به. 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)۲۷٤(‏ 

(۳) تقدم تخريحه. انظر: الأثر رقم .)١٠١(‏ 

)٤(‏ تفسير القرآن ۳۷۹/۳ رقم (75457)» وفيه انقطاع بين عبدالرزاق وقتادة» وأحرجه ابن حرير 
ف تفسيره ۸۹/۲۳ من طريق معمر به» ومن طريق سعيد عن قتادة قال؛ «هي الملائكة تلقي 


الذكر على الرسل وتبلغه». 
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المشهور عند أهل الإسلام أن الموكل بالوحي هو جبريل ال وقد دل على هذا 

قول تعالى: لاا م [ J] 1١‏ ^ _ 3 ط g fe dc‏ 
h‏ أ K‏ | ا [لبقرة: f ed © M:lga,y c[av‏ © 
po n ml k j ih‏ 0 ۴ 5 آ لا لا ا[الشعراء: 
2»]135-5 وني نزول غير جبريل اظ بالوحي قولان لأهل العلم» وقوله يي لحذيفة 
ظينه: "...أما رأيت العارض الذي عرض لي قبيل؟"» قال: قلت: بلى» قال: "فهو ملك 
من الملائكة لم يهبط الأرض قط قبل هذه الليلة» استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني أن 
اخسن والحسين سيدا شباب أهل الخنةة وأن فاطمة سيدة تساء أهل اللي"( يدل على 
نزول غير حبريل بالوحي» وقد ذهب قتادة - إلى هذا القول فقال في تفسير قوله 
تعالى: آلا 60 1 0 | :"لملائكة تلقي القرآن"» قال ابن كير - : "وقوله: 
M‏ عا | QP © nm‏ © 5 -ا[المرسلات: ؛ -1] يعيْ: الملائكة قاله 
ابن مسعود» وابن عباس» ومسروق» وجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدي» 
والثوري. ولا حلاف هاهنا؛ فا تتزل بأمر الله على الرسل» تفرق بين الحق والباطل 
والمحدى والغي والحلال والحرام» وتلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار هم 


- أحرحه أحمد في المسند: رقم (۲۳۳۲۹)ء والترمذي في سننه: كتاب المناقب عن رسول كله‎ )١( 
حديث رقم (۳۷۸۱) وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث‎ 
إسرائيل» والنسائي في السنن الكبرى: كتاب المناقب - مناقب أصحاب رسول الله يه من‎ 
المهاحرين والأنصار - "حذيفة بن اليمان ذه" - حديث رقم (2)85140 وابن حبان في‎ 
صحيحه: كتاب إخباره ي عن مناقب الصحابة - ذكر البيان بأن الملك بشر المصطفى كل‎ 


بمذا - حديث رقم [(595)) وصححه الألباي. 
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عقاب الله إن حالفوا أمره" وقال البغوي: Nn Mm ١‏ © ا يع الملائكة تلقي 
الك كر إلى الأنبياء» نظيرها: "يلقي الروح من ام و" 


۲ = تدبير الأمور پاذن الله 


5 قال عبدالرزاق: عن قتادة» في قوله تعال: 0 ~~ أ تزه ا [النازعات: 5] 
قال: « الملائكة »0. 


لله كك هو المدبر لأمور خلقه فلا يخرج شيء عن تقديره ومشيئته وحكمه 
الكون» قال تعالل:M 1١ 101 ١‏ ا ! ll‏ 
ا [يونس: ] » وقال: ۷1 قل من يَرَوْفكُم ين 
اسما وآلأرض أ بنرك أل 2 © لما ٩‏ .مأل وم المي ِت أل 
ون بد الاس فسيقولون آله قل أفلا رة © سا [نرس: A @M:J, «[rı‏ 8 
H GF ED C‏ از( UT SR QP ON LK‏ 
XW‏ “,7 م ] fedcb a _^ [ ١‏ 0 
ط )k j i‏ | ا[السجدة:؛-ه]. 
ولكن الله / - وهو أعلم - من باب إظهار عظمته وربط الأمور بأسباها 
الكونية قد أوكل تدبير الأمور يعباشرتّها إلى ملائكته» فما من حركة في السموات 
والأرض إلا وهي ناشئة عن الملائكة» وهذا كان الإبمان بالملائكة هو الركن الثاني من 


. ۲۹۷/۸ تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۳۰٤/۸ تفسير البغوي‎ )۲( 
تفسير القرآن ۳۸۷/۳ رقم (١١٤۳)ء وفيه انقطاع بين عبدالرزاق وقتادة» وأحرج ابن جرير‎ )۳( 


في تفسيره ٦٥/۲ ٤‏ من طريق سعيد عن قتادة مثله. 


EV 
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أركان الإبعان» قال ابن القيم - : "فالدنيا وما فيها والحنة والنار والموت وأحكام 
البرزخ قد وكل الله بذلك كله ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلك» وهذا كان من 
الإبمان بالملائكة أحد أركان الإبمان الذي لا يتم الإيمان إلا به" وقال السعدي 2 - : 


10 - أن( | "الملائكة الذين وكلهم الله أن يدبروا كثيرا من أمور العام العلوي 
والسفلي؛ من الأمطارء والنبات» والأشجارء والرياح» والبحار» والأجنة» والحيوانات» 
اة والتار وغير دلا 

" فتدبير الأمور إلى الله كك ولكن لما كانت الملائكة هي المباشرة لفعله ميت به 
كما قال ڭ: اللا ط 1 )k j‏ | ا[لشعراء: ]١5+‏ وكما قال تعالى: || ١‏ 
۾ ١‏ ا [البقرة: 40] يعن جبريل نزله على قلب محمد 4 » والله كك هو الذي 
أنز "ل 

وقد أثبت قتادة - بأن المدبرات هي الملائكة وهذا هو الحق كما سبق» وهناك 
من قال بأن المدبرات هي النجوم وهذا قول معلومٌ بطلانه» يقول ابن القيم: "وأما من 
قال: إنما - أي المدبرات - النجوم فليس هذا من قول أهل الإسلام» ولم يجعل الله النجحوم 
یر شا .من الق يل هي طلايرة ومسعدزة كما قال فال فاه انه هر الملاير 
علائكته لأمر العا م العلوي والسفلي"9, 


)١(‏ يسري السيد محمد؛ بدائع التفسير الجامع لما فسّره الإمام ابن القيم الحوزية» الطبعة الثانية» 
(المملكة العربية السعودية: دار ابن الجوزي» 48١‏ ١اه)ء‏ ج ۳ »ص ٠١۱‏ . 

(۲) تفسير السعدي ص ٩٥٩‏ . 

(۳) الجامع لأحكام القرآن ۱۹٤/۱۹‏ بتصرف. 


. ۸۳ محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي؛ التبيان في أقسام القرآن» ( دار الفكر)» ص‎ )٤( 
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۳ - خزانة النار 

۳ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: 1 سَنَدمُ 
الرَبانَة 6 ا [العلق: ]١ ١‏ قال: «الملائكة» 27 , 

]٠۸ قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى : َيِه | [العلق:‎ ) ٤ 
قال: «الزبانية في كلام العرب الشرط»”,‎ 


لفك وكل الك كك اة رار حر يقوموة علبهما فة اة باون على 
أهلها فيسلمون عليهم ويهنؤوفهم» وخزنة النار يتلقون الكافرين ويبشروفهم بالنار وهم 
الذين يوقدون عليها ويعذبون أهلهاء وقد ذكرهم الله كبك وسماهم الزبانية» قال تعالى: ۷ 
ليدع اديه ا سنع الرَمائَة 4 ا [العلق: ۱۷ »]٠۸-‏ ومن الزبانية تسعة عشر ملكا هم 
أعظمهم., قال تعالى: ألا | X WVU TS R QPONM | KJ‏ 
sm, I ( [ AY‏ ها[ lw‏ 

ومعن الزبانية كما ذكر قتادة - أي الشرطء وقد نقل أهل اللغة هذا المع عن 
قتادة - 7» وسبب تسمية الزبانية هذا الاسم قيل: لأنهم يدفعون الكفار إلى النارء 
وقيل: لأنهم يعملون بأرحلهم كما يعملون بأيديهه"7, 


.)١ ١( وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ » ۰ ٠/7 5 جامع البيان‎ )١ 
رقم ([/55")» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟).‎ ٤٤٤/۳ ؟) تفسير القرآن‎ 
0 yT انظر؛ قذيب اللغة‎ ) 


34 انظر: تفسير السمرقندي "بحر العلوم' ' مإولاه ' 


۳ 


) 
) 
) 
) 
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٤‏ = حفظ العباد 

06 قال ابن الضريس: أخبرنا مسلمء قال: ثنا هشامء ثنا قتادة» قال: «من قرأ آية 
الكرسي إذا آوى إلى فراشه» وکل به ملكان" يحفظانه حى يصبح»”. 

25 قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد بن زریع» قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة قوله: |لا| وهر : :1 > > 7 © 828 ) E D‏ 

IH G F‏ [ “ا ا [الأنعام: ]1١‏ يقول: «حفظة يا ابن آدم» يحفظون 
عليك عملك ورزقك وأجلك إذا توفيت ذلك قبطنت إلى ربك»0. 

۷ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: × W‏ × لا *# أ 
[الرعد: ]١١‏ قال: «ملائكة يتعاقبون بالليل والنهار يحفظونه من أمر الله » أي: بأمر 
الله »0 , 

۸ قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال حدثنا يزيدء قال؟ .حدثنا سعيد» عن فاده 
قوله: |/اا م 0 6 5 t‏ لا لا .ا[لرعد: ]١١‏ : «هذه ملائكة الليل 
يتعاقبون فيكم بالليل والنهار». 


)١(‏ قال محقق فضائل القرآن معلقا على هذا الموضع في الحاشية: في الأصل "ملكين". 

(۲) فضائل القرآن ص ٩۲‏ رقم (۱۹۰). 

(۳) جامع البيان ۲۸۹/۹ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١١07/5‏ رقم )۷۳۸٤(‏ من طريق يزيد به» وأبو بكر الدينوري في المجالسة وجواهر 
العلم ۲۹۲/۱۰ رقم )١45٠0(‏ من طريق سعيد به» وأبو الشيخ في العظمة ٠٠١٠/۳‏ رقم 
)٥۲۱(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 59/5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر 
» وأخرج ابن حرير أيضا في تفسيره ۲۹۲/۲٤‏ عن قتادة نحو هذا المتن عند تفسير قوله تعالى: 
للا , - . / ا حَافِظٌ 5 ا[لطارق: 4]» وعزاه السيوطي في الدر المنشثور "43/1١5‏ إلى 
عبدالرزاق عبد بن ميد وابن المنذر. 

)٤(‏ تفسير القرآن ۲۳۰/۲ رقم ».)١85/(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 


ابن حریر في تفسيره 459/1١7‏ من طريق معمر به نحوه. 
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٩۹‏ ) قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: ١‏ = < م 

© ا قال: «دلوكها حين ترفع عن بطن السماء» ۸ 8 UK‏ ا صلاة المغرب» 

M‏ ا E‏ اصلاة الفجرء قال قتادة: وأما قوله تعال: × |[ أ ا 
[الإسراء: ۷۸] فيقول: «ملائكة الليل وملائكة النهار يشهدون تلك الصلاة»0. 

«٠غ)‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادةء قوله: الا( 


سي لام عرو عزج لاطي “عم ده مسار 
5-9 


فَإِنّهء لك من بن يديه ومن حَلَفِه رَصَدًَا | [الجن: ۲۷]: «يعين رصدا من الملائكة»0. 


ذ-_ه 


00 ور 


)١‏ قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: 1 , - . /عَليَا حافظ 
0 |[الطارق: 4] قال: «قرينه يحفظ عمله»©, 


من فضل الله كلك ورحمته بخلقه أن وكل ّم ملائكة تحفظهم بإذنه مما يضرهم 

حي إذا جاء أمر الله تخلوا عنهم كما في تفسير قوله تعالى: ٥M‏ © ] 5 ] لا 
W ۷‏ > ۷ # | [الرعد: ]١١‏ قال ابن عباس: "فإذا جاء القدر لوا عي" 
وقال جحاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من ان والإنس 


الوا فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال: وراءك! إلا شيئا يأذن الله فيه فيصيبه"©, 


.)١( وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ » 453/١7 جامع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن ۳۰۸/۲ رقم (707١)؛‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرج 
ابن جرير في تفسيره 75/١5‏ شطره الأخير من طريق معمر به. 

(۳) جامع البيان 5/78 5” » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
امنور ٠٤/٠١‏ إلى عبدالرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر. 

.)۲( تفسير القرآن 4107/9 رقم (۷۳١)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ )٤( 

(5) جامع البيان 7171/١5‏ . 

. 777/1١5 جامع البيان‎ )٦( 


TON 
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والملائكة الحفظة غير ملازمين للإنسان كالكتبة بل يتعاقبون عليه ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار كما في الآية السابقة» وكذلك قوله تعالى: |/| وهو : 7 = 
D ) 88 © 7 >‏ ع ع IHG‏ [ >! ا [الأنعام: 
»]٦١‏ وعن أبي هريرة نه أن رسول الله وَل قال: "يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم رهم 
وهو أعلم يهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
يصلون" » قال القاضي عياض - : الأظهر وقول الأكثرين أن هؤلاء الملائكة هم 
الحفظة الكتاب» قال: وقيل يحتمل أن يكونوا من جلة الملائكة بجملة الناس غير 
الفط“ , 
ومن أسباب حفظ الله كك للمسلم ما شرعه له 
الأذكار قراءة آية "الكرس" عند النوم» كما ذكر ذلك قتادة بقوله: "من قرأ آية الكرسي 
إذا آوى إلى فراشه وکل به ملكان يحفظانه حىّ يصبح") ويدل على هذا من السنة 
حديث أبي هريرة 5ه عندما قال له الشيطان "دعن أعلمك كلمات ينفعك الله يماء 
قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم» حي تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربنك شيطان حي 
تصبح» ... - فحكى أبو هريرة ذه ذلك للبي ييي فقال له: "أما إنه قد صدقك وهو 
كذوب» تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة"» قال: لا. قال؛ "ذاك شيطان"”. 
وكل إنسان معه قرينان؛ قرين من الملائكة يأمره بالخير وينهاه عن الشر» وقرين 
فخ الشياطين يآمرة بعكس ذلك فن عبد الله ين سرد قال قال رسول الله عله : "ما 


يله من أذكار» ومن تلك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب فضل صلاة العصر - حديث رقم (ههه)ء 
وأحرحه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب فضل صلات الصبح والعصر والحافظة 
عليهما - حديث رقم [155). 

(۲) انظر؛ شرح النووي على مسلم ٠١۳/١‏ . 

(*) أخرحه البخاري: كتاب الوكالة - باب إذا وکل رحلا - حديث رقم ([١811؟).‏ 


_ oY - 
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منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن" قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: "وإياي» 
إلا أن الله أعانئ عليه فأسلم فلا يأمرن إلا بخير". 


ه - قبض الأرواح 
)٤١ ۲‏ قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعلى: ۷1 هل طون إلا أن أيهم 
اله في ظَكَلٍ ين السا و ار الا ك -|[البقرة: ]5٠١‏ قال: «يأتيهم الله في ظلل من 
الغمامء وتأتيهم الملائكة عند الموت»2. 
)٤ ۴۳‏ قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |لا ۴ 6 ]| 
[ ا [الأنعام: ]٠١‏ قال: «تلي قبضتها الرسلء ثم ترفعها إليه» يقول: إلى ملك 
الموت»”", 

5 % $ # × قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى:‎ )٤٠ ٤ 
, + * × ا قال: «تأتيهم الملائكة بالموت 1 ' ) ( ايوم القيامة‎ 
قال: آية موجبة طلوع الشمس من مغرها أو ما شاء الله»©.‎ ]٠١۸ ا [الأنعام:‎ | 
؛) قال این جرير؟ شا بش قال شا يريد» قال نا سعيد» عن قنادة: آلا فن‎ 
قال؛ «ملك الموت يتوفاكم» ومعه‎ ]١ يوفكُم مك لمو رت الى و بكم ا[ السجدة:‎ 

أعوان من الملائكة». 


)١(‏ أحرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجنة والنار - باب تحريش الشيطان» وبعث سراياه لفتنة 
الناس» وأن مع کل إنسان قرينا - حديث رقم .)۲۸۱٤(‏ 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (۲۸۰). 

(؟) تفسير القرآن 51/7 رقم (۷٠۸)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرحه ابن حرير في تفسيره ۲۹۱/۹ » وأبو الشيخ في العظمة ۹۲١/۳‏ رقم 
(عه؛ع). 

.)۲۸١( تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم‎ )٤( 
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)٤ ٦‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد: قال: ثنا سعيد» عن قتادة: آلا! 


٤‏ -|[الواقعة: ]۸٩‏ قال؛ «الروح: الرحمة» والريحان: يتلقى به عند الموت»©. 


كما أن الملائكة تتولى بأمر الله نفخ الروح في الحنين الذي في بطن أمه”» 
فكذلك هي الي تتولّى قبض روحه إذا حاء أجل قال تعالى: الوه : ; > 
E D ) 82 © 7 >‏ غ8 IHG‏ [ >ا ا [الأنعام: 
»]٦۱‏ وقال عز من قائل: اا # قل بوتكم مَك ألمت ای ول و ول بك ثد لل يكم رسعو 
9 ا [السحدة: ]١١‏ وقد أورد على ذلك قوله تعالى؛ M1‏ اله رق الاش 


| | | | | ا ١سا‏ [الزمر: ١٤]ء‏ فأسند توق الأنفس مرة إلى 
الله ومرة إلى ملك الموت ومرة إلى الملائكة الذين هم أعوان ملك الموت» ولا تعارض في 
ذلك» وقد بين ابن أبي العز وجه ذلك فقال: "لأن ملك الموت يتولى قبضها 
واستخراجهاء ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونما بعده» كل ذلك 


.)١( جامع البيان 4 »0 » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۳۷۸/۲۲ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
۰ رقم (١٠۱۸۸)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر النثور 4 47/١‏ ؟ إلى عبد بن حيد. 
(*) يدل على ذلك حديث ابن مسعود 4 قال: حدثنا رسول الله لي وهو الصادق المصدوق "إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في 
ذلك مضغة مثل ذلك» ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» 
وأحله» وعمله» وشقي أو سعيد...الخ". أحرحه البخاري: كتاب القدر - باب في القدر - 
حديث رقم (555915)» وأحرجه مسلم: كتاب القدر - باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه, 

وكتابة رزقه وأحله وعمله وشقاوته وسعادته - حديث رقم (5141؟). 


_ of - 
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بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه وأمره» فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه" » وقد 
دل على كلام ابن أبي العز حديث البراء بن عازب 4ه عن البي وَل قال "إن اليد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من ع الدنيا وإقبال من الآحرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوحوه كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الحنة وحنوط من حنوط الحنة» 
حي يجلسوا منه مد البصر» ثم يجيء ملك الموت اكا حي يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها 
النفس الطيبة! احرجي إلى مغفرة من الله ورضوان"» قال: "فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء فيأحذهاء فإذا أحذها لم يدعوها في يده طرفة عين حن يأحذوها 
فيجعلوها في ذلك الكفن وقي ذلك الحنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وحدت 

على وجه الأرض"...الخ"0". 
وقول قتادة - : "تلي قبضتها الرسل ثم ترفعها إليه» أي: إلى ملك الموت"» 
مخالف لما جاء في حديث کک SS‏ 
0 


الموت ای 1 یک ا[ السجدة : 1[ قال: «ملك الموت يتوفاكم ومعه أعوان من 


. 555/5 شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز‎ )١( 

(۲) أحرجه أحمد في المسند: رقم »)١8574(‏ وابن أبي شيبة في المصنف: كتاب الجنائز - في نفس 
المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر ؟ - حديث رقم »)١١851[‏ وصححه الألباني. انظر: 
مشكاة المصابيح رقم ٠١ [ - )١170[‏ ]» وصحيح الجامع الصغير وزيادته رقم .)١51/5[‏ 
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المبحث الثان: 
بالكتب. 


أولا: ما أثر عنه في القرآن الكريم. 
ثانيا” ما أثر عنه في بقية الكتب المنزلة. 
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الإبمان بكتب الله تعالى الي أنزها على رسله ركن عظيم من أركان الإبمان وأصل 
كبير من أصول الدين لا يتحقق الإبان إلا به» وقد دل على ذلك الكتاب والسنة» قال 
تعالى: الا فووا ٤امکا‏ بال ومآ أنزِلَ لينا وَمآ : 1 > = < 91 

© 8م 85 ) MLK J| HG FED‏ لطا 0 
R © P‏ ا[سترة: حدق وقال أيضاً: اللا K‏ | ]ا ON‏ م 

^] ١ ZKYX WV لا‎ TSR Q 

b a `‏ © 0 ©ه 1 © ١‏ ]ا[ س: م1]ء ودل على ذلك 
من السنة حديث جبريل اك المتقدم وقد جاء فيه قوله للبي بلك : فأخبرني عن الإيمان» 
فقال رسول الله كَل :8أن تومن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» وتؤمن 


بالقدر خيره وشرم ©. 


ومعين الإبمان بالكتب: الاعتقاد الجازم بأن جميع هذه الكتب مترلة من عند الله 
وأا كلام الله تكلم يما حقيقة كما شاءء قال تعالى: |لا| +4 , - . لما 


و وک 


بین يديه وار لتر وَالإخيلَ )من قل هذى 1 .3 elm‏ 
والإبمان بالكتب يشتمل على جوانب عدة دلت النصوص عليها منها: التصديق 
الجازم بأنها كلها مترلة من الله كك » وأنها كلام الله تعالى لا كلام غيره» وأن كلها دعت 
إل عاد الل ره وأها يدق عضها بعضا فلا قاقش بها ر الان جا نع الله مها 
وهي: التوراة اة" الكتاب الذي أنزل على موسى الل » و"الإنحيل" الكتاب الذي أنزل 
على عيسى اظ » و"الزبور" الكتاب الذي أنزل على داوود اليا » وكذلك الإبمان 
بصحف إبراهيم وموسى عليهما السلام» والإبمان بالقرآن العظيم الكتاب الذي أنزل على 
ومن الراب أيضاء اھان عا أخير به الك كك عن ريق آهل الکاب للکب 
المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل» والاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف الي 


. ٦۳ تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )١( 
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أنزلت قبل القرآن» قال تعالى: ١‏ #9 الما ٩‏ ,وکن فرق مَنْهُمْ مَسْمَعُونَ 
كلم اله ال لَه تر رفوه من بعد ما عَمَلُوَهُ وَهُمْ يكوت ) ا [البقرة: ه]ء وقال 
أيضاً: آلا LZ ¥ X WVU 75 R © PO‏ 
[للائدة: »]٤۸‏ ومن الإبمان بالكتب: الإيمان بحفظ الله كلك للقرآن الكريم فلا يدخله 
التحريف ولا التبديل بل حفظ الله لفظه ومعناه» قال تعالى: ألا 9 1 j ¡i‏ )| 
1١ MM‏ ]ا [الحجر: و]", 

وفيما يأ من آثار عن قتادة - بيان لبعض المسائل المتعلقة بالكتب السماوية» 
وقد قسّمت هذا المبحث إلى فقرتين الأولى فيما يتعلق بالإبمان بالقرآن الكريم والثانية فيما 
يتعلق بالإبعان ببقية الكتب المتزلة قبل القرآن. 


أولا: ما أثر عنه في القرآن الکرے: 


(۱) انظر: معارج القبول 875/7 » وأصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص ٠٤۹-۱۲۷‏ . 
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١‏ - الحكمة من إنزال القرآن وبقية الكتب التي قبله. 

۲ - القرآن آخر الكتب المنزلة وهو مصدق للكتب التي أنزلت قبله. 
۳ - القرآن كتاب الله الذي أنزل على محمد يَلك. 

٤‏ - القرآن كلام الله 

ه - كيفية نزول القرآن. 

؟ - حفظ الله كك للقرآن. 

/ - فضائل القرآن. 


١‏ - الحكمة من إنزال القرآن وبقية الكتب التي قبله: 
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)٤ ۷‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: × ١M‏ 
N‏ 0 ۴ |ا[انرعد: ۲] : «وأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل رسله 
يمن بوعده ولیستیقن بلقائه»”. 

)٤ ۸‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' [لا! 
ON M‏ 5 © ا[طد:ع] : «وإن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم 
الله كما العباد ليتذكر ذاكر وينتفع رحل ما مع من كتاب الله وهو ذكر له أنزل الله 
فيه حلاله وحرامه فقال: 7T 5 R MN‏ لا WV‏ 6 ا[طه:؛]»”. 


تحدث قتادة ‏ - في هذين الأثرين عن حكمة الله كبك من إرسال الرسل وإنزال 
الكتب يما فيها القرآن» فنبه - على أن الله ك إنما أنزل كتبه وأرسل رسله ليتحقق 
الإبمان به وبوعده وليستيقن بلقائه» وأن إنزال الكتب وإرسال الرسل رحمة من عنده 
سبحانه لكي يتذكر من يتذكر وينتفع من ينتفع ما يسمع من كتاب الله وب . 

ومن أعظم الحكم من إنزال الكتب: تحقيق العبودية لله وحده بإفراده بالعبادة» 
كما قال تعالى: GF ED CC M‏ 1 | ا [لذاريات: 5ه]ء فلتحقيق 
هذه العبودية أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» يقول شيخ الإسلام: "بل المقصود بخلق 
الخلق وإنزال الكتب وإرسال الرسل: أن يكون الدين كله لله وهو دعوة الخلائق إلى 


.)45( تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم‎ )١( 
وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء وأخرجه أيضاً ابن أي‎ » 9/١“ (؟) جامع البيان‎ 
| 211 6 بنحوه وزاد في أوله: عن قتادة:‎ )١5750[( حاتم في تفسيره 7517/1 رقم‎ 
الا ولل م‎ | K J | H ا ا[س:]:«يارجل: الا©‎ K J 
عله الل يتقان وک ا را وقووا ودلياة إلى الا‎ 
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خالقهم" 2؛ ومن آيات القرآن الكريم الي ذكرت بعض الحكم من إنزال الكتب ما ذكره 
الله ككَ بقرله: W V U [ SR © PO N MN‏ ي 


¶ وقوله: × ل‎ »]۲٠۳ ا [البقرة:‎ 3 _ ^] ١ ] Z2 Y 
LE E e 1 
e d Cb a ` _ ^ "N يتَدَكْرُونَ ) ا [القصص: ع:].ء وقوله:‎ 


r qd م‎ on m يا أ‎ j i  ط‎ © f 
وقوله في الحكمة من‎ [6-٠ لا لا للا 7 أ[الأنعام:‎ tt 5 
|) 0) MLK J | H GF E M إنزال القرآن:‎ 
-م]» وعن ابن مسعود ذه قال: قال رسول الله ويه :8ليس أحد أحب إليه المدح‎ ١ [طه:‎ 
من الله كلك ؛ من أجل ذلك مدح نفسه» وليس أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم‎ 
الفواحش» وليسن أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أتزل الكتاب وأرسل‎ 
.© الرسل/‎ 


۲ - القرآن آخر الكتب المنزلة وهو مصدق للكتب التي أنزلت قبله ومهيمن 

8) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيدء ثنا 
سعيد» عن قتادة قوله: أل وَالينَ وين مآ أ ١‏ ( >= < ا[البقرة: 4] : «فآمنوا 
بالفرقان وبالكتب الى قد حلت قبله من التوراة والزبور والإنحيل»”. 


. 454/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أحرحه مسلم: كتاب التوبة - باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش - حديث رقم (5770). 

(۳) تفسير القرآن العظيم 78/١‏ رقم (١۸)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (1۹)ء 
وأورد السيوطي في الدر المنثور ١ 58/١‏ نحوه وعزاه إلى عبد بن حميد. 
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)قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: ١‏ 
عا اال 200 ابن الما بن يدَيْهِ ا [آل عمران: *] يقول: «القرآن مت ا 
نين اديه مالكب الى قد حلت قبله»2, 

5 قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيدء عن قتادة: 1 
وڪن تَصَدِيقَ الف ركد ا[يوسف: ]١١١‏ : «والفرقان تصديق الكتب الي 
قبله » ويشهد علیها». 

)قال ابن جرير: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 1 


؟ ## $ 6 | [الرعد: ]١‏ : «الكتب الي كانت قبل القرآن»0. 


بين قتادة - في هذه الآثار بأن القرآن الكريم آحر الكتب المنزلة وهو مصدق 
ها ومهيمن عليهاء فالقرآن الكريم آخر الكتب السماوية وخاتمها وأشملها وهو الحاكم 
عليها؛ فهو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السماوية السابقة» وفيه نبأ السابقين 
واللاحقين» وفيه الحكم والحكمة والأحكام» وهو الحاكم المهيمن على الكتب السابقة؛ 
فما شهد له بالصدق فهو المقبول» وما حكم عليه بالرد فهو مردود قد دخله التحريف 


)١(‏ جامع البيان ۱۸١/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأشار إليه ابن أبي حاتم 
في تفسيره ٥۸۷/۲‏ رقم (١١۳٠۳)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5/7 44 إلى عبد بن حميد, 

(؟) جامع البيان 407/١7‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

(؟) جامع البيان 405/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن جرير أيضا 
عند تفسير قوله تعالى: 0 # $ 86 ا [يوس: ]١‏ في ٠٠١/٠۲‏ من طريق عمرو عن 
سعيد عن قتادة مثله» وأحرحه ابن أبي حاتم أيضا عند تفسير قوله تعالى! × # $ 86 
ا [يوس: ]١‏ في ١977/5‏ رقم )1١١511[(‏ من طريق سعيد عن قتادة بنحوه» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور 550/4 إلى أبي الشيخ. 
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والتبديل ", قال ابن القيم - : "وقد أنزل الله ل معة كتاب وأربعة كتب؛ جمع 
معانيها في أربعة وهي؛ التوراة والإبجيل والقرآن والزبور؛ معانيها في القرآن؛ وجمع معانيه 
في المفصل؛ وجمع معانيه في الفاتحة؛ وجمع معانيها في لك نبد ويك دنع (2) ا [الفاتحة: 
EÊ‏ 
وما يدل على تصديق القرآن للكتب الى قبله وهيمنته عليها قوله تعالى: 1 
TS R Q P O‏ لا “اللا × 73 كى ا [لمائدة: 
۸] » قال ابن كثير - بعد أن نقل أقوال المفسرين في معن قوله: "N‏ لا ل ا: 
"وهذه الأقوال كلها متقاربة المعئ؛ فإن اسم "المهيمن" يتضمن هذا كله» فهو أمين 
وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم الذي أنزله آخر 
الكتب وخاتمها: أشملها وأعظمها وأحكمها حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من 
الكمالات ما ليس قي غيره؛ فلهذا جعله شاهدًا وأميئًا وحاكمًا عليها كلهاء وتكفل تعالى 
بحفظه بنفسه الكرعة» فقال تعالى: Mm |K j İi 1 ©( M‏ ( ا[الحجر: 
5 » وقال السعدي - : "يقول تعالى: 11 0 ۴ 0) ا الذي هو القرآن 
العظيم أفضل الكتب وأجلهاء ١‏ ۸ | أي: إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في 
أخباره وأوامره ونوا« |لاا ‏ 5 1 WV Û‏ × ا لأنه شهد لا 
ووافقهاء وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعهاء وأخبرت به فصار وجوده 


مصداقا لخبرهاء ۷ ۷ NZ‏ ي مشعلا غلى هنا اشغيلت: غلية الكت السابقة 


)١(‏ تفسير السعدي ص 770 بتصرف. 

(۲) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي "ابن قيم الجوزية"؛ الصلاة وحكم تاركها وسياق 
صلاة البي ييي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء تحقيق: بسام عبدالوهاب الجابي» 
(بيروت: دار ابن حزم - ٤۱٩‏ ۱ه -1955١م)ء‏ ص ۲۰٤‏ . 


(۳) تفسير القرآن العظيم ٠۲۸/۳‏ . 
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وزيادة في المطالب الإلمية والأخلاق النفسية؛ فهو الكتاب الذي تتبع كل حق جاءت به 
الكثب فأمر به وحث عليه وأكثر من الطرق الموصضلة ال 


۳ - القرآن كتاب الله الذي أنزل على محمد يل : 
)قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد» عن 
قتادة قوله: 0 ! " # © %& أ ) ( -ا[لبقرة: ]۸٩‏ : «وهو 
القرآن الذي أنزل على محمدء ١1‏ ' ) (اأي: للتوراة والإنجيل»0. 
١5‏ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيدء قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: آلا! 
1 > ا [آل عمران: ؛] : «هو القرآن» أنزله على حمد» وفرّق به بين الحق 
والباطل؛ فأحل فيه حلاله» وحرّم فيه حرامه» وشرّع فيه شرائعه» وحدٌّ فيه حدوده» 
وفرض فيه فرائضه» وبين فيه بيانه» وأمر بطاعته» وى عن معصيته»”. 
6 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: |لا! 
م © ۲١‏ 5[ [لأنعام: ]٠١١‏ : «وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد 


. ۲٠١ تفسير السعدي ص‎ )١( 

(؟) جامع البيان 75/7 » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره 171١/١‏ رقم (401) من طريق شيبان عن قتادة بنحوه» وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور 415/1١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

() جامع البيان ۱۸١/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
حاتم في تفسيره ٥۸۸/۲‏ رقم )"١55(‏ من طريق شيبان عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر 
ا مور ٤64/۴‏ إلى عبد يم شيد 

(4) جامع البيان 1ه ٠‏ وإستاده خسن انظر: حاشية الأثر رقم 4)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن آي 
حاتم في تفسيره ۱٤۲٤١۰۱٤٩٤٥/٩‏ رقم (۸۱۲۲۰۸۱۲۲۳) من طريق يزيد به إلى قوله فاتبعوا 
حلاله» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 757/5 إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 
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5ل ابن جر دشا بش قال ثنا يريد قال؟ ثنا سيد عن قاد قوله: N‏ 
' ( (” + , [][لرعد ]١‏ ا «هذا القرآن»27, 
۷ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ا لا 


2 4 | ( ~ ا [سبا:»:] : <ما أنزل الله على العرب كتابًا قبل القرآن» 
ولا بعث إليهم نبا قبل محمد وَل" 


قد سبق في التعليق السابق بأن الله كك أنزل كتبا كثيرة على أنبيائه ورسله - ذكر 
ابن القيم - أا تصل إلى مئة وأربعة كتاب -» وكان آخحر هذه الكتب هو القرآن 
الذي أنزله الله كك على نبينا محمد يلل » وهذا ما بيّنه قتادة 2 - في هذه الآثار» والقرآن 


الكريم ا محكم يدل على هذا الأمرء قال تعالى ١M‏ !| " 7 $ 86 ' | ” ب 
ج ٠‏ / الان درق يد ومن ہم بكي شڈ ودک : : > = جه 
H 6 FED CB‏ از( ا wk‏ وقال أيضاً: الا م 


ل کر ا 


فض عك اخسن اين .ا اا الك © الان وإن ككك فن ارين 
آلکفات 5 ا [يوسف: م وورد في السنة قوله عله Y8:‏ إن أو تيت الكتاب ومثله 


2 


و ممه 


معد 7.,6 7ع قال ابن جرير في قوله تعالى: 1 فولواً ا أله وما أ عا ا [البقرة: 


2 


)١(‏ جامع البيان 107/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۲۲۱۵/۷ رقم )١١١85(‏ من طريق سعيد بن بشير عن قتادة» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/۸‏ إلى أبي الشيخ. 

(۲) جامع البيان ٠٠۲/٠۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي قي الدر 
المنثور ۲ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(۳) أحرجه أحمد في المسند: رقم »)١7١174(‏ وأبو داود في سننه: كتاب السنة - باب في لزوم 


السنة - حديث رقم (4504)) وصححه الألباني. 
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5(] : "يقول: وصدقنا أيضا بالكتاب الذي أنزل الله إلى نبيّنا محمد يك > فأضاف 
الخطاب بالتزيل إليهم إذ كانوا متبعیه ومأمورين منهيين به» فكان - وإن كان تنزيلا إلى 
رسول الله بيك - معن التنزيل إليهم؛ للذي لهم فيه من المعاني ال وصفت"» وقال 
الطحاويي: "ون القرآن كلام اله منه يدا بلا كيقية قرا .واثزلة على وسوله وسا 
وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس ممخلوق ككلام 
البريي'"7). 


٤‏ - القرآن كلام الله: 

قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زُريع» قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: |/اا ۷ LPF ١] ZY XX W‏ 
[البقرة: 5؟] أي: «يعلمون أنه كلام الرحمن وأنه الحق من الله » ©. 

۹ ) قال اللالكائي: وقال تعالى: ۷ , أحد من المتركيت اسجارك جره حي 


ےر م صم 


سمح کلم الو |[التوبة: ]٦‏ قال قتادة والسدي: «القرآن»0. 


من المسائل العظيمة الى حدثت فيها الفتنة بين أهل السنة وأهل البدعة من المعتزلة 
وغيرهم هي مسألة القول بخلق القرآن» وقد ثبت أهل السنة على القول ما حاء في كتاب 
الله وسنة رسوله وما كان عليه السلف الصالح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن 


. ٥۹٥/۲ جامع البيان‎ )١( 

(۲) متن العقيدة الطحاوية ص ٠١‏ . 

(؟) جامع البيان 481/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه الدارمي ثي سننه 
رقم (۳۳۹۰۵) من طريق يزيد به نحوه » وقد تقدم ذكره. 

)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۳٦٦/۲‏ "سياق ما دل من الآيات من كتاب الله تعالى 
وما روي عن رسول الله ل والصحابة والتابعين على أن القرآن تكلم الله به على الحقيقة". 


ET 
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ضمن أولئك السلف قتادة - » فقد أثبت في هذه الآثار بأن القرآن كلام الله» وقد بين 
العلامة ابن القيم - أقوال الناس في مسألة كلام الله تعالى "», وذكر ذلك ابن أبي العز 
- حيث قال!١‏ "وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال - ثم سردها - 
وذكر في آخرها قول أهل السنة: أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء وم شاء وكيف شاءء 
وهو يتكلم به بصوت يسمع» وأن نوع الكلام قددم وإن لم يكن الصوت المعين قديعاء 
وهذا الالو عن تة اتيك و اة 7 
إثبات الكلام صفة لله كلك قد مر معنا في مبحث الصفات فيكتفى .ما ورد من تعليق في 
ذلك الموضع 


ه - كيفية نزول القرآن: 

٠‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة 
قوله: ١  ] ZN‏ [ “^ _ 3 ط © © | [لبقرة: 50] يقول: 
« أنزل الكتاب على قلبك بإذن الله»0. 

4 قال ابن رر حا خمد يخ عبد الأعلىء قال حا عمد .بن رر جن 
معمر» عن قتادة: «بمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء» وهو الحكيم» وعنده أم الكتاب 
وأصله» ©. 

51 قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: 1 , - -أ[الإسراء: 
[٠٦‏ قال «نزل متفرقا وم يزل عي وكان بين أوله وآخره نحو من عشرين 


سنة»)0 , 


0 مختصر الصواعق لابن (اختصار الموصلي) ٠١١۲/٤‏ . 
(r)‏ 0 00 0 انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 

.)۲۹( جامع البيان ع ماده » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ (٤) 
(ه) ت‎ 


o 


تفسير القرآن ۱۳۰/۳ رقم (۲۹۲۷)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن 
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۴۳ ) قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
نا سعيد» عن قتادة: 1/1 هال ا كَمروأ و ر عليه اران مله ويد | [الفرقاد: 
۲] : «كما أنزل على موسی» وكما أنزل على عيسى ‏ ”»", 

15) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × € |60 € ] 

9 ا[الشعراء: ؟15] قال : «هذا القرآن نزل به الروح الأمين»”", 
68 قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة والكلي» في قوله تعالى! 1 *+ , - 
. ا [سا: *؟] قالا : «لا كانت الفترة بين عيسى ومحمد ينزل الوحي مثل 
صوت الحديد على الصخر فأفزع الملائكة ذلك فقال: 1 *+ , - L.‏ 
حن إذا حلي عن قلوم» قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير» ©. 


1 قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله:‎ ) ٦ 


می ع ل د مر 5 3 
l/l . ++‏ فال رک L asl...‏ [سبا: [rr‏ قال: «يوحي الله إلى 
حبريل فتفرّق الملائكة أو تفرع مخافة أن يكون شيء من أمر الساعة» فإذا جُلِي عن 


صد 


صد 
قلوهم وعلموا أنه ليس ذلك من أمر الساعة 1 / مادا قال رثكب قالوا الح وهو 
لْعَلٌ اکير ا[سبا: ؟]»©. 


طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 1١4/١5‏ » وأخرجه ابن الضريس في فضائل 
القرآن ص ۷۳ رقم )١١5[(‏ من طريق يزيد به. 

)١(‏ تفسير القرآن العظيم 789/8 رقم (۸١٠١٠)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(9)» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١71١/1١1١‏ إلى عبد بن حميد, 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)۲۷٤(‏ 

(۳) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)١۷١(‏ 

,)558[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )٤( 
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۷ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعال: |لاا  ١‏ [” 
' ا [الزخرف: ؛] قال: «في أصل الكتاب وجملته عندنا»”. 


)قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' 1× 


+ , - . | ا[لجم:ع] أي: «ما ينطق عن هواه 1ن هو إل و و 
0 | [النجم: ؛] قال: يوحي الله تبارك وتعالى إلى حبريل» ويوحي جبريل إلى محمد 


. (E 
ا [الرسلات: ه]‎ © 0 M0 × قال عبدالرزاق: عن قتادة» في قوله تعالى:‎ ) ۹ 
قال: «الملائكة تلقي القرآن»7.‎ 


أشار قتادة - في مجموع هذه الآثار إلى كيفية نزول القرآن على البي كلع › 
ومن نزل به » وأنواع النزول » فبين - بأن هذا القرآن نزل به حبريل اكلا إلى البي 
له » فقال في تفسير قوله تعالى: لن هو إلا وى يوسن ل ا [النجم: ؛] قال: يوحي الله 
تبارك وتعالى إلى جبريل» ويوحي جبريل إلى محمد ب » وقال أيضاً في قوله تعالى: ألا 

ed ©‏ 1 0 [الشعراء: ؟15] قال : «هذا القرآن نزل به الروح الأمين». 
وقد أجمع أهل الإسلام على أن البي ئة أحذ القرآن عن جبريل اقلا عن طريق 
الوحي» وأن جبريل الكل مع القرآن من الله يكل » قال تعالى: × € d‏ © ] 


po n ml k j iho‏ 0 ۲ ا[الشعراء: 44-1۹۲ ]» قال 


)١(‏ تفسير القرآن 457/7 رقم (۲۸٠۲)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 47/7١‏ ه من طريق معمر به نحوه. 

(۲) جامع البيان ۸/۲۲ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الشور ٠١/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۳) تقدم ذكره. انظر؛ الأثر رقم (۴۳۹۱). 
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ابن كثير: "يقول تعالى مخيرًا عن الكتاب الذي أنزله على عبده ورسوله محمد $ 
MN:‏ © ا أي: القرآن الذي تقدم ذكره في أول السورة في قوله: "N‏ ; > ح < م 
A ©‏ ا[نععره: 10لا 0 © ا أي: أنزله الله عليك وأوحاه إليك » ۷ 
ا زز ا | ا : وهو جبريل اك » قاله غير واحد من السلف: ابن عباس» 
ومحمد بن كعب» وقتادة» وعطية العوثي» والسدي» والضحاك والزهري» وابن حريج. 
وهذا ما لا نزاع فيه"'. 

ونما ذكره قتادة - أيضاً في أن القرآن نزل متفرقاً ولم ينول جمعاً وكان بين 
أوله وآحره نحو من عشرين سنة » وما ذكره قتادة - هنا هو أحد الترولين للقرآن؛ 
فالقرآن الكريم نزل على حالتين: 
الأولى: نزل جملة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. 
والثانية: ازل سب الوقافع 'والدواولك: مهما (مفرقاً) على البي يله على مدى ثلاث 
ورن ا 

وقد دلت الأدلة على هاتين الحالتين؛ أما الحالة الأولى وهي نزوله جملة فدل عليها 
قوله تعالى: j i ۸ ١‏ >ا | o Nn m‏ مم r‏ 

5 ا [البقرة: ۱۸۰]» وقوله تعالى: |لاا &6 ' ) ( ,ر / 
ا [الدحان: ؟]» وقوله تعال: NM‏ !¦ "#د $ % & |[القدر: .]١‏ 

وأما الحالة الثانية وهي تزوله هرقا فدل علیها قرله تعال 1/1 وال انی گا 
اوک رل عله لفان اة موده داف لیت بے راد ورکلته رتیل ل ا [الفرقان: 
۲ وقوله تعالى: الأ , - . الاس عل محف رلته نيلا 2) ا [الإسراء: 
قال القرطبي2 - : "ولا حلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر - 
على ما بيناه - جملة واحدة؛ فوضع في بيت العزة في سماء الدنياء ثم كان جبريل ي يزل 


, 1+ تفسير ابن کر‎ )١( 


264 - 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - معا ودراسة 


به نحما ما 2 الأوامر والنواهى والأسباب» وذلك 2 عشرين ييا" لا وقال شيخ 
أنه أترل فى ليلة القدر إلى بيت 
العزة في السماء الدنياء ولا ينائي أنه مكتوب في اللوح قبل نزوله» سواء كتبه الله قبل أن 
يرسل به جبريل أو بعده» فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن يتزله» والله 
يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف يكون"7, 


الإسلام: "وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره: 


- حفظ الله كك للقرآن: 

٠‏ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة وثابت في قوله تعالى: لاا © 1 أ 
ز >ا | 85 Nn‏ ا[لحجر: 9] قال: «حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان 

باطلا أو يبطل منه حقا»"©. 

1 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله'‎ ١ 
0 -ا[لحجر: و]ء وقال في آية أحرى: |لاا ©>ه‎ 5 Mm اk‎ j و ط أ¡‎ 
إصت: ؟:]‎ ١ [ ¡| آ١‎ 9 ۴ ا [فصت: ؟:] : « والباطل: إبليس الا!ا‎ € 

فأنزله الله ثم حفظه» فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلا ولا ينتقص منه حقاء حفظه 
الله من ذلك»©, 


. ۲۹۷/۲ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 77/١٠‏ . 

(۳) تفسير القرآن ۲٠۲/۲‏ رقم »)١570(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)ء وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 4 ١9/١‏ من طريق معمر به. 

)٤(‏ جامع البيان ١59/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ أخرحه عبدالرزاق في 
تفسيره 167/8 رقم (۲۷۱۹) عن معمر به ختصراء وابن الضريس في فضائل القرآن ص ٠‏ 
رقم (۱۲۲) من طريق يزيد به» ورقم (۱۲۳) عن موسى بن إسماعيل عن عقبة بن زياد عن 
قتادة مختصرأًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۲۳/۱۳ إلى عبد بن حميد. 


 ؟ال١-‎ 
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لما كان القرآن الكريم هو المعجزة العظمى وحجة الله البالغة الباقية الي أيد الله 
كبك بها نبيه يي وأتباعه إلى يوم القيامة؛ فقد تكفل حل وعلا بحفظه من دون سائر الكتب 
الإهي » قال تعالى: × © 1 |¡ [ | ا 6١ Mm‏ ا[الحجر: 1]ء قال ابن 
جحزي: "ومعيئ حفظه: حراسته عن التبديل والتغيير كما جرى في غيره من الكتب» فتولى 
الله حفظ القرآن فلم يقدر أحد على الزيادة فيه ولا النقصان منه» ولا تبديله بخلاف غيره 
من الكتب فإن حفظها موكول إلى أهلها لقوله: |لاا ج 6 © © © | [للمائدة: 
44 وقال ابن القيم "راو اناك Fe‏ حفظ القر a‏ 
للأمة أن لا تجتمع على ضلالة لأصابه ما أصاب الكتب قبله قال تعال: × 9 1 أ 

Mm IK j‏ 5 ا[لمجر: و"7, 

وحفظ القرآن يشمل حفظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إليه التحريف اللفظي أو 
المعنوي» وقتادة 2 - قد أثبت في هذه الآثار حفظ الله كك لكتابه من أن يزيد فيه 
الفيطان واطلا أو بطل مته مقا 


/ا - فضائل القرآن: 


۲ ) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى: اوا سور من نَل 


لذ 


$ 


ا[البقرة: +؟] قال: «يقول بسورة مثل هذا القرآن حقا لا باطل فيه ولا كذب»0. 


. ٠٤٤/۲ التسهيل لعلوم التزيل لابن حزي‎ )١( 

(۲) أبو عبدالله محمد بن أبي بكر؛ هداية الحيارى» (المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية)» ص 5١‏ . 

(*) تفسير القرآن ۲٠۰/۱‏ رقم (۹٠)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرحه 
أيضا ابن تخرير فى تفسيزة كوللا من طريق سيك عن قنادة شرت واين أى. محا ن تسر 
۳/۱ رقم (۲۳۸) من طريق سعيد عن قتادة نحوه » وأيضاً عند تفسير قوله تعالى: فَأ 


ِسُورَةَ من مَغْلِدء ا[یونس: ]٠١‏ في ١557/5‏ رقم )٠١*91(‏ من طريق سفيان عن قتادة» وعند 


201717 
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لل 


-1 


عن قتادة قوله: ۷ ولا ڪڪلوا أل عرص لمڪم أنت تبروا وغو أ | [البقرة: 
4 يفول و را اا آنا يفول الحدكر: إنه آنا بل کا ولا س 
في صلاح ولا يتصدّق من ماله. مهلا مهلا بارك الله فيكم! فإن هذا القرآن إنما جاء 
بترك أمر الشيطان» فلا تطيعوه» ولا تُنْفِذُوا له أمرًا في شيء من نذوركم ولا 
أعانكم»”". 

٤‏ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قنادة في قوله تعالى: [/1 لها ¶ يك 
ا[البقرة: ]۲٠۹‏ قال: «الحكمة: القرآن والفقه في القرآن»0. 

)قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: ١M‏ 

۽ کک الل عمران: 4] : اهو القرآن» أنزله على محمذ» وفرق به بين الحق 

والباطل؛ فأحل فيه حلاله » وحرّم فيه حرامه» وشرّع فيه شرائعه» وحدّ فيه حدوده» 
وفرض فيه فرائضه» وبين فيه بيانه» وأمر بطاعته» وى عن معصيته»". 

5*) قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
t M‏ لا ۷ ا [آل عمران: ]١١8‏ «وهو هذا القرآن؛ جعله الله بيانًا للناس عامة 
وهدى وموعظة للمتقين حصوصًا»0. 


تفسير قوله تعالى: ×% & '`' ) ( * NETL‏ رقم 
)٠٠۷۲۹(‏ من طريق سعيد عن قتادة » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۸۹/١‏ إلى عبد بن 
حميد. 

.)١( جامع البيان 5/4 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن ۳۷۳/۱ رقم ([549)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
أيضاً ابن جرير في تفسيره 3/5 من طريق سعيد عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنشور 
۳ إلى عبد ہن حید. 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)5١4(‏ 


)٤(‏ جامع البيان 74/5 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن أي 
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۷ قال ابن جریر: خدثنا بشرء قال* حدثنا يريد»:قال؟ حدثبا سید عن قادة قول 
M‏ ! " # $ % & * ..,الآية | [آل عمران: ]٠0١‏ : «علمان 
بيّنان: وخدان ني الله 4 وكتاب الله؛ فأما ني الله فمضى بل » وأما كتاب الله فأبقاه 
الله بين أظه ركم رحمة من الله ونعمة؛ فيه حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته»”". 

4 قال ابن حرير؟ دا يشر بن معاة"قال؟ بعدثنا وريد قال حا سعيد» عد 
قتادة قولە: × ) X W VU TSR QP ON L‏ 
۲ ا [الساء: ۸۲] أي: «قول الله لا يختلف» وهو حق ليس فيه باطل» و قول 
الناس يختلف»0. 


48 قال ابن جریر: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة 


قرله: يتأ تاس هد 2 لإ ¶ , .اأي: «بينة من ربكم انراتا كم 


و ا [النساء: ]١04‏ وهو هذا القرآن»7©. 
)٤ ٥‏ قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ١‏ 6 


NM LK [ | PF‏ 0 |[للتسة: 5] : «وهو محمد ¥ o‏ جاء 


حاتم في تفسيره 753/7 رقم )٤۲۰۸(‏ من طريق يزيد به نحوه. 

)١(‏ جامع البيان ٦٤/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضا ابن أبي 
حاتم في تفسيره ۷۲۰/۳ رقم (۳۸۹۹) من طريق شيبان به مثله» وعزاه السيوطي في الدر 
الور ۷0/۴ إلى عبد رم هك 

(؟) جامع البيان ۲١١/۷‏ > وإستاده خسن. انظرة نخاشية الأثر رقم (1)» وأحرجة أيضا ابن آي 
حاتم في تفسيره ۱۰۱۳/۳ رقم )٥٦۷۹(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۶ إلى عبن بن جيك 

([؟) جامع البيان 7١7/7‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه أيضاً ابن أبي 
حاتم في تفسيره ١١75/4‏ رقم (570 و518550) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في 
الو ا لكر 414/6 5 إلى ابن اهدي 
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کا 


بالفرقان الذي فرَ 


أحذ به 7 , 


الله يديت للق ول قيه بياق: الك وتزره را وغ برق 


65 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 
م © ۲١‏ 5-ا[لأنعام: ه٠٠]‏ : «وهو القرآن الذي أنزله الله على محمد 
M‏ 1 ايقول: فاتبعوا حلاله وحرّموا حرامه». 

۲ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: 1 
را كمي ل تون Ee‏ 80 ! [الأغال: ؛؟] قال: 

«هو هذا القرآن؛ فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآحرة»0. 


۴۳ ) قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» ثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا الوليد» ثنا سعيد 


سے رقا 


بن بشير» عن قتادة في قوله: انرق درت من دشاءُ وَمَوَقَ كل ِى © عَلِيمٌ | 
[يوسف: ]۷٦‏ قال: «هكذا ينتهي العلم إلى الله ك » منه بدأ وإليه يعود ويرجع»". 
)٤ 5‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 1 


X\W Ut‏ ¥ 2 ]| ا [الإسراء: ۸۲] : «إذا سمعه المومن انتفع 


٣ ہے‎ 


به وحفظه ووعاف |/اا ل - الظداميتَ ا به ِلد را اأنه لا ينتفع به ولا 
يحفظه ولا يعيه» وإن الله حعل هذا القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين»©. 


J‏ جام E O‏ ررقم () )نورام چو ن ندر 
المنثور ۲٠١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر, 

(۲) تقدم تخريجه. انظر: حاشية الأثر رقم .)5١5(‏ 

(©) جاتع الاد 1.5/5 > وإستاده خسن انظرة ححاشية الأثر رقم ( )> وأخرجحه آيضا ابن آي 
حاتم في تفسيره ۱۹۸۰/۰ رقم (۸۹۰۰) من طريق يزيد به. 

,)١١885[( تفسير القرآن العظيم ۲۱۷۷/۷ رقم‎ )٤( 

(ه) جامع البيان 7/١٠5‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 470/4 إلى عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
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٤٥‏ ) قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال. ثنا سعيد» عن قتادة قوله: الال 

Uu‏ ؟ ر رشاب ا [نصات: ]٤٤‏ قال: ور ر كار قفا 
للمۇمنين». 

)٤ ٤٦‏ قال ابن أبى حاتم: عن قتادة» في قوله:1/1 / ھا لقان دی للق هه أَقُوم ا 
[الإسراء: 5] : «إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم » فأما داؤكم: فالذنوب 
والخطايا » وأما دواؤكم؛ فالاستغفار»”. 

۷ ) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: 1 

Zz JX WV U ts rq‏ 1{ | ( -إِنَعَدَاهُوَ 

OE 4‏ ا [الواقعة: ٩۲‏ -10] حي خحتمء : «إن الله تعالى ليس تار کا لحدا من 

حلقه حن يوقفه على اليقين من هذا القرآن؛ فأما المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك 
يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه» ©. 

)٤ ۸‏ قال ابن الضريس: أخبرنا مسلم» قال: ثنا هشام, ثنا قتادة» قال: «من قرأ آية 


الكرسي إذا آوى إلى فراشه وکل به ملكان يحفظانه حى يصبح»". 


أفرد بعض أهل العلم كتبا في ذكر فضائل القرآن الكريم؛ وعقد آحرون في ذلك 
أبوابا في مصنفاقه", وقد ذكر قتادة - في هذه الآثار فضائل عدة للقرآن الكري» 
وهى مأحوذة من الكتاب والسنة» وثما ذكر: 


.)١( وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم‎ » 453/٠٠١ جامع البيان‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ۲۳۱۹/۷ رقم (١.؟١١)‏ معلقاء و شعب الإبمان للبيهقي 4717/5 
(1۷4) . 

(۳) جامع البيان ۳۸۲/۲۲ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في 
الدن المشون 45/52 ؟ إل عبد نين يد 

.)5595[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )٤( 
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١‏ - أن القرآن حق لا باطل فيه ولا كذب. 

؟ - أن القرآن جاء بترك أمر الشيطان. 

۳ - أن الحكمة هي القرآن والفقه القرآن. 

؛ - أن الله فرق بالقرآن بين الحق والباطل. 

ه - أن الله جعل القرآن بياناً للناس عامة وهدى وموعظة للمتقين خاصة, 

” - أن الله كك أبقى القرآن بين أظهرنا رحمة منه ونعمة. 

۷ - أن القرآن فيه ما أحله الله وما حرمه» وفيه بیان طاعته ومواضع معصيته. 
۸ - أن قول الله لا يختلف وهو حق ليس فيه باطل. 

٩‏ - أن القرآن برهان وبينة ونور مبين من عند الله. 

٠‏ - أن القرآن فيه بيان الله ونوره وهداه وهو عصمة لمن أذ به. 

١‏ - أن القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. 

١١‏ - أن المؤمن ينتفع بالقرآن ويحفظه ويعيه» وأما الظالم فلا ينتفع به ولا يحفظه ولا 


لعرهك,. 


د 


١١‏ - أن الله جعل هذا القرآن نورا وبركة وشفاء ورحمة للمؤمنين. 

٤‏ - أن القرآن يدل على الداء والدواء؛ فأما الداء فالذنوب والخطاياء وأما الدواء 
فالاستغفار. 

٠٠‏ - من أوقفه الله كك على اليقين من هذا القرآن في الدنيا نفعه يوم القيامة. 

١5‏ - فضل آية الكرسي بأن من قرآها وكل الله به ملكان يحفظانه حي يصبح. 


)١(‏ انظر: فضائل القرآن للنسائي» وفضائل القرآن لابن كثير» وفضائل القرآن ضمن صحيح 
البخاري» وثواب القرآن عن رسول الله بيه ضمن جامع الترمذي وغيرها. 
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ثانيا؟ ما أثر عنه في بقية الكتب المنزلة: 

١‏ - الأمر بالإيمان بالكتب المنزلة قبل القرآن. 

۲ - أسماء الكتب المنزلة قبل القرآن. 

۳ - تحريف أهل الكتاب للكتب التي أنزلت إليهم. 
4 - فضائل التوراة والإنجيل قبل التحريف. 
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١‏ - الأمر بالإيمان بالكتب المنزلة قبل القرآن: 
5 قل ابن أن کا2 حا يد ين عد ات بع الاد .قينا كفب إل ا يونس 
بن محمد المؤدب» ثنا شيبان النحوي» عن قتادة! M‏ م 8 FED C‏ 
H 6‏ [ -ا[البقرة: ١١‏ ٠]قال:‏ «أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا به ويصدقوا بكتبه 


كلها وبرسله»”". 


كها آمو الله 4 أهل الإسلام بالإبمان بالقرآن الكريم أمرهم كذلك بالإبمان ببقية 
الكتب المنزلة قبل القرآن؛ فلا يتم الإبمان بالكتب إلا بالإبمان يما جميعاًء ومن ذلك ما حاء 
من أمر الله کک لأهل الكتاب بالإبمان بالقرآن الكريم كما آمنوا بکتبھم» وحكم بكفر 
من لم يؤمن بالقرآن ولو آمن ببقية الكتب المنزلة قبله» قال تعالى: ١‏ | ا M‏ 


١ ثم‎ YX W V U TSR Q م‎ O N 
w]lh 0 f edcCc ba ¢’ | ^ [ 
قال السعدي = : "وآمر هنا بالات به وبرسوله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة»‎ [۳1 


فهذا كله من الإبمان الواحب الذي لا يكون العبد مؤمنا إلا به؛ إجمالا فيما لم يصل إليه 
تفصيله وتفصيلا فيما علم من ذلك بالتفصيل» فمن آمن هذا الإبمان المأمور به فقد اهتدى 
وأنحح "”"» وهذا ما ذكره قتادة - في هذا الأثر بأن الله "أمر المؤمنين أن يؤمنوا به 
ويصدقوا بكتبه كلها وبرسله". 


)885[( رقم (٤١١٠)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ ١47/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
5 ۲١۰۸ (؟) تفسير السعدي ص‎ 
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۲ - أسماء الكتب المنزلة قبل القرآن: 

6٠‏ ) قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ييى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد» ثنا 
سعيد» عن قتادة قوله: 1 والس ويون ا أُنْزلَ 2 ١‏ | >= < | [البقرة: 4] : «فآمنوا 
بالفرقان وبالكتب الى قد حلت قبله من التوراة والزبور والإنحيل»”". 

۹ ) قال ابن جریر: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: || 

؟ # $ 86 | [الرعد: ]١‏ : «الكتب الي كانت قبل القرآن». 

)٤ 5‏ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي » ثنا نصر بن علي » أخبرن أبي » عن خالد بن قيس 
عن قتادة في قوله: ١‏ ؟ # $ 86 | [لرعد: ]١‏ قال: «التوراة والإنجيل 
والزبور»'". 

"ات 4) قال الخطيب البغدادي: أنا ابن رزق» أنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ النقاش» 
نا أحمد بن علي البزوري» نا يوسف بن مسلم» نا إسحاق بن عيسىء نا عباد بن 
العوام» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة قال: «في الزبور مكتوب لا يحدث 
بالحديث في اليوم إلا مرة»20). 


قد سبق في التعليقات السابقة الإشارة إلى كثرة كتب الله كلك ال أنزلها على 
أنبيائه ورسله» فكتب الله كب كثيرة» وقد سى الله في القرآن بعضها وهى التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسىء فكان لهذه الكتب المذكورة ميزة على غيرها ألا وهي 


.)605[ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 
.)٤١١( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )۲( 
.(۸ ۸( ستاو س اظ : حاشية الأثر رقم‎ ۸٤( ته تفسير القرآن العظيم ۱/۷ رقم‎ )۳( 
(؛) أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البقدادي؛ الحامع لأخلاق الراوي وآداب السامع؛‎ 


الطبعة الأولى» تعليق : أبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة» (پرو ت دار الكتب العلمية» 


۷ه -1955م)ء ج ه » ص ۲۲۲ رقم .)٠١١5(‏ 
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الإعان بأسمائها وما أحبر الله كك في القرآن أو أحبر به البى يل من أخبارها وأحكامهاء 
وقد ذكر قتادة - في هذه الآثار بعض أسماء الكتب الي كانت قبل القرآن وهى 
التوراة والزبور والإبحيل. 


۳ - تحريف أهل الكتاب للكتب التي أنزلت إليهم: 
)٤٤‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة! ا ! 
" # 5 % & ا حى بلغ: ۷M‏ < = ا [آل عمران: ۷۸] 


: «هم أعداء الله اليهود» حرّفوا كتاب الله وابتدعوا فيه وزعموا أنه من عند اللم» "., 


في هذا الأثر يث يشت قتادة - ما ذكره الله ك عن اليهود من ريف كدب الله 

الي أنزلت ٠‏ وابتداعهم في الدين"» وقد قال الله ك فيهم: U Ê ١‏ 
۹ د رھ نم مغو كَل كر كد ا 50 
فد کان ردق نهم معو ن ڪلم الله ٿر حرفو مِنْ من بعر عفلوه وهم 
ا 10 !| " # $ % 
بخ ( ) د 0 . / مِنّ عند اله وما هو 


مِنّ عند الله ويقو دعل : - = < ]| [آل عمران: 78]ء 


)١ (١ )‏ جامع البيان ٥۲۲/١‏ » وإسناده حسن. . انظر؛ حاشية الأثر رقم «(١ ١[(‏ وأخحرحه أيضا عبدالرزاق 
ف تفسيره ۲۲/۲ رقم (۷۲۰) ختصرا. 

(۲) انظر في هذه المسألة: كتاب إظهار الحق لرحمة الله المندي فهو من الدراسات النقدية لوقوع 
التحريف والنسخ في التوراة والابجيل. 
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> - فضائل التوراة والإنجيل قبل التحريف: 

)قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد» عن قتادة: 1 
وار التَوَربةَ والإخیل ‏ مِن َل هکی : .|[آل عمران: *-4؛] : «هما كتابان أنزلهما 
الله ؛ فيهما يبان موا وو ان عاذ به وصدّق به وعمل .ها فيه»27", 

5 ) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبي » ثنا عبد العزيز بن المغيرة » أنبا يزيد بن زريع » عن 


وأ 


سعيد » عن قتادة قوله : الاثم ازدادوأ © ا [النساء: ]١0‏ : «بالفرقان ومحمد »2 
ثم قال: وبه عن قتادة قوله: ألا 2 ) | -|[النساء: ]١١0‏ قال: «ولا ليهديهم 
طريق هدی» وقد كفروا بكتب الله»". 

)٤ ۷‏ قال ابن جرير' حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة 
قول mM | > j M:‏ © ا[للمائدة: ]٤۸‏ يقول: « سبيلا وسئة. والسئن 
مختلفة: للتوراة شريعة» وللانحيل شريعة» وللقرآن شريعة» يحل الله فيها ما يشاء ويحرّم 
نا يشام باد الكل من ك ن وي .ولك الدين الواح الذي لذ بقل ره 
التوحيدٌ والإحلاص لله الذي حاءت به الرسل»©. 

)قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله' |لا! 


| | 0 ش 0 ا [الأنبياء: 
°[ “يه أرسلت الرسل؛ بالإإحلاص والتوحيد» لا يقبل منهم - قال أبو جعفر: 
أظنه أنا قال - عمل حي يقولوه ويقرّوا به» والشرائع مختلفة؛ في التوراة شريعة » وني 


)١(‏ جامع البيان ۱۸١/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 588/7 رقم ([8147-8141-718) من طريق شيبان عن قتادة» وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور 70/7 إلى عبد بن حميد. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٠١51/5‏ رقم .)11١9- 511١1/(‏ 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم (44), 
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الإنحيل شريعة» ويي القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في إخلاص لله وتوحيدٍ 


له», 


يشير قتادة - في هذه الآثار إلى بعض فضائل التوراة والإنجيل قبل أن تحرف ثم 
تنسخ بالقرآن» فذكر عنهما: 

١‏ - أنمما كتابان أنزلمما الله. 

۲ - أن فيهما بيان من الله كَيَكّ. 

۳ -أن فيهما عصمة لمن أخذ بمما وصدّق وعمل ,ما فيهما. 

>٤‏ - أن الكفر بكتب الله سبب الضلال والصد عن الاهتداء لسبيل الهدى. 

ه -احتواء التوراة والإنجيل على شرائع كما احتوى القرآن على شريعة » ففيهما بيان 
الحلال والحرام والطاعة والمعصية » وكلها متفقة على التوحيد والإخلاص. 


.)48[( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 
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المبحث الثالث: 


بالرسل. 


أولا؟ ما أثر عنه في الإيمان بجميع الرسل » والاقتداء بمم. 
ثانيا؟ ما أثر عنه في الحكمة من إرسال الرسل. 

ثالثا ما أثر عنه في أنواع الوحي. 

رابعاء ما أثر عنه في عصمة الرسل. 

خامساء ما أثر عنه في المراد بأولي العزم من الرسل. 
سادساء ما أثر عنه في فضائل بعض الأنبياء والرسل. 
سابعا؟ ما أثر عنه في ذي القرنين ولقمان , وهل هما نبيين 
أم رجلين صالحين؟ 
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تمهيد: 

الإيعان بالرسل ركن أصيل من أركان الإبمان؛ إذ لا طريق إلى الله جل وعلا إلا 
بالإبمان بمم» فهم رسل الله إلى حلقه» اصطفاهم الله كك لرسالاته» وظيفتهم تبليغ دين الله 
كك » قال القرطبي - : "وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري 
واجتماع السلف والخلف على أن لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى الى هي راجعة إلى 
أمره ويه ولا يعرف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إن هناك طريقا آخر 
يعرف بما أمره وميه غير الرسل بحيث يستغن عن الرسل فهو كافر؛ يقتل ولا يستتاب» 
ولا يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب" ". 

ومن أدلة وحوب الإبمان بالرسل قوله تعالى: × © ط Kk j İi‏ | 
r 0 60 m‏ 5 ]1 لالا لالا < ل 22 ] ا [لبقرة: 
٥‏ ومن السنة حديث حبريل عندما سأل البي وله عن الإيمان اجات بقوله: 
8أن تؤمن بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآحر» وتؤمن بالقدر خيره وشرك ", 
وحديث ابن عباس » قال: كان البي كَل إذا قام من الليل يتهجد قال:8اللهم لك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد لك ملك السموات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيه ولك المد أنت ملك 
السموات والأرض» ولك الحمد أنت الحق» ووعدك الحق» ولقاؤك حق» وقولك حق»› 
والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» ومحمد 5 حق» والساعة حق »...| 7 

والإبمان برسل الله كك متلازم فإن من كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى 
وبجميع الرسل اطا كما قال تعال: GF E DC 8 A۸ ×١‏ 


. 41/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. ٦۳ تقدم تخريجه. انظر: ص‎ )۲( 
أحرجه البخاري: كتاب الجمعة - أبواب تقصير الصلاة - باب التهجد بالليل - حديث رقم‎ )۳( 


.)۰۸۲( 
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م TS RQ  ه O N ML K J|‏ 
Z YX WV U‏ [ [ ^ _ ` 3 ]لس 
٠-١ها]»‏ وف الحديث8وليس أحد أحب إليه العذر من الله » ولهذا فما من أمة 
إلا جعت الله ها رسولاء قال تعالى؟ ١‏ 
ْ | ا [لتحل: >م]ء وقال حل وعلا: M‏ |] | [ ا MD‏ 
QP ON‏ 8 5 ۲ لاا [فط: :؟]ء فرسل الله وأنبيائه كثيرون وقد ورد في 
الحديث بأن الرسل يزيد عددهم على الثلاثمائة؛ اا و ا 
فعن أبي أمامة 84 أن رجلا قال: يا رسول الله! أنبيا كان آدم؟ قال: "نعم» معلم مكل" 
قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: "عشر قرون"» قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: "'عشر 
قرون" قالوا: يا رسول الله» كم كانت الرسل؟ قال: "ثلاث مائة وخمس عشرة جما 
غفيرا7 7» وقد ذكر الله كك في القرآن الكريم أسماء حمسة وعشرين نبياً ورسولاء فنؤمن 
يمم على التفصيل ونؤمن يمن لم يسمّهم الله على الإجمال. 
"والإيمان بالرسل كبقية أركان الإيمان ينقسم إلى قسمين: حمل ومفصلء؛ أما 
الإبمان المحمل فهو: التصديق الحازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر ما يعبد من دونه» وأن جمعيهم صادقون مصدقون 
بارون راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة 
من رهم مؤيدون وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا منه حرفا ول يغيروه وم 
يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه فهل على الرسل إلا البلاغ المبين» وأما 
الإمان المفصل: فهو الإيمان يمن سمّى الله منهم وبأخبارهم وفضائلهم وخصائصهم؛ 
كالإبمان بأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلاء واتخذ محمد خليلاء وکلم موسى تكليماء 


. ٦۷٦/۲ انظر: معارج القبول‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. انظر: ص 351 . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير 557/5 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم وم اوأر جه آيضا الظبراق ف الحم الأوسط 154/1١‏ + وضححه الألباق. 
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الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


ورفع إدريس مكانا علياء وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» 
وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض درجات", 

وهناك مسائل أخرى تتعلق بالإمان بالرسل كعصمتهم» والمراد بأولي العزم منهم» 
وفضائلهم» سيأ الحديث عنها ضمن التعليقات على الآثار الواردة عن قتادة 2 - في 
هذا المبحث (مبحث الإيمان بالرسل). 


. ٦۷۷/۲ انظر: معارج القبول‎ )١( 
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أولا: ما أثر عنه في الأمر بالإبمان بجميع الرسلء والاقتداء بم: 


)١4 ٠‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 


| © °0 ولوا امک وما رل ينا وما : ; > اإل قوله: ]لا‎ MH 
مر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبيائه ورسله کلهم» > ولا يفرقوا‎ :]١ 35 [البقرة:‎ 


e 

)١‏ قال ابن أبى حاتم: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي» ثنا الحسين 
بن محمد المروزيء ثنا شيبان» عن قتادة قوله: 1/1 أُولَيِكَ لذب هدى أله اليه 
اة ا [الأنعام: ]1١‏ قال: «قص الله عليه ثمانية عشر ا 5 أمر نبيكم أن يقعدي 
بهم. قال: وأنتم فاقتدوا بالصالحين قبلكم»”". 


قن سيق ف التمهيق هنا العف "مت الاد بارس مات وجرت اجان 
برسل الله جميعاً وعدم التفريق بينهم» وأن الإبمان بالرسل متلازم من كفر بأحدهم فقد 
كفر بهم جميعاً وهو كفر بالله ك » وما ذكره قتادة2 - في هذا الأثر من أمر الله كبك 
للمؤمنين أن يؤمنوا ويصدّقوا بأنبيائه ورسله كلهم ولا يفرقوا بين أحد منهم: هو عقيدة 
أهل الإسلام في الإبمان بالرسل. 


)١(‏ جامع البيان ٥۹۷/۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١47/1١‏ رقم )١705(‏ من طريق شيبان عن قتادة. 

(؟) تفسير القرآن العظيم ١١40/4‏ رقم (١۸١۷)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
.)۸٩(‏ 
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ثانيا؟ ما أثر عنه في الحكمة من إرسال الرسل: 


؟  )١‏ قال ابن أبي حاتم: ار بن الوليده ا يزيد ا سغيدة 


عن قتادة في قوله تعالى: :و انل الد ا OATES‏ عَلْمَلكمَا لم کی 
ع ا [الساء: ]١١+‏ قال: «علمه الله بيان الدنيا والآخرة؛ بين حلاله وحرامهع 
ليحتج بذلك على خلقه»”"ه 


)١ 4‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة' ا M‏ 
N‏ 0 ۴ | [لرعد: ۲] : « وأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه وأرسل رسله 
يمن بوعده وليُستيقن بلقائه»”. 

)١ 5‏ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: ١ ١‏ 

0 م 0 8 85 -ا[اسحر: ۲] : «إنما بعث الله المرسلين أن يوحد الله 
وحده ويطاع أمره ويجتنب سخطه»". 

1 قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله:‎ ) ٤٥ 
ا[ط:ع] : «وإن الله أنزل كتابه وبعث رسله رحمة رحم‎ © © 8 M 
الله كما العباد ليتذكر ذاكر وينتفع رحل ما مع من كتاب الله وهو ذكر له أنزل الله‎ 
.“«[s |[طه:‎ X WV Û [1 5 R MN فيه حلاله وحرامه فقال:‎ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم ٠١55/4‏ رقم (2»)5351 وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(۹). 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)٤٥(‏ 

(۳) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)٤١(‏ 

(4) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [504). 
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1 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله:‎ ) ٦ 
ا[نوح:ع]قال؛: «أرسل الله المرسلين بأن عبد الله‎ kK [ ¡i و اط‎ f۴ 


و حده» وأن فی حارمه» وأن يطاع أمره» 27, 


إن من نعمة الله ك على بن آدم أن أنزل عليهم كتبه وبعث ها رسله 
ليخرجوفهم من الظلمات إلى النور» فمع أحذه الميثاق عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم العف 
> وما فطرهم عليه من توحيده» وما أوضح لمم من آياته الكونية والنفسية؛ فمع ذلك 
أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين» قال تعالى: 1/1 ل[ 0 R QP‏ 
XX WV UTS‏ ل ] ١‏ [ ^ [ا[النساء: ١٦٠]ء‏ وق الحديث 
8وليس أحد أحب إليه العذر من ال » فالحكمة من إرسال الرسل هي إقامة الحجة على 
العباد بمم» ومهمة الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله وحده قال تعالى: M1‏ 
| | | ا [النحل: 5*]» ومن مهام الرسل: 
إقامة شريعة الله كك وبيان ما أحله / لخلقه وما حرمه عليهم وذلك حن يتقى ويُجتنب 
سخحطه» قال تعالى: X WV U TS R Q P۴ 0 ×١‏ 
Y‏ مم ١‏ ]^ 8ط jh gf ed Cc‏ 
mM | K‏ طاا[ئضسة: مئ] وقال أيضاً: آلا 1 NM LK J‏ © 
١ > [ ١2 ¥ Xx WV UTS R QP‏ 


8 ا [الشورى: ؟١].‏ 


.)51( تقدم ذكره انظر: الأثر رقم‎ )١( 
. ”51 تقدم تخريحه. انظر: ص‎ )۲( 
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وقد ذكر قتادة - في هذه الآثار هذه الحكم الى أرسل الله من أجلها الرسل 
وأنزل الكتب وهي. أن يو حد الله وحده» ويؤمن بوعده» ويستيقن بلقائه» ويطاع أمره» 
وتتقى محارمه» ويجتنب سخطه. 


ثالغا؟ ما أثر عنه في أنواع الوحي: 

7) قال السيوطي: أخرج عبد بن حميد عن قتادة: 1 ¥۷ 2 ) | ا 
[المائدة: ]١١١‏ قال: ووخ تزفق قاری لبس يوحي نبوة» والوحي وحيان؛ وحي 
تحيء به الملائكة» ووحي يُقذف في قلب العبد»". 

) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعال: MM‏ + , : 

/ وهم لا مَتْعْوتَ (0 ا [یوسف: ]١٠١‏ قال: «فأوحى الله تعالى إلى يوسف 
وهو في الجب أن سينبئهم .ما صنعوا به» وهم لا يشعرون بذلك الوحي»”. 

8) قال ابن حریر: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 1× 

/ أ موس ا[القصص: ۷] : «وحيًا جاءها من الله » فقذف في قلبها - وليس بوحي 


نبوة - أن أرضعي موسى 1دا خِنْتِ عَلَتَهِ أيه ف : ر - حص 


سے 


ا[القصص: ۷]» 0 . 


)١(‏ جلال الدين السيوطي؛ الدر المقور ف تفسير القرآن العظيي» تحقيق» غبدالله بن عبدالحسن 
الت ركي» الطبعة الأولى» (القاهرة: مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية؛ 
4ه - ۲۰۰۳ م)» ج هءص 57ه. 

(۲) تفسير القرآن ۲۰۷/۲ رقم (۱۲۷۹)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأحرجه 
ابن حریر في تفسيره ۳۲/۱۳ من طريق معمر به وابن أبى حاتم في تفسيره ۲۱۰۹/۷ رقم 
(۷۷١١١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١5/4‏ إلى ابن المنذر وأبي الشيخ. 

(۳) جامع البيان ١55/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 
تفسيره ٤٨۸۷/۲‏ رقم (۲۱۹۱) مختصراً جداء وابن ابي حاتم في تفسيره ۲۹٤۱/۹‏ رقم 
(۸۱). 
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۰ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: 1 
َم ِف ازى ف الْمََام أي آذك ا [الصافات: ]٠١١‏ قال: «رؤيا الأنبياء حق؛ إذا رأوا 


2 المنام شيعا فعلوه» 7", 


الوحي قي اللغة هو الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفي وكل ما 
ألقيته إلى غيرك يقال وحيت إليه الكلام» قال ابن فارس: "الواو والحاء والحرف المعتل: 
أصل يدل على إلقاء علم في إحفاء أو غيره إلى غيرك» فالوحي: الإشارة. والوحي: 
الكتاب والرسالة» وكل ما ألقيته إلى غيرك حن علمه فهو وحي كيف كان"7» ويمذا 
نعلم أن ما ورد في القرآن الكريم من ذكر وحي الله كلك لغير الأنبياء إنما هو أمر آخرء 
وليس بوحي النبوة الذي يوحيه الله لرسله بالطرق المذكورة في قوله تعالى: M1‏ # واكان 


E 7‏ تر +4 كو اك مدي كر 114 > كي عه ارو عاد ات سو 0 
لسر أن كمه اة إلا وحيًا أو من ورآي جاب أو سل رسولا فيو بدني ما ياء إن 


2 


3 حكجير عا [لعرف: وى 

|. الإلقاء في روع البي الموحى إليه» لقوله: 00 وماکان لبم أن ممه مه إلا حا‎ - ١ 
ويبين هذه الصفة حديث ابن مسعود نه » عن رسول الله 5 قال: ©ليس شي ء‎ 
يقربكم من الحنة ويباعدكم من النار إلا أمرتكم به» وليس شيء يباعدكم من الحنة‎ 
ويقربكم من النار إلا فهيتكم عنه» وإن روح الأمين نفث في روعي أنه ليس من نفس‎ 


)000( جامع البيان o۱۹‏ ¢ وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم ))١(‏ وعزاه السيوطي ي الدر 
اشرو 411 إل عبد ون ححيد: 
(۲) لسان العرب ۳۷۹/۱۰ , 


)ع معجم مقاييس اللغة اا 


= ۹7 - 
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تموت إلا وقد كتب رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب» ولا يحملنكم استبطاء 
الرزق أن تطلبوه بالمعاصى فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعتم ©, 
۲ - تكليم الله لرسله من وراء حجاب لقوله: 1او مِن ورَآى جاب ا. 
5 وات <J gl SNA:‏ م زه 
٣‏ -الوحي للرسول بواسطة الملك لقوله:1/1 أو رل رسولا فيو بإذنه ل 
تومن طرق الوحي أيضا ريا الأنبياء فإنها حق» فقد جاء في حديث عائشة 
في بدء الوحي قالت:8أول ما بدئ به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصالحة 
في النوم» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مثل فلق الصبح../ 7 . 
وما ورد من وحي الله كك للحواريين ولأم موسى اكلا فإنما يقصد به الإلمهام أو أنه وحي 


قذفه الله في قلوبهم"» وهذا ما بينه قتادة - في هذه الآثار» فقد ذكر بأن الوحي 
نوعان: وحى تحى به الملائكة وهذا وحى النبوة» ووحى يقذفه الله في قلب العبد وهذا 
كما ورد في الحواريين وأم موسى الفلا » وأما وحي الله كبك ليوسف الط وهو في 
الجب فيحتمل أن يكون هذا الوحي بواسطة ملكء أو بإهام. 


رابعا؟ ما أثر عنه في عصمة الرسل: 

))١‏ قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع» قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: ادم أشن أت © تة وملا مها رعا عبت سْئَنْمَا | 
[البقرة: هم] : «ثم أتى البلاء الذي كتب على الخلق/على آدم» كما ابتلي الخلق قبله» 


)١(‏ أحرجه البيهقي في شعب الإيمان: التاسع والثلاثون من شعب الإبمان - فصل فيما يقول 
العاطس قي جواب التشميت - الحادي والسبعون من شعب الإيمان وهو باب قي الزهد وقصر 
الأمل - حديث رقم .)4۹٥۹(‏ 

(؟) أخرحه البخاري: باب بدء الوحي - حديث رقم .)١(‏ 

(۳) انظر: جامع البيان ٩۱۹/۱۹‏ » وتفسير ابن كثير 777/5 . 

. ١١8/7 انظر: التسهيل لعلوم التزيل لابن حزي‎ )٤( 


- ۹۳ - 
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إك اللضال تعره عر N‏ باكل مها عدااجيف شاد قن طح 
واحدة هي عنها وقدَّم إليه فيهاء فما زال به البلاء حي وقع بالذي نُهِي عنه»". 
5 ) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |1 : ; > = اال 
عمران: ۳۹] قال: «شافهته الملائكة بذلك › فقال: × )| [^ ٠‏ 823 €6 
dU‏ © 1 ©ط [ -ا[اآلعمران: ١ء]‏ قال: إعاءء وكانت عقوبة عوقب 
ما إذ سأل الآية بعد مشافهة الملائكة إياه .مما بشرته به». 
۴۳ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن الكلبي وقال قتادة: 1/1 O N ١M‏ 
۶ 0) ا[الأعراف: ]١85‏ قال: «كان آدم لا يولد له ولد إلا مات فجاءه 
الشيطان» فقال: إن سرك أن يعيش ولدك هذا فسميه عبد الحارث» ففعلء قال: 
فأشركا في الاسم ولم يش ركا في العبادة»0. 
٤‏ ) قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة والكلي في قوله تعالى: ا ©601 © 1 
9 -ا[الأنبياء: ۸۷] قالا: «ظن أن لن نقضي عليه العقوبة»". 
8 )قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: ٩‏ ما ۸ 


ا[الصافات: ؟4١]‏ أي: «في صنيعه». 


)١(‏ جامع البيان 551/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الور لخهار ال ك بم هيد 

(۲) تفسير القرآن ۳۹۲/۱ رقم (۳۹۷) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره 785/5 » وفي الصفحة نفسها أخرجه من طريق 
سعيد عن قتادة بنحوهء وأحرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ٦٤٥/۲‏ رقم )۳٤۷۸(‏ من طريق 
عبدالرزاق» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 555/7 إلى عبد بن ميد وابن المنذر. 

(؟) تفسير القرآن ٠١١/۲‏ رقم (41۸)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن حرير في تفسيره 575/٠١‏ من طريق معمر به. 

)٤(‏ تفسير القرآن ۳۹۱/۲ رقم (۱۸۸۳)ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 


ابن جرير في تفسيره ۳۷۹/۱٩‏ من طريق معمر به » ومن طريق سعيد عن قتادة نحوه. 
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5) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى؛ 1١ 5 RM‏ لا 
ا [القلم: ]٤۸‏ قال: «لا تعجل كما عجل» ولا تغضب كما غضب»0. 

/ا6() قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادة: [/اا © ۸ 
H 6 ۴E D 6‏ ا[لحفة: ]: «طهّره الله من ذلك وعصمه ألا | ل 
كا NM‏ 0 ۴ ا[الحاقة: ؟:؛] طهره الله من الكهانة وعصمه منها»”. 


) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: |/ أَنْقضَ ظَهَرْكَ | [الشرح: *] 
قال: «كان للبى يه ذنوب قد أثقلت فغفرها الله له»©, 


في هذه الآثار بيان من قتادة - لبعض الأمور ال وقعت من بعض الأنبياء 
والرسل * وقد لامهم الله كك عليهاء وهي تدحل في مسألة عصمة الأنبياء والرسل» 
وهل هم معصومون من الصغائر والكبائر جميعا أم من الكبائر فقط دون الصغائر؟ 

فقد دلت أدلة القرآن والسنة على وقوع بعض الأنبياء والرسل فيما عاتبهم رهم 
كبك عليه كما حصل من آدم الث حين فاه الله كبك عن الأكل من الشجرة قال تعالى: 


I7 AF 


الا وتا ادم اشن أت E‏ ا ا 
ل[ ,اا كَارَلَّهُمَا السَيَطن عا اهما ما كنا ويد وفنا يطو بعك لمع 


)١(‏ جامع البيان 1۲۷/١١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ۲۸/١‏ إلى أحمد في الزهد وعبد بن حميد. 

(۲) تفسير القرآن ۳۲۳۹/۳ رقم (7755)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره ۲۰۰/۲۳ من طريق معمر به» ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. 

(۳) جامع البيان ۲٤١۲/۲٢‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنشور 4 581/1١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ تفسير القرآن ٤۳۷/۳‏ رقم (7575)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 


ابن جرير في تفسيره 431/74 من طريق معمر به» ومن طريق سعيد عن قتادة مثله. 
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2 ولک في الارض سكع ومع إل جين ا)5 0 فاب عله يد هو لواب 
ليم 5 ا [البقرة: ٠١‏ -م]» وسؤال نوح اللاة ربه كلك المغفرة لابنه الذي مات على 
الشركة قال تال 1 ی ركه کال ريت 2 بق من ُهل وَل وعَدَكَ الْحَقُ وَنتَ 
کر یکین () ! "# %5 62 ) (* ج ٠‏ اك لك د ا 
3 أعظك أن كن عن : ; أ[هود: ٤٥‏ -45]» وعبوس نبينا $ في وجه 
ابن أم مكتوم, قال تعلى: × ! " 5# 96 & ') ( ”* + ,- 
/ اذى ل ا [عبس: ١-:]؛‏ وهذه الأمور ليس فيها طعن في الأنبياء والرسل؛ فام 
صلوات الله وسلامه عليهم لا يلبثون إلا ويتوبون نما وقع منهم وهذا فيه منقبة هم» فهم 
بعد التوبة أكمل حالا من قبلهاء قال تعالى: الاإنَ آله يِب ابی ونيا لمتطهريت © 
ا [البقرة: ۲۲۲]» وقال عز من قائل: H 6 F E 0 €) 8 ×١‏ | 
N 58 K [‏ 0 6 0ح 8 5 -ا[الفرقان: .0]» قال شيخ الإسلام: 
"والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا يؤحرون التوبة؛ بل يسارعون إليها 
ويسابقون إليها؛ لا يؤحرون ولا يصرون على الذنب بل هم معصومون من ذلك» ومن 
أحر ذلك زمنا قليلا كفر الله ذلك بها يبتليه به كما فعل بذي النون َلك" ©. 
وقد دل ما سبق على أن عصمة الله كك للأنبياء والرسل إنما هي ف ما هو أكبر 
من ذلك» فهم معصومون في تحمل الوحي وتبليغه؛ قال تعالى: 1× | ML  [‏ 
b a 17 ١ ] Z 376 WVU TS RPO N‏ 
C‏ 0 © ا [للائدة: »]٦۷‏ ومعصومون من الشرك وكبائر الذنوب» قال شيخ 
الإسلام - : "والكلام في هذا المقام مب على "أصل": وهو أن الأنبياء صلوات الله 
عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله سبحانه وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة ولهذا 
وحب الإبمان بكل ما أوتوه»...وهذه العصمة الثابتة للأنبياء هي الي يحصل ها مقصود 


. ۳۰۹/۱۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا 
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النبوة والرسالة»...والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خحطأ باتفاق 
ال وال ا د الول اة اك وة عع الكبائر درق السعاتر هه 
قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف» حن إنه قول أكثر أهل الكلام كما ذكر "أبو 
الحسن الآمدي" أن هذا قول أكثر الأشعرية» وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث 
والفقهاء» بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق 
هذا القول" 7, 


خامسا؟ ما أثر عنه في المراد بأولي العزم من الرسل: 
۹( قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: 1 فَأصَيرٌ کی ا 
العم مِنّ الرْسْلٍ | [الأحقاف: ]*٠‏ قال: «نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى صلوات 


الله عليهم»". 


دل القرآن الكريم والسنة النبوية على أن الرسل أفضل من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم جميعاء وعلى أن الرسل يتفاوتون في الفضلء قال تعالى: 1/1  " ١!‏ 7# 
$ 6% ) ( *+ + .ارت وَءَابَيَنَا عیسی أبن مرم 


هه سا وو 


الكت وأيّدنه بروج آلقَدس ا [البقرة: +ه؟] » وقال سبحانه: ١‏ £ | } 


- 


-- عل بع انتا داور نا 5 [ الإسراء: هة], 


. ۲۸۹/۱۰ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى 81١5/5‏ . 

(۳) تفسير القرآن ۲۰۱/۳ رقم (5877)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور ۳٤۷/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 


۔- ۳۹۷ - 
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وقد وصف الله كك بعض الرسل بأهم أولو عزم» والمعى أي: ذوو حزم وصبر 
وقد اختلف أهل العلم في المراد بأولي العزم من الرسل؛ فمن أهل التفسير من قال: بأن 
كل الرسل أولي عزم وهذا قول ابن زيد» ومنهم من قال أولو العزم: نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم وهذا القول قال به ابن عباس وعطاء'"' 
وهو الذي قال به قتادة كما في الأثر المذكورء وذكر ابن كثير بأن هذا أشهر الأقوال9, 
قال الشيخ حافظ الحكمى ‏ -؛:" و"خمسة منهم" أي من الرسل "أولو": أي أصحاب 
العزم يعي الحزم والجد والصبر وكمال العقل» وم يرسل الله مال عع سول إلا وهذه 
الصفات فيه مجتمعة» غير أن هؤلاء الخمسة أصحاب الشرائع المشهورة كانت هذه 
الصفات فيهم أكمل وأعظم من غيره,"27, 

وهؤلاء الرسل الخمسة الذين ماهم قتادة - قد ذكرهم الله كك مجتمعين في 
موطنين من کتابه» قال تعالى ' MM‏ | "# $ % & ! ( ) 


٭* + ىاج امتهم مقا ليا ا ا [الأحزاب: e]‏ وقال:M‏ | ل 
\Z ¥ XX WV UT 5 R QQ PO NM LK‏ 
EE 5 7‏ ل کر 2 :"ذكر ارول الرسل بعد 


آدم وهو نوح الل وآحرهم وهو محمد ب ثم ذكر من بين ذلك من أولي العزم وهم: 
إبراغيم وموسى :وعيسس .ابن مرج *” .وغه الآية الظمت ذكر الخمسة كما اقملت 


آية ا ا علي" 0 


. ۱۷۷/۲۱ انظر: جامع البيان‎ )١ 
. 7١5/377 ؟) انظر: تفسير ابن كثير‎ 
. ۸۳۳/۲ ؟) معارج القبول‎ 

) ت 


) 
) 
) 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ٠۹٤/۷‏ . 


٤ 


- ۳۹۸ - 
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سادساء ما أثر عنه في فضائل بعض الأنبياء والرسل: 
١‏ - فضائل الأنبياء عموما. 
۲ - نبينا محمد يلو 

۳ - آدم الكفنةة. 

٤‏ - نوح اكيلل. 

ه - إبراهيم اككلة. 

5 = موسى الطياد. 

/ا - داود اولك. 

۸ = سليمان الکیل. 

. يحي الڪ‎ - ٩ 

. عيسى اطا‎ - ٠ 


۔- ۳۹۹ - 
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١‏ - فضائل الأنبياء عموما: 
< دوم 


عا 
۰( قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 1۷1 إن تعذمم َنَم عبادك وَإن 


ل إن نب الْعديرٌ لْلَكيرٌ © ا [الائدة: ]١١‏ فقال: «والله ما كانوا طعانين ولا 


لقد أثين الله كك على أنبيائه ورسله في آيات كثيرة» وبيّن فضائلهم وأعماهم 
الجليلة» فهم صفوة خلق الله وقد قاموا بالدعوة إلى ريم أتم قيام» وصبروا على الأذى في 
سبيل ذلك» قال تعالى: اوقد 2 لا 11 ,قروا عل مادأ وأودُوأ حي آَم 
يا ولا مدل لِكِمنتٍ أنه وکقد جاک من ای الْمْرَسَلرت ا ا [الأنعام: .]2 وقد سبق 
ذكر تفاضل الأنبياء والرسل» وهذا عائد إلى ما اختصوا به من فضائل » قال تعالى: 0/1 
٠. , +*( ) 6% $ #* "|!‏ درجت وَءَاتَيَمَا عِيسَى 
بن ريم بيت ويله بروج المد ا [ابقرة: +10 والله كلك اصطفى خيرة حلقه 
تبليغ رسالاته» قال تعال:011 2 ا ٩‏ ان مُومنَ خی وق ومر مآ اوق شل 
7 


و دي 6< ل 5 رر ق 
ل اه أعلم حَيِتُ يجْمَلُ رسالتةء ا [الأنعام: »]1١6‏ وقال سبحانه: ×١‏ ا M‏ 


[vei] ا‎ #6 WV UT 8 QQ P O 


(۱) تفسير القرآن ۳۹/۲ رقم )۷٦۸(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)ء ومن طريق 
عبدالرزاق أخرحه ابن حرير في تفسيره ۱۳۹/۹ » وأيضا قد أحرج ابن جرير نحوه في 
1 من طريق سعيد عن قتادة عند تفسير قوله تعالى: N MK] | H M‏ 

۴P 0‏ 0) ا [إإبراهيم: ]» وأخرجه ابن أ حاتم كذلك عند تفسير الآية السابقة في 
۷ رقم )١1588(‏ معلقاًء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 557/8 إلى عبد بن حميد 


وان اندر 
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وقد تميز رسل الله بالأخلاق الفاضلة؛ وهذا وصفهم كما قال قتادة: "والله ما 
كانوا طعانين ولا لعانين"» وقد كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أحرص الناس 
على هداية أقوامهم والصبر على الأذى في الله منهم» وانظر إلى حال نبينا بي مع قومه 
عندما آذوه» فأرسل الله له جبريل اط8 فناداه فقال: إن الله ك قد سمع قول قومك 
لك وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الحبال لتأمره .ما شئت فيهم"» قال: "فناداني 
ملك الحبال وسلم على» ثم قال: يا محمد! إن الله قد مع قول قومك لك» وأنا ملك 
الحبال وقد بعئئ ربك إليك لتأمرني بأمرك» فما شئت؛ إن شئت أن أطبق عليهم 
الأحشبين"» فقال له رسول الله يل : "بل أرجو أن يخرج الله من أصلابمم من يعبد الله 
وحذه لا يشرك به شيعا/ 7 


؟ - نبينا محمد َل : 

)١‏ قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: ثنا يزيد بن زریع» قال: ثنا سعيد» عن 
قتادة قوله: 1 0 ] ۴ 6 [] -ا[لبقرة: 9؟١]:‏ «ففعل الله ذلك؛ فبعث 
هم روا فل ا يعرفون وجهه ونسبه» يخرحهم من الظلمات إلى النورء 
ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد»”. 


- أحرجه البخاري: كتاب بدء الخلق - باب إذا قال أحدكم : آمين والملائكة في السماء‎ )١( 
وأخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير - باب ما لقي البي بيك من أذى‎ »)۳۲۳١( حديث رقم‎ 
.)٠۷۹٥( امش ر كين والمنافقين حديث رقم‎ 

(؟) جامع البيان ٥۷٤/۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ۲۳۹/۱ رقم )٠٠١۷(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنشور ۷۱۸/١‏ إلى 


عبد بن حميك, 


NL 
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3 "4 


5) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: ١ ١‏ [ 
وص ط © ed‏ 5 0 1[ال عمران: عم] قال: «ذكر الله تعالى 
أهل بيتين صالحين» ففضلهما على العالمين» فكان محمد يلل من آل إبراهيم»”". 

)١ 51“‏ قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد» قال حدثنا سعیده عن قتادة قوله: 
rq po n ml kM‏ 5 ...الآية | [آل عمران: ]۸١‏ : 
«هذا ميثاق أحذه الله على النبيين أن يصدّق بعضهم بعضًا وأن يلغوا کتاب الله 
ورسالاته» فبلّغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم» وأحذ عليهم - فيما بلّغتهم 
رُسلهم - أن يؤمنوا محمد بل ويصدّقوه وينصروه»”". 

45) قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد» قال: حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: 
M‏ ! " # $ % && *..,الآية ا [آل عمران: ]٠0١‏ : «علمان 
بيّنان: وخدان ني الله ك وكتاب الله؛ فأما ني الله فمضى بلي وأما كتاب الله فأبقاه 
الله بين أظه ركم رحمة من الله ونعمة» فيه حلاله وحرامه» وطاعته ومعصيته»©. 

ف قال ابن جرير؟ حدتنا بش قال حدكنا يويد» قال حدثنا سعيده عن قتادة قولة: 


حت سم 


4 22> چ ءام .5 حير 3 2 57 8 
pu M‏ , الْمَؤّمِنِينَ إِذْ بعت فم رسو من أشي أ [آل عمران: ]١54‏ : «من 


)١(‏ تفسير القرآن ۳۸۷/١‏ رقم (۳۸۸)» وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» ومن طريق 
عبدالرزاق أخرجه ابن جرير في تفسيره ۳۲۹/۰ » وأحرجه ابن جرير أيضاً من طريق سعيد 
عن قتادة بنحوه. 

(۲) جامع البيان ٥٤٠١/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور ٦٤۷/۳‏ إلى عبد بن حميد. 

(۳) هكذا أورد ابن حرير هذه الآية فحصل قصور بذلك حيث لم يتضح موضع الشاهد من كلام 
قتادة - ٠‏ وتمام الآية قوله تعال:× ! " # $ % يحم ' ( 

¥ + , 5 | لإ صرَطٍ مسَتَقم ( ا [آل عمران: .]٠١١‏ 
)٤(‏ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)٤١١۷(‏ 


ت اسان 
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من الله عظيم من غير دعوة ولا رغبة من هذه الأمة» جعله الله كك رحمة لهم؛ 
ليخر حهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم...». 
5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: |لا| 
أ X WV U‏ ¥ 4 | } عل بع ا [الإسراء: هه] : 
«اتخذ الله إبراهيم خلیلا وکلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم حلقه من 
تراب» ثم قال له: کن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه» وآتى 
سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وآتى دازف زندرا د کا حلت دعا علمة 
داود» تحميد وتمجید» ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود - وغفر محمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر»0. 
)١51/‏ قال ابن حرير: خدثنا محمد بن عبد الأعلىء قال ثنا حمد بن ثور عن معمرء 
عن قتادة: ۷ ۷ × أ [الإسراء: 9] قال: «هي الشفاعة» يشفعه الله في أمته» 5, 
) قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة: 6M‏ ا 
ELE K J] |‏ * نل ولشدها عله الله شا ولگ ا ج 
ونورا ودليلاً إلى الجنة» . 
48) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: × 1 |( 1 0 
مم 0 8 5 ا [النور: ]٦٣‏ قال: «أمرهم الله أن يفخموه 


ويشرفوه»”". 


)١(‏ جامع البيان ۲٠۳/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ۸۰۸/۳ رقم )٤٤٦۳(‏ من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنشثور ٠١7/4‏ إلى 
عبد بن حميد وابن المنذر. 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم ([595). 

(*) جامع البيان 45/١0‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (۲۹). 

)٤(‏ جامع البيان 4/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 


تفسيره ۲٤۱٦/۷‏ رقم (۱۳۳۸۲) معلقاً. 


NTL 
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٠‏ قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس بن الوليد» ثنا يزيد بن زريع» 
عن سعيد» عن قتادة قوله: |/ا لیکن إلْعدلميت ددرا -|[الفرقان: ]١‏ ؛ «بعث الله محمداً 
يك نذيرا من لار وین باس الله ووقائعه من خلا قبلكم»”. 

۹ ) قال ابن جریر: حدثنا محمد بن بشارء قال: ثنا سلیمان» قال: ثنا أبو هلال» قال: 
كان قتادة إذا تلا هذه الآية: ا  !‏ "¢ $ % يهم ' ) 
|[الأحزاب: ۷] قال: «كان نبي الله کي في أول النبيين في الخلق»2©. 

5) قال عبد الرزاق: عن معمرء عن قتادة» في قوله تعالى: /( وَِدَاَمَ الي ب 
|[الأحراب: ]٤١‏ قال: «آحر النبيين»2, 


"ا/ا9) قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال: ثنا يزيدء قال: ثنا سعيدء عن قتادة قوله: || 


002 


ا کان محمد ابا این راک ا [الأحزاب: .] قال: « نرلت في زيد إنه لم يكن 


بابنه» ولعمري ولقد ولد له ذكور؛ إنه لأبو القاسم وإبراهيم والطيب والمطهرء ۷1 


2 ا ل كس ل 


رشو اه ائ ان E lee NE‏ آخرهم ۷1ا وان الله د كل شیع 
عَليمًا | [الأحزاب: ]٤١‏ »©, 


)١(‏ تفسير القرآن 451/5 رقم (۲۰۷۸)»ء وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن حریر في تفسيره ۳۸۹/۱۷ . 

(۲) تفسير القرآن العظيم ١570/8‏ رقم »)١5351(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
0 

(؟) جامع البيان 77/١5‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه ابن حرير قبل 
هذا الأثر من طريق سعيد عن قتادة بقوله: ذكر لنا أن ني الله ي كان يقول: "كنت أول 
الأنبياء في الخلق وآحرهم في البعث"» وأخرجه ابن سعد في الطبقات ١49/١‏ من طريق أبي 
هلال عن قتادة مرفوعا بنحوه. 

)٤(‏ تفسير القرآن ٤۲/۳‏ رقم )۲٠٠١(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟). 

(5) جامع البيان ١١7/١9‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١ ١(‏ وأحرحه عبدالرزاق في 
تفسيره 47/9 رقم )۲۳٤۹(‏ عن معمر عن قتادة مختصراً وفيه قوله: "وقد ولد للبي يل رجال 


1ك 
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4 ) قال ابن جریر حدقا بشرء قال* ثنا بريد قال نا سعيد. عن قادة قله 
WV u M‏ × ل [[إسبا: ۲۸] قال: «أرسل الله محمدًا إلى العرب 
والعجم» فأكرمُهُم على الله أطوعهم له». 

1 قال ابن جحریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله:‎ ) ٥ 
قال: «أمر ني الله يل أن يعدل؛ فعدل حي‎ ]٠١ اذل بتک ا [الشورى:‎ 
مات بي والعدل ميزان الله في الأرض» به يُؤحذ للمظلوم من الظالم» وللضعيف من‎ 
الف وبالعدل. اق الله السادق. ويكدي. ادي وبالعال ر الى‎ 


ويوخه» ”", 
٠/5‏ ) قال ایر حرير: حدثنا بشرء قال؛ ننا يزيد» قال؛ ثنا سعيد» ع قتادة» قوله؟ -H۷‏ 
بن خر بر پیر ير عن فو 
, - . / للا الْمََدّد في فر ا [الشورى: +؟] : «وإن الله تبارك وتعالى أمر 
محمدا ييل أن لا يسأل الناس على هذا القرآن أجرا إلا أن يصلوا ما بينه وبينهم من 
القرابة» وكل بطون قريش قد ولدته وبينه وبينهم قرابة»". 


ونساء" بدلا مو تدك ا البي بيك » وعزاه السيوطي في الدر المنشثور 57/١7‏ إلى عبد 
بن حميد وابن ابي حاتم. 

)١(‏ جامع البيان ۲۸۸/١۹‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره ٤۸۲/۲‏ رقم (549؟) من طريق يزيد به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۲ إلى عبد بن حميد. 

(۲) جامع البيان 487/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المغور ۱۳۸/۲۴ إلى عبد بن حيد. 

(۳) جامع البيان 4917/٠١‏ » وإسناده حسن, انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 


تفسيره ١51/7‏ رقم ([175؟) عن معمر عن قتادة بنحوه. 


ENO 
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۷ ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قنادة, أنه تلا: ألا | Mm‏ 6 0© م 
0 ۲ -ا[الرحرف: ١ء]قال:‏ «ذهب الي بل وبقيت النقمة» ول ير الله نبيه في 
أمته شيئا يكرهه» ول يكن ني قط إلا قد رأى العقوبة في أمته إلا نبيكم ك6”. 
) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعال: ١‏ ^ ` 03 © 
4 ا [الأحقاف: ]٩‏ قال: «قد بين الله له أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأحر»0. 

49) قال عبد الرزاق؛ عن معمر» عن الحسن وقتادة» في قوله تعالى: ۸M‏ 5$ [ 
لا ۷ "ا ا [لنجم: ]١١‏ قالا: «رأى جبريل في صورته الى هي صورته» قالا: وهو 
الذي رآه نزلة أحرى»”©. 

8غ قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد قال: ثنا سعيدء عن قتادةء قوله: ألا( 
E‏ 5 ` ا [النجم: :ه] : «إنما بعث محمد ييل .ما بعث الرسل 
قبله»0 , 


5) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: 1| وَرَفَعنا لك 


درك ا [الشرح: ؛] : «رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة» فليس - ليب ولا متة 


»)۲( تفسير القرآن ۱۷۰/۳ رقم (7258؟) » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم‎ )١( 
من طريق سعيد عن قتادة بنحوه» وأورده السيوطي‎ ٠٠٠/۲١ أخرحه ابن جرير في تفسيره‎ 
من رواية قتادة عن أنس وعزاه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن‎ 7٠١/11 في الدر المنثور‎ 
جرير وابن المنذر والحاكم.‎ 

(۲) تفسير القرآن ۱۹٩/۳‏ رقم (٤٤۲۸)ء‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرحه 
ابن حرير في تفسيره ۱۲۱/۲۱ من طريق معمر عن قتادة. 

(؟) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [(554). 

() تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)٠١(‏ 
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ولا صاحب صلاة إلا يادي ها أشهد أن لآ إله إلا الل وأشهد أن مدا رسول 


الله» , 


أشرف الخلق وأكرمهم وأتقاهم لله بك وأحشاهم, الذي أحرج الله به الناس من 
الظلمات إلى النور» وأعز به وأكرم كل من اتبعه وسار على نهجه, رحمة الله للعالمين» إمام 


الأنبياء والمرسلين» سيد الأولين والآحرين» الرسول البي الأمي محمد ين غبدالله بن عبد 


المطلب بن هاشم الذي قال الله كك عنه: ١‏ | } - يَنْ اش 
م عرد ا 3 چ ر PE‏ 2 
ریز ءَيھ ما عة حرش يڪم بالْمُؤميت يحم ك ا [التوبة: 


۸ وقال 4 :8إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفى من قريش بي هاشم» واصطفان من بي هاشم ”» وقال 45 أيضا:8أنا سيد 
ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع وأول مشفم ‏ » قال شيخ 
الإسلام: وقد حص الله تبارك وتعالى محمدا بل بخصائص ميزه يما على جميع الأنبياء 
والمرسلين» وحعل له شرعة ومنهاجا أفضل شرعة وأكمل منهاج كما جعل أمته خير أمة 
أخخر بحت للناس فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها وأكرمها على الله من جميع الأجناس 
هداهم الله بكتابه ورسوله لما اختلفوا فيه من الحق قبلهم وجعلهم وسطا عدلا خيارا؛ فهم 


)١(‏ جامع البيان 5 494/7 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 
في تفسيره 5445/٠١‏ رقم (۱۹۳۹۲) معلقاًء وأحرحه البيهقي في دلائل النبوة ٦۳/۷‏ من 
طريق سعيد به نحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 498/١5‏ إلى عبد بن حميد والبيهقي في 
الدلائل. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل - باب فضل نسب البي به » وتسليم الحجر عليه قبل النبوة - 
حديث رقم ([57175), 

(6) أحرحه مسلم: كتاب الفضائل - باب تفضيل نبينا ل على جميع الخلائق - حديث رقم 
(۲۷۸). 
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والنهي والحلال والحرام. 
ومن فضائل نبينا ي وحصائصه عموم رسالته لكافة الثقلين من الجن والإنس» 
قال تعالى M1:‏ لا WV‏ »ا الا Z2‏ 1 ا [سبا: ۲۸]» وأنه حاتم 
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الأنبياء والمرسلين» قال تعالى: ٩M‏ ما کان محمد آیا اح من رَجَالِكُمَ وکن يَسْولٌ أله 


_- 
کے کی کے سن 5 


ا ا [الأحراب: ١٠]ء‏ وأنه صاحب الشفاعة العظمى لأهل الموقف يوم القيامة 
وهي المقام ا محمود المذكور في قوله تعالى: × 7S5‏ لا /ا WN‏ 76 | [الإسراء: 
5»] » وقد ذكر قتادة 2 - في هذه الآثار بعضا من فضائل نبينا $ وخصائصه 
وهي. 

۲ - صلاح بيته وبيت إبراهيم عليهما الصلاة والسلام وفضلهما على العالمين. 

۳ - أحذ الله الميثاق على النبيين إن هم أدركوه أن يؤمنوا به ويصدقوه وينصروه. 

- فضيلته يليو بأن وحوده في الحياة نعمة عظيمة على الناس. 

ه - امتنان الله كبك به على الأمة وجعله رحمة لمهم ليخرجهم به من الظلمات إلى النور 

ويهديهم إلى صراط مستقيم. 

5 - أن الله غفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر. 

2 أث الله عله رحة ونورا ودلا إل اة 

٩‏ - أمر الله المؤمنين بتفخيمه وتشريفه. 

+ ينث الله له كسا الرسل يقثيرا وتذيراة لينذر الاس هن انار وهن :باس الله 


وما وقع للأمم السابقة. 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني؛ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تحقيق: 
علي حسن ناصر» وعبدالعزيز إبراهيم العسكرء وحمدان محمد (الرياض: دار العاصمة» 


64ه) ج ۱ › ص 1٩‏ . 
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١١‏ - أنه حاتم النبيين. 
١‏ - ذكر أسماء أبنائه وَيةُ من الذكور وهم القاسم وإبراهيم والطيب والمطهر. 
١٠١‏ - أن الله بعثه إلى الناس كافة العرب والعجمء وأكرمهم على الله أطوعهم 


وأتبعهم له. 
١:‏ - عدله وَل , 
٠٠‏ - معي قوله تعال: 4 , - . /لِلَا الْمَودَهَ في قري ا وأن كل بطون 


قريش بينه وبينهم قرابة. 
١5‏ - أن ما من ني إلا ويرى عقوبة الله كك في قومه إلا نبينا يل. 
۷ - رؤيته وي لحبريل الكل في صورته الي هي صورته. 
۸ - أنه نما بعث .ما بعث به الرسل من قبله. 
۹ - رفع الله کب ذكره فما من خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا وينادي 


أشيك أن له اله ال الت اسيك أن عفنا رسول اله 


” - آدم الس : 

5) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع» قال: حدثنا 
سعيد» عن قتادة» قوله: X ۷ ۷ ×١‏ ¥ 2 ا [لبقرة: ؛*] : «فكانت 
الطاعة لله والسجدة لآدم» أكرم الله آدم أن أَسْجَّد له ملائكته»”, 

)١8*‏ قال ابن أبى حاتم: أيرنا محمد بن عبيد الله بن المنادي فيما كتب إلي» ثنا يونس 


بن محمد المؤدب» ثنا شيبان» عن قتادة قوله: ولا قربا هزو 2 5 للم ر 


-|[الأعراف: ]١5‏ قال: «ابتلى الله آدم كما ابتلى الملائكة قبله» وکل شيء لق مبتلى» 


)١(‏ جامع البيان 555/١‏ » وإسناده حسن, انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره ١547/5‏ رقم (۸۲۳۸) من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن ابن عباس ع 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور 770/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 
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ولم يدع الله شيا من حلقه إلا ابتلاه بالطاعة؛ فما زال البلاء بآدم حي وقع فيما نمى 
عنه» ", 
65) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة في قوله تعالى: الاا 6 [ [ ا ا 
[الؤمنون: ؟١١]‏ قال: «استل آدم من طين » وخلقت ذريته من ماء مهين منه»". 
6) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: × ١M‏ 
LR QP ON‏ «حلق آدم #5 من تراب |/اا 5 1 لا V۷‏ 
LW‏ [الروم: ]٠١‏ يعي: دويق 0 


)١ 85‏ قال ابن کی خا يفن قال کا رہ قال ا سك عن فاد MN‏ 2 


ور م م < صو 


1 | } ا[السجدة: ۷] : «وهو حلق آدم < آلا تم جعل سل اأي ذريته 
الاأمن سَكةَ من مَّءِ مَّهِينِ | [السجدة: ۸] » والسلالة هي: الماء المهين الضعيف»", 


۷ قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: |لاأهَل أَنَ عل لاضن حن من 


2 


ألدَّهَر ١‏ للم ¶ 1 0 |[الإنسان: ]١‏ قال: «كان آدم آخحر ما حلق من 
الخلق» , 


. )۳۸١( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن 4١4/7‏ رقم »)١350(‏ وإسناده صحيح, انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» وعزاه 
السيوطي في الدر المنثور 577/١١‏ إلى ابن جحرير. 

(؟) جامع البيان 478/1١7‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 595/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

)٤(‏ جامع البيان 5٠00/١1.‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 555/١١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) تفسير القرآن 77/7 رقم (5570)» وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (؟)» وأخرجه 
ابن جرير في تفسيره 515/57 من طريق معمر عن قتادة» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
6 إل اين اندر 
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۸ ) قال أبو الشيخ: أحبرنا أبو يعلى حدثنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد بن زريع عن 
سعيد عن قتادة - تعالى قال: «إن الله تبارك وتعالى حلق هذه النجوم لثلاث 
خصال؛ جعلها زينة السماءء وجعلها يهتدي يماء وجعلها رجوما للشياطين» فمن 
تعاطى فيها غير ذلك فقد قلل رأيه وأحطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له 
به» وإن ناسا جهلة بأمر الله تعالى قد أحدثوا في هذه النجوم كهانة؛ من غرس بنجم 
كذا وكذا كان كذاء ومن ولد بنجم كذا وكذا كان كذا وكذاء ولعمري ما من 
نحم إلا يولد به القصير والطويل والأحمر والأبيض والحسن والدميم» وما علم هذه 
النجوم وهذه الدابة وهذه الطير شيئا من قضاءء لا يعلم من في السموات والأرض 
الغيب إلا الله ولعمري لو أن أحدا علم الغيب لعلم آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد 
له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وأسكنه الحنة يأكل منها رغدا حيث شاءء وى 
عن شجرة واحدة فلم يزد به البلاء حي وقع هما ني عنه» ولو كان أحد يعلم الغيب 
لعلم الجن حيث مات سليمان بن داود عليهما السلام فلبثت تعمل حولا في أشد 
العذاب وأشد الموان لا يشعرون .موته» فما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من 
منسأته» أي: تأكل عصاه فلما خرٌ تبينت الجن أن لو كانت الجن تعلم الغيب ما لبثوا 
في العذاب المهين» وكانت الجن تقول مثل بذلك: إها كانت تعلم الغيب وتعلم ما في 
غد فابتلاهم الله كبك بذلك» وجعل موت ني الله ك للجن عظة وللناس عبرة» ", 

8) قال نعيم بن حماد: نا ابن المبارك» أنا معمر» عن قتادة قال: «إن أهل الحنة أبناء 
ثلاثين جرد مرد مكحلون على صورة آدم كان طوله ستين ذراعا»”. 

٠١‏ قال أبو الشيخ: حدثي عبد الله بن قحطبة» حدثنا العباس بن عبد الله حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة: قال: «كان آدم لعي يشرب من 
السحاب»27, 


.)۱۸۸( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 
(؟) عبدالله بن المبارك المروزي؛ الزهدء تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» (بيروت: دار الكتب‎ 
.)57*[( العلمية)» ج ۲ » ص ۱۲۸ رقم‎ 
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آدم افك أبو البشرية جمعاءء خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته» أسكنه الله الجنة 
ثم ابتلاه حل وعلا كما ابتلى الخلق من قبله» فوقع فيما أخبرنا الله عنه إلا أنه سرعان ما 
قاب أ وو و آنا قال فنا إلا رن ا يد حت 
تما ولا شرا هدو 7 لإ (0" الما لطن عا اهُا هما كن 


صا ر 2<3 صم 3 


e 01 0 eT ا‎ 

کات تاب علیہ إن اَم ) ا [البقرة: ٠١‏ -م]ء وقد كان آدم اا أول الأنبياءء 

ذكر له قتادة - في هذه الآثار بعض الخصائص» فمما ذكره وقد دلت عليه الأدلة: 

١‏ - إكرام الله كك له بأمر الملائكة بالسجود له» قال تعالى: 1 W۷‏ × الا 
2 4 | [ وسیک وَكنَ می الكفيبت () ا [البقرة: .], 

۲ -ابتلاء الله له كما ابتلى الملائكة الذين خلقوا من قبله. 

۳ دتحلق الله له من طين وأما بقية الئاس من ذريته فمن ماء مهين. 

>٤‏ - أنه آحر الخلق. 

ه - أن الله حلقه بيده » وعلمه أسماء كل شيء » وأسكنه الحنة. 

* -طول آدم في السماء ستون ذراعاً, 


: نوح الك‎ = ٤ 
LQ P 0O N M قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة في قوله تعالى:‎ )١ 
قال: «كانوا على الحدى جيعًا فاحتلفواء فبعث الله النبيين مبشرين‎ ]۲٠۳ [البقرة:‎ 


ومنذرين» وکان اول نبي بعث توح »0 , 


)١(‏ العظمة رقم »)٠١75(‏ وقال محققه: إسناده ضعيف لأحل سعيد بن بشير 
(۲) تفسير القرآن ۳۳۰/۱ رقم (44؟) » وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم (۲)» ومن 


طريق عبدالرزاق أخرجه ابن حریر في تفسيره 1۲۱/۳ » وابن ابي حاتم ١١95/4‏ رقم 


- ۲ - 
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۲ )() قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة قوله: M1‏ 
ز كا مط ل © م 0g‏ 1 [لبقرة: +؟] قال: «إن اليهود تصبّغ أبناءها 
يهود والنصارى تصبغ أبناءها نصارى» وإن صبغة الله الإسلام» فلا صبغة أحسنٌ من 
الإسلام ولا أطهرء وهو دين الله الذي بعث به نوحًا والأنبياء بعده»". 
)١9‏ قال ابن حرير: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعيد» عن قتادة» في قوله: 
M‏ ! "# $ % .|[الصافات: ۷۷] قال: «فالناس كلهم من ذرية نوح»”. 
4) قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعال: × & ') ( * 
|[الصافات: ۷۸] قال: «ترك الله عليه ثناء تميقا 2 الآخرين»7©. 
68 ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قنادة» في قوله تعالى: لاا LM | K J‏ 
[النجم: ؟5] قال: «دعاهم نوح آلف سنة الا خسن غاما», 
5 ) قال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: × 6 © © ا 
[القمر: ]٠١‏ قال: «أبقى الله سفينة نوح على الجودي» حن أدركها أوائل هذه 


الأمة»7” , 


(781) دون الشطر الأول منه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤۹۸/۲‏ إلى عبد بن حميد, 

.)٠١( تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم‎ )١( 

(۲) جامع البيان 570/١15‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرجه ابن أبي حاتم 
٠‏ رقم )۱۸۲١١(‏ معلقأء وعزاه السيوطي في الدر المنثور 70/١7‏ إلى عبدالرزاق 
وعبد بن حميد وابن المنذر, 

(۳) تفسير القرآن ٩٩/۳‏ رقم »)۲١۲۷(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرحه 
ابن حرير 571/1١9‏ من طريق سعيد عن قتادة» وأخرحه ابن أبي حاتم ۳۲۱۸/۱۰ رقم 
)1891١(‏ معلقاء وعزاه السيوطي في الدر امنور 470/17 إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

)٤(‏ تفسير القرآن ۲٠٠/۳‏ رقم »)"١45(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرحه 
ابن جرير 40/77 من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 5 55/١‏ إلى عبد بن 
حميد وابن المنذر. 


5 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رهه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


نوح الفلا هو اول رسل الله ك وما من ني ولا رسول من بعده إلا هو من 
ذريتف قال تعلل! [/ل !  ) ' &6 %$ #  "‏ (* + 9 


02 00 


أوَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَ ا وعسی واو ولوش وَهدرون و 
١‏ وب يي G F E‏ 


ee e 5 


N ML KJ 6‏ 0 ا[الإسرء: »]٣‏ ونوح القت أحد أولي العزم من 
الرسل على أحد الأقوال في الآية كما سبق › قال تعالى: |لا ! "# $ 90 
& ' ) ( ”* اط اح لمنهُم مسقا فضا عَليِغكًا ا ا [الأحزاب: 
O ag‏ داولا 
لْعَرْمِ مِنَ ألرسْلٍ ا [الأحقاف: ]٠١‏ . 
وما ذكره قتادة - من فضائل نوح اكل وخصائصه: 
١‏ - أنه أول نبي بعثه الله » وهذا بعد الاحتلاف وإلا فآدم نبي قبله. 
١‏ -أن دين نوح اللي هو الإسلام كسائر الأنبياء والرسل بعده. 
۳ -أن الناس الذين جاؤوا من بعده كلهم من ذريته. 
الا ل 
َوه فلت فيهع الف سَمَةِ إلا خيرت عاما أذ كم 
[العنكبوت: ]١ ٤‏ 
5 - بقاء سفينته حن أد ركها أوائل هذه الأمة. 


»)۲( وإسناده صحيح. انظر؛ حاشية الأثر رقم‎ » )۳٠٦۲( رقم‎ ۲٠۰/۳ تفسير القرآن‎ )١( 


۴N © ۴ © 0‏ ا » وابن حرير ۱۲۸/۲۲ من طريق معمر به» وعزاه السيوطي في الدر 


المنثور 5 ۷۷/١‏ إلى عبد بن ميد وابن جرير وابن المنذر. 
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ه - إبراهيم الك : 

7) قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زریع» قال: ثنا سعید» 
عن قتادة قوله: × ۷ eI f FS | A Y X W‏ 
وغيا عن مه اهود و الصار ع و انرا البهودية والنضرائية يدغة ليست من الله 
وتركوا ملة إبراهيم - يعن الإسلام - حنيفاً؛ كذلك بعث الله نبيه محمداً بي بملة 
إبراهيم». 

۸ قال عبد الرزاق: نا معمر» عن قتادة» في قوله تعالى: ا ١‏ [ ^ 

ed © 6 3‏ 1 9 ا [آل عمران: +*] قال: «ذكر الله تعالى 
أهل بيتين صا حين» ففضلهما على العالمين» فكان محمد ولد من آل إبراهيم»". 

8) قال عبدالرزاق: عن معمرء عن قتادة في قوله تعالى: |/| وَكَدللك ثرئى إبَرْهِيمَ 
مَلَكوتَ لسوت والدن ا [الأنعام: ه0] قال: «حيء إبراهيم اق بجبار من 
الجبابرة» فجعل الله له في أصابعه رزقاء فإذا مص أصبعا من أصابعه وحد فيها رزقاء 
فلما حرج أراه الله ملكوت السموات والأرض» فكان ملكوت السموات: الشمس 
والقمر والنجوم» وملكوت الأرض: الجبال » والشجر » والبحار »". 


)١(‏ جامع البيان ٥۷۸/۲‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرحه ابن أبي حاتم 
١‏ رقم (17070) من قول أب العالية ثم قال: وروي عن قتادة نحو ذلك» وعزاه السيوطي 
في الدر المتثور 7١3/١‏ إلى عبد بن حميد. 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)٤۸١(‏ 

(۳) تفسير القرآن 57/5 رقم )۸۲١(‏ » وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (۲)» وأخرجه 
ابن حرير 57/9" من طريق معمر به» ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
v/s‏ 0 مختصرا حداء وأورده السيوطي في الدر المنثور ٠١9/١‏ بلفظ: ذكر 
لنا أن إبراهيم ...الح وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 
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1 قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله'‎ ٠٠ 
قال: «كان إمامٌ هُّدَى مطيعًا لله بع‎ ]1٠١ ل ایم کات أَنَدٌ فاا : | [شتحل:‎ 
,0 سنه وملثه»‎ 

)قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله' [لا! 

أ X WV U‏ ¥ 4 | } عل بض ا [الإسراء: 08] : 
«اتخذ الله إبراهيم خليلا وکلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه» وآتى 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » وآتى داود زبورا...»0. 


في كتابه فضائل عدة لإبراهيم اا » قال تعالى: M‏ نهیم کات امه فاا ٠:‏ : 
H G FE D 6 A © + >= >‏ | لك“ 
RQ PON L‏ 5 1[ ا[لتحل: ۱۲۲-۱۲۰]» وما من نبي جاء من 
بعده إلا وهو من ذريته 0 ولههذا 
سمي بأبي الأنبياء » قال تعالى: |ل1 2 ) | - من حرج مله يكم هير هو 
6 © نهل | [الحج: ۷۸]. 

وما ذكره قتادة - من فضائل إبراهيم اا وخصائصه: 

١‏ - أن ملته ملة الإسلام. 


)١(‏ جامع البيان 4 795/١‏ » وإسناده حسن. انظر؛ حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأخرجه عبدالرزاق في 
تفسيره ۲۷۷/۲ رقم )١5١7(‏ مختصراً حداء وابن أبي حاتم في تفسيره 7.05/9 رقم 
(58؟١)‏ معلقاً. 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)١95[(‏ 
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8 دان يقد بيغا سالا هر وميا عمد + وقد فضا الله ل عل العاليق, 

۳ -قصته مع الجبار (النمرود)» ورزق الله له» ورؤيته ملكوت السموات والأرض. 

M1 -أنه كان إمام هدى مطيعاً لله» واحب على الناس إتباع سنته وملته» قال تعالى:‎ ٤ 
ا [التحل: ؟ىى!].‎ [ [| ZY XWV U 

ا ا اه سترياك وله افا ثابنة ا غ أيضاء كن دب قال 
8سمعت البي ب قبل أن يموت بخمس وهو يقول: "إن أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم 
حليل» فإن الله تعالى قد اتخذي خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا...7 7. 

> = موسى اسل : 

۲ ) قال ابن جریر: حدثنا بشر» قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة» قوله: 1 

أ X WV U‏ ¥ 4 | لل عل بض ا [الإسراء: ]٠١‏ : 

«اتخذ الله إبراهيم خليلاء وكلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم خلقه من 
تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه» وآتى 
سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» وآتى زد وور کا قلف دعا غلب 
داود» تحميد وتمجید» ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود» وغفر محمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخُر»0. 

۴۳ ) قال عبد الرزاق: أرنا معمر» عن قتادة في قوله تعال: × © ' ا [مرم: ؟ه] 


قال؛ «نحا بصدقه»27, 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساحد ومواضع الصلاة - باب النهي عن بناء المساجحد على القبور» 
واتخاذ الصور فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساحد - حديث رقم ([585). 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)١95[(‏ 

(۳) تفسير القرآن ٠٠٠/۲‏ رقم »)٠۷۷١(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم (؟)» ومن 
طريق عبدالرزاق أخرجه ابن جرير 551/١‏ » وأحرجه ابن أي حاتم في تفسيره 5411/17 
رقم )١١١٤١(‏ معلقاء وعزاه السيوطي في الدر المنشور 78/٠١‏ إلى ابن المنذر. 
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موسى اتا رسول الله إلى بي إسرائيل» وهو أحد أولي العزم الذين أمر نبينا كلل 
بالصبر تأسّياً مم قال ل مثنيا عليه:©رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصي/ ", 
وقد اصطفاه الله كك برسالاته وبكلامه؛ فقد كلمه الله كك في الدنيا من وراء حجاب» 
قال تعالى: 1 ! "# $% & E FF‏ 

: . / ا [لأعراف: ]٠٤٤‏ » وقد ذكر قتادة في الأثر الأول هذه الفضيلة 
لموسى ال » وأشار في الأثر الثاني إلى صدقه بب 


۷- داود اکل : 
٤‏ ١؟)‏ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: |/| 


أ WV U‏ × ¥ { | }+ ع | [الإسراء: 
هه] : «اتخذ الله إبراهيم خلیلاء وکلم موسى تكليماء وحعل الله عيسى كمثل آدم 
حلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه» 
52 و ع 4 
وآتى سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده» وآتى داود زبورا؛ کنا نحدّث دعاء علمه 
داود» تحميد وتمجيد, ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود» وغفر محمد 
ما تقدم من ذنبه وما تأخخّر»27. 

۰۵ قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: ٩% ×١‏ 


به ') ل ا[ص:0] قال: «أعطي قرّة في العبادة وفِقهاً في الإسلام»”. 


)١(‏ أحرحه البخاري: كتاب فرض الخمس - باب ما كان البي بي يعطي المولفة قلووكم - حديث 
رقم (۲۹۹۸). 

(۲) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)١95[(‏ 

(۳) جامع البيان 41/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه عبدالرزاق في 
تفسيره ۱۱۳/۳ رقم [(5585)) وعزاه السيوطي في الدر المنثور أ إلى عبد بن ید 
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(۰٦‏ قال ابن جرير: حدثنا بشر» قال: ثنا یزید» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله: |لاا 
+ , ا[ص:؛١]:‏ «أي: كان مطيعا لله كثير الصلاة» ©, 
۷ ) قال ابن حرير' حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة! M1‏ م 


© ا[ص: ]۲١‏ أي: «السنة»©, 


ممن ذكره قتادة - من الأنبياء والرسل: داوود اكا وهو من أنبياء بي 
إسرائيل» وقد ذكر من خصائصه وفضائله: 
١‏ - أن الله آتاه الزبور وهو دعاء فيه تحميد وتمجيد, ليس فيه حلال ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدود. 
؟ -أنه أعطي قوة في العبادة وفقها في الإسلام. 
۳ -أنه كان مطيعا لله كثير الصلاة. 
٤‏ -أن مما أوتيه الحكمة» ومعناها: السنة. 


۸ - سليمان الکن : 


۰۸) قال ابن جریر: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' 1 


2 ا 


أ WV U‏ »× ¥ 4 | }+ علض ا[ لسرا هه]: 
«اتخذ الله إبراهيم خليلاء وکلم موسى تكليماء وجعل الله عيسى كمثل آدم حلقه من 


تراب ثم قال له كن فيكون وهو عبد الله ورسوله من كلمة الله وروحه» وآتى 


)١(‏ جامع البيان 57/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 1ه إل عبد ب شید 
(۲) جامع البيان 48/٠١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 


الور ١١‏ ١ه‏ إل عبدالرؤاق وعبد بن خيد. 


AE 


الآثار الواردة عن قتادة بن دعامة السدوسي - رحمه الله - في العقيدة - جمعا ودراسة 


و ٤‏ ~~ + ل و2 
سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده» وآتى داود زبورا؛ كنا نحدّث دعاء علمه 
داود» تحميد وتمجید» ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود» وغفر لمحمد 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» 0 . 


8) قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قتادة» قوله' 1 


¶ ,عَصفَةَ اإلى قوله: |لاا + , - ا [الأنبياء: ۸۲] قال: «ورّث 
الله سليمان داود؛ فورّئه نبوّته وملكه وزاده على ذلك أن سكّر له الريح 
والشياطين». 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن يجى» أنبا العباس» ثنا يزيد ثنا سعيد» عن 
قتادة: M1‏ لا W/‏ ب[ زتمنة بع ] سول واه ما ا و ل يرا وال 
و جرا و 9 

ارا ولكن جتعله شكرا وذكرا وتواضعا یت 


لقد بين قتادة - في هذا الآثار بأن الله كك احتص سليمان بن داوود عليهما السلام 

بخصائص وفضائل؛ فذ كر عنه: 

© ?  1/1:ىلاعت أن الله ورّثه النبوة والملك» وسكّر له الريح والشياطين» قال‎ - ١ 
R Q PONM KI HG ع ع‎ D C هر‎ 
لا‎ XW V Ut S F 0| M:Jlعت وقال‎ «[ı٦ ا[سمل:‎ 5 


(۱) تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم .)۲۹۰٦(‏ 

(۲) جامع البيان 317/1 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 551/17 إلى وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(؟) تفسير القرآن العظيم ۲۸۸۹/۹ رقم »)١5101(‏ وإسناده صحيح. انظر: حاشية الأثر رقم 
(59). 
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چ 7ر 


2 4 | 2 یھت ل ملک لا سی لدی سی © ات اھات ا قينا له 


. کل باو وَعَوَاضٍ ) ا [ص: .[rv- rs‏ 


و 


تت 


لبح جك بأمروه اة ٠‏ لم !؟ 
؟ -أنه كان شاكرا لله ذاكرا متواضعا له سبحانه. 


: بحي ان‎ - ٩ 
: : قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال؛ ثنا يزيد» قال: ثنا سعيد» عن قنادة! |/ال‎ ) ۱١ 
[آل عمران: 9*] يقول: وعبد أحياة الله بالإيمان»0.‎ | = > 
< × قال ابن حرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة:‎ )5 
ا [آل عمران: ۲۹] يقول: «مصدّقٌ بعيسى ابن مريم» وعلى سنته‎ ۸ © 7 
, 7 ومنهاجه»‎ 
8 ١ قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة!‎ ) ۳ 


| [آل عمران: وم] : اي والله.+ ليد قي العبادة والحلم والعلم والورّع©»7. 


تحدّث قتادة - في هذه الآثار عن فضائل نى الله يحى بن زكريا ابن خالة 
عيسى * » فذكر في معن اسمه "'بحى" أي: عبد أحياه الله بالإبمان» ومن فضائله اكان : 
أنه مصدّق بعيسى ابن مرم وعلى سنته ومنهاجه» وأنه سيّدٌ في العبادة والحلم والعلم 


والورع. 


)١(‏ جامع البيان ۳۷٠/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 541/7 رقم (ه45؟) من طريق شيبان عن قنادة مثله وفي ٥٤۲/۲‏ رقم (/اه84) 
بنحوه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 573/7 إلى عبد بن ميد وابن المنذر. 

(۲) جامع البيان ۳۷٠/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وأحرجه عبدالرزاق في 
تفسيره ۳۹۲/۱ رقم (۳۹۸) عن معمر به نحوه. 

() جامع البيان ٠۷٣/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم .)١(‏ 
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: عيسى الکن‎ - ٠ 
قال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذ قال ثنا يزيد بن زريع قال» ثنا سعيد» عن‎ ) ٤ 


قتادة قوله: 1 ومن المرب ا[آل عمران: ه؛] يقول: «من المقربين عند الله يوم 


القيامة», 
© قال ابن حرير: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعيدء عن قتادة: M1‏ ! 
# $ %& ' ) ا[آل عمران: ]٤٦‏ يقول: « يكلمهم صغيرًا 

وكبيرًا»27. 
95؟] قال اوم محري ا بشي فال قا يرود فال ا سیف عن ا:1 © 
َيف َلآ مک من ال ل |[آل عمران: 1۰] يعيئ: «فلا تكن في شك من عيسى أنه 


كمقل آدم عبد الله ورسوله + وكلمة الله وروحة» ©, 
۷ ) قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: ثنا يزيد» قال: ثنا سعید» عن قتادة» قوله' ا 
أ X WV U‏ ¥ 4 | لل - عل بع ا [الإسراء: 58] : 
«اتخذ الله إبراهيم ليلاء و کلم موسی تكليماء وجعل الله عيسى كمفل آدم خلقه من 


سليمان ملكا لا ينبغى لأحد من بعده» وآتى داود زبور؛ كنا نحدث دعاء علمه داود» 


)١(‏ جامع البيان 4١١/0‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وأحرحه ابن أبي حاتم في 
تفسيره 557/7 رقم ([5570) من قول الربيع بن أنس ثم قال: وروي عن قتادة مثل ذلك» 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٥٤۸/۳‏ إلى عبد بن حميد. 

(۲) جامع البيان ٤٠١/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنقور */45ه إلى عبد ين حميك. 

(۳) جامع البيان ٠٦٤/١‏ » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم »)١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
الور 6/۴ إلى عبد ين حميد. 
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تحميد وتمحید» ليس فيه حلال ولا حرام» ولا فرائض ولا حدود» وغفر محمد ما 


تقدّم من ذنبه وما تأخر»0. 


آخر الأنبياء والرسل قبل نبينا محمد 5 هو عيسى بن مرم الث » قال ولو :8أنا 
أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآحرة» والأنبياء إحوة لعلات؛ أمهاقم شى 
ودينهم واحثم "» وعند أحمد وغيره:8وأنا أولى الناس بعيسى ابن مريم لأنه لم يكن بين 
وبينه نو] 7 » قال ابن حجر: "واستدل به على أنه لم يبعث بعد عيسى أحد إلا نبينا 5ل 
"©) وضعّف2 - ما جاء في قصة الثلاثة الذين بعثوا بعد عيسى بهذا الحديث. 
وقد حص الله كك عيسى ابن مرم اكلا بأنه ولد من غير أب؛ وهو عبد الله 
ورسوله لا كما قال "النصارى" الضالون فيه» ولا كما كذب المغضوب عليهم "اليهود" 
ل ]هي 
هیکرت ا ا [آل عمران: ده]» قال ابن كثير: ١‏ ۷ لالا × ل 2 ا في قدرة الله 


تعالى حيث خلقه من غير أب 1/1 4 ج ا فإن الله تعالى حلقه من غير أب ولا أ 


Gn 


عليه قال تعللى: × لا W‏ × ¥ 2 4 - من واب شم 
2 


42 01 سس 3 ع 8 - ا ج 
بل 1 ين ٹراپ تُر قال لكك یکن ا" ومن خصائصه أيضا ما آناه الله وك 


من آيات كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص بإذن اللهء قال تعال: "١‏ | [ل>ا 


)١(‏ تقدم ذكره. انظر: الأثر رقم [(317؟), 
(9) أخرحه البخاري؛ کاب احاديث الأنياء - باب قزل N‏ 6م GF Ë‏ لز | 
[ | - حديث رقم (0449). 

(۳) أخرجه أحمد في المسند: رقم (١4۲۷)ء‏ وابن حبان في صحيحه: كتاب التاريخ - ذكر الإخبار 
عن وصف الأمن الذي يكون في الناس بعد قتل - حديث رقم »)1۸۲١(‏ وقال محقق صحيح 
ابن حبان الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

. 489/5 فتح الباري‎ )٤( 

(ه) تفسير ابن كثير 45/97 . 


ت 
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١ ] Z ¥ وي‎ WV لا‎ [| 8 QP O NML 
k j hgf © d C b ûa_ ^ [ 
ا [آل عمران:‎ 2 ¥ Xx WVU أ‎ 5 © on mil 
[۹ 
وعقيدة أهل الإسلام في عيسى اكل أنه لم يمت بل رفعه الله إليه وسينزل في آخر‎ 
الزمان» قال تعالى ذاما اليهود عليهم لعنة الله: ۷1 وَيَكْمْرهِمَ و و تيه اكد ايت‎ 
0 ا للا للاه‎ KJ | HG FED ) 8 6م‎ 7 
hg fe 0 © bûa _ ^] ١] ZYWV UTS #8 
.]١ ©-1ا[1آلعمران: ه٠١ 8ه‎ Nn mM Kk j 
: وأما ما ذكر قتادة - من خحصائص عيسى الا وفضائله فهي‎ 
أنه من المقربين عند الله يوم القيامة.‎ - ١ 
-أنه كان يكلم الناس في المهد صغيراء ويكلمهم كذلك في الكهولة كبيراً.‎ ۲ 
-أنه كمثل آدم فقد خلقه الله ك وهو عبده ورسوله» وكلمة الله وروحه.‎ ٣ 


سابعا؟ ما أثر عنه في ذي القرنين ولقمان , وهل هما نبيين آم رجلين صالين؟ 

۸ ) قال أبو الشيخ: حدثنا محمد بن يجى» حدثنا محمد بن المثئ» حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» عن عمران» عن قتادة - تعالى قال: «حرج ذو القرنين من الروم وكان 
رجلا صالحا»”, 

)قال ابن حرير» حدثنا بشن قال: اپرید قال: ثنا سعيدة عن قادة قوله: آلا 
!| " # © ا [لتمان: ١١]أي:‏ «الفقه في الإسلاب قال قتادة: ولم يكن 


نبيا ولم يوح إليه» ". 


)١(‏ العظمة ١445/4‏ رقم (357)» وقال محققه: وهو مقطوع وني إسناده عمران القطان متكلم 


اد ا 
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فك فا .حبق الات الأول "ذو القرسى!"وفال يانه كان رجلا سالا ون 

هذا إشارة إلى مسألة وهي: هل كان ذا القرنين نبيا أم لا والذي يظهر من كلام قتادة 

- أنه يرى بأنه ليس بني وإنغا هو رحل صالحء وهذا القول هو أحد الأقوال المأثورة 
عن المفسرين. 
وقد اختلف أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في "ذي القرنين" على عدة أقوال: 
أحدها: أنه نبي» واستدل من قال هذا القول بقوله تعالى: M‏ = < 7 |[الكهف: 
»]٦‏ فقالوا هذا حطاب من الله حل وعلا له فهو وحي» وضعف هذا القول من أهل 
التفسير: الثعالبي وابن عطية و النحاس والألوسي وغيرهم”". 
والقول الثاي: أنه عبد صالح » وهذا ما ذكره قتادة - وغيره» وأحيب عن الآية بأن 
قوله "قلنا" إنما هو إمام» وقال بعضهم: يجوز أن يكون حطاب لذي القرنين من | 
بواسطة ني في وقته. 
والقول الثالث: أنه ملك بفتح اللام» ويروى هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن 
أي طالب *., 
والقول الرابع: أنه ليس ملك - بفتح اللام - ولا نبي وإنما هو ملك - بكسر اللام - 
صالح نصح لله فأيده» ويروى هذا القول عن علي بن طالب ذه ©, 


2 


)١(‏ جامع البيان .557/17 » وإسناده حسن. انظر: حاشية الأثر رقم (١)ء‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنغور 1۲۸/۲١‏ إلى ابن أبي حاتم. 

(؟) انظر: تفسير الثعالبي ۳۹۳/۲ » والحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٥٦۹/۳‏ » ومعاني 
القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ » وروح لمعاني ٠١١/٠١‏ . 

(؟) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 57/١١‏ . 

)٤(‏ انظر: الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ٠٦۹/۳‏ » والجامع لأحكام القرآن للقرطي 
N‏ 

(5) انظر؟ تفسير الفخر الرازي ۲۹٤۳/١‏ + و الحرر الوجيز ق تفسير الكتاب العريز 54/۴ . 
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0 ey ر‎ 


قال البغوي -: في تفسير قوله تعالى: 1 يويك عن ذى الَْرَمَيْن فل ساتلا 
ع مته َر (05 ا [لكيف: +] واختلفوا في نبوته: فقال بعضهم: كان نبياء وقال 
أبو الطفيل: سئل علي هه عن ذي القرنين أكان نبيا أم ملكا؟ قال: لم يكن نبيا ولا ملكا 
ولكن كان عبدا أحب الله وأحبه الله؛ ناصح الله فناصحه الله" وروي أن عمر كه سمع 
رجلا يقول لآحر؛ يا ذا القرنين! فقال؛ تسميتم بأسماء النبيين فلم ترضوا حن تسميتم 
بأسماء الملائكة» والأكثرون على أنه كان ملكا عادلا صالى". 

وقد رجّح ابن القيم أن ذا القرنين كان رحلا صا حا فقال2 - : "فذو القرنين 
كان رحلا صالحا موحدا لله تعالى؛ يؤمن بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
لأر" 

وأما الأثر الثاني فيتحدث فيه قتادة - عن لقمان» وقد ذكر بأنه لم يكن نبيا 
ولم يوح إليه» وأهل التفسير اختلفوا في ذلك فقال بنبوته: عكرمة والشعي» وقال 
بصلاحه فقط: مجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهما وهو قول قتادة وروي في هذا القول 
حديئا عن ابن عمر2 » قال سمعت الى کی يقول: "لم يكن لقمان نبيا ولكن كان عبدا 
أكتر التذكره تميق و ی ا اه شبن عليه ا و 
القول كثير من المفسرين. 

وبهذا يظهر أن "ذا القرنين" و"لقمان" رحلان صالحان - كما ذكر قتادة - وليسا 
شين .وات غلم 


. 05/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إغاثة اللهفان ۲٠٤/۲‏ . 

(۳) ذكر هذا الحديث في كتب التفسير ولم أحد من أسنده. انظر: تفسير الثعالبي ۲٠۷/۳‏ » والحرر 
الوحيز في تفسير الكتاب العزيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ انظر: تفسير الثعالبي ۲٠۷/۳‏ » والتسهيل لعلوم التتريل لابن حزي ٠١١/١‏ » والحرر الوحيز 
في تفسير الكتاب العزيز 401/4 » وتفسير الماوردى "النكت والعيون" ۳۲١٠/٤‏ » وفتح القدير 
NIE‏ 
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